
} غــزة  - تســـتمر إســـرائيل فـــي مواجهـــة 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  العـــودة“  ”مســـيرات 
الفلســـطينيون في قطاع غزة بالرصاص دون 
أن تقيم أي اعتبار للدعوات الدولية المختلفة 
الحاثة على التهدئة وعدم استخدام القوة ضد 

المتظاهرين.
وفيمـــا أعلنت الدوائر الصحية في القطاع 
عن سقوط ستة شـــهداء إلى حد موعد طباعة 
الصحيفة، فإن أعـــداد الجرحى بلغت المئات 
(حوالـــي ثمانمئـــة جريـــح) بفعـــل الرصاص 
والاختنـــاق جراء استنشـــاق الغاز المســـيل 

للدموع.
وتجمّع مئات الفلســـطينيين قرب السياج 
الحـــدودي الفاصـــل بين غزة وإســـرائيل، في 
إطار مشـــاركتهم بمســـيرات العودة السلمية، 

لليوم الثامن على التوالي.
واندلعـــت مواجهـــات الجمعـــة بين مئات 
أشـــعلوا  الفلســـطينيين الذين  المتظاهريـــن 
إطارات السيارات، والجيش الإسرائيلي الذي 
أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

قرب الســـياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل 
وقطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات 
السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء الجمعة، 

عن استشهاد 27 فلسطينيا، وإصابة المئات.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
إســـرائيل الجمعة على ضمان عدم اســـتخدام 
قـــوات الأمن القـــوة المفرطة مـــع المحتجين 
الفلســـطينيين عنـــد الحدود بيـــن قطاع غزة 

وإسرائيل.
وقالت المتحدثة باســـم المكتب إليزابيث 
ثروســـل في إفـــادة صحافية إنـــه ينبغي عدم 
استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن 
اللجوء غير المبرر إلى اســـتخدامها قد يصل 
إلى مســـتوى قتـــل المدنيين عمـــدا وانتهاك 
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إسرائيل تبقي على نهجها القمعي أخبار
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• الدوحة تسعى لتحريك أزمتها قبل تسلم الصقور لمهامهم بالبيت الأبيض
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ما بعد داعش

٦٦

العراق بعد 15 عاما
من الاحتلال

 لا أحد 

يفكر في الشعب 

} واشــنطن - لم تكن زيارة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمد آل ثاني إلى واشـــنطن معزولة 
بأي شـــكل من الأشـــكال عن زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان التي تستمر 
لأسبوعين والتي تخطف الأضواء في الولايات 
المتحدة ســـواء من جهـــة الاتفاقيات متعددة 
الأوجـــه التـــي عقدهـــا أو من جهـــة اللقاءات 
الإعلامية والمواقف التـــي أطلقها عن قضايا 

مختلفة داخلية وخارجية.
وتقول أوســـاط دبلوماســـية في العاصمة 
الأميركية إن أمير قطر سيحاول خلال الزيارة 
التخفيف من وقع النجاحات التي حققها ولي 
العهد السعودي، وهي نجاحات لا تسمح لأي 
مسؤول قطري الآن بأن يردد خطاب المظلومية 

لاستمالة المسؤولين الأميركيين.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الشيخ تميم 
ليـــس أمامـــه الآن ســـوى أن يحـــاول محاكاة 
الخطـــوات التي أقدم عليهـــا الأمير محمد بن 
سلمان مثل تقديم وعود بمشاريع واستثمارات 
قطرية لفائدة الشركات الأميركية وإن كانت لا 
تســـتطيع أن ترتقي إلى حجم الاســـتثمارات 

السعودية.
وســـيجد أميـــر قطر فـــي هذه الزيـــارة أن 
القصة لن تقف عند تعهده بضخ الاستثمارات، 
وأنه مطالب بالإجابة عن أســـئلة كثيرة خلال 
لقاءاتـــه مع المســـؤولين الأميركيين بما فيها 
اللقـــاء المرتقب مع ترامـــب الثلاثاء، أو خلال 
لقاءاتـــه الإعلاميـــة. وتتمركـــز هذه الأســـئلة 
خصوصـــا حـــول علاقـــة الدوحـــة بجماعات 
إسلامية متشددة نجح الأمير محمد بن سلمان 
في كشـــف حقيقتها للـــرأي العـــام الأميركي، 
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تحوز 

على الدعم القطري.
ويقول متابعون للشـــأن القطـــري إن ولي 
العهد الســـعودي نجح في إقنـــاع الأميركيين 
بأن بلاده تقف ضد الإرهاب دينيا وسياســـيا 
وماليـــا، مـــا يجعل من الصعوبـــة بمكان أمام 
الشـــيخ تميم أن يجد مبررات لاستمرار بلاده 
فـــي إيواء ودعـــم كيانـــات وقيـــادات مصنفة 
إرهابية فـــي محيطها الإقليمـــي، وعلى رأس 

هؤلاء رئيس اتحاد علماء المســـلمين يوسف 
القرضاوي.

وكان ولي العهد السعودي حذّر في مقابلة 
أخيرة له مع مجلة التايم من الإخوان، واصفا 
إياهم بالخطر الأعظم ”ليس في منطقة الشرق 
الأوســـط؛ لأنهـــم يعلمـــون أن منطقة الشـــرق 
الأوســـط تتبع اســـتراتيجية جيدة ضدهم في 
الســـعودية ومصر والإمارات والأردن والعديد 
من الـــدول الأخـــرى. ولكن هدفهم الرئيســـي 
يتمثـــل في جعـــل المجتمعات الإســـلامية في 
أوروبا متطرفة. فهم يأملون بأن تصبح أوروبا 
قـــارة إخوانية بعد 30 عامـــا، وهم يريدون أن 
يتحكموا بالمســـلمين في أوروبـــا، من خلال 

استخدام جماعة الإخوان المسلمين“.
ويعتقد المتابعون أن الموقف الســـعودي 
مـــن الإخوان ســـينزع عنهـــم أي غطـــاء لدى 
الغـــرب، ويجعل مـــن الصعب علـــى أي دولة، 
ســـواء أكانت قطر أو تركيـــا، أن تدافع عنهم، 
فضـــلا عن تبرير تمويلهم ودعمهم في حملات 
تســـتهدف الســـعودية ودولا خليجيـــة أخرى 
أو مصـــر، مشـــيرين إلـــى أن الدوحة ســـتجد 
نفسها مجبرة على حسم موقفها من العناصر 
الإخوانية وغيـــر الإخوانيـــة الموجودة على 
أراضيهـــا قبـــل البحث عـــن حـــل لأزمتها مع 
الدول الأربع المقاطعة لها، والســـعي لوساطة 

أميركية في الغرض.
وتحاول قطـــر تحويل الولايـــات المتحدة 
إلى وسيط كامل في الأزمة الخليجية، بدلا من 
الكويت. وتتعجـــل دوائر صنع القرار في قطر 
في عملية إقناع واشـــنطن بالقيام بهذا الدور، 

والتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن.
ولاحظ المتابعون أن ولي العهد السعودي 
لم يشـــر فـــي مقابلاتـــه المختلفـــة إلا في مرة 
واحدة وبشـــكل عرضي إلى الأزمـــة القطرية. 
كمـــا أن المســـؤولين الأميركييـــن لـــم يثيروا 
الأزمـــة في تصريحاتهم علـــى هامش الزيارة، 
مـــا يؤكـــد أن المملكة جادة فعـــلا في وصفها 
بالأزمة الصغيرة والهامشـــية قياســـا بحجم 
التـــي  الاســـتراتيجية  والعلاقـــات  الريـــاض 
تؤســـس لها مع واشـــنطن وعواصـــم غربية 
أخرى. كما أن إدارة ترامب لا يمكن أن تســـمح 
لأي قضية هامشـــية بأن تؤثر بأي شـــكل على 

أجواء الزيارة المهمة.
ورغـــم الموقـــف الحاســـم الـــذي تبديـــه 
السعودية بوجه أي وساطة واشتراط موافقة 
الدوحـــة على البنـــود الـ13 التـــي أعلن عنها 
الرباعـــي المقاطـــع، إلا أن أمير قطر يســـعى 

للقاء ولي العهد الســـعودي بأي وسيلة سواء 
في قطـــر أو خارجها، بعد أن وجد أن الأبواب 

مغلقة أمام الدوحة تماما لحل مشكلتها.
وتشير الرســـائل والتغريدات على مواقع 
المســـؤولين  لكبـــار  الاجتماعـــي  التواصـــل 
القطرييـــن إلـــى أنهـــم يتوقون إلـــى مثل هذا 

اللقاء.
ومن الواضح أن أمير قطر سعى إلى زيارة 
واشـــنطن في هذا التوقيـــت لاعتبارات أخرى 
بينها أنه يستبق استلام ”الصقور“ لمواقعهم 
في إدارة ترامب، وخاصة مصادقة الكونغرس 
على تعييـــن مايك بومبيو وزيـــرا للخارجية، 
خلفـــا لريكـــس تيلرســـون الـــذي كان حليفـــا 
للدوحة، وكذلك اســـتلام جون بولتون لمهامه 
كمستشار للأمن القومي. ويعرف عن الرجلين 
موقفهما المتشـــدد ضـــد المتطرفين، وهو ما 
سينعكس على الموقف الأميركي الرسمي من 
قطر، وسيمنعها من اســـتثمار تعدد المواقف 

الذي كان سائدا في المرحلة السابقة.
وأســـرع الشـــيخ تميم إلـــى الترتيب لهذه 
الزيارة المتعجلة إلى الولايات المتحدة، قبيل 
حلول شـــهر مايو، الذي من المتوقع أن يشهد 
انشـــغالا أميركيـــا كبيرا، إذ يأمـــل ترامب في 
لقاء نظيره الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون. 
كما سيشـــهد الشهر نفسه انســـحابا أميركيا 
محتملا من الاتفاق النووي الإيراني، وتنفيذا 
لقرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى 

القدس المحتلة.
وكل ذلك كان ســـببا رئيســـيا لتأجيل قمة 
الرئيس الأميركي مع القـــادة الخليجيين إلى 
ســـبتمبر المقبل، بعدما كان مقررا عقدها في 

الصيف.
كما سيشـــهد شـــهر أكتوبـــر أيضا عرض 
مـــن  بريطانيـــا  لخـــروج  النهائـــي  الاتفـــاق 
الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) علـــى البرلمان 
البريطاني والبرلمـــان الأوروبي. ويعني هذا 
انشـــغالا أوروبيا أيضا عن التدخل في الأزمة 

الخليجية.
ويقـــول محللـــون إن الدوحة تخشـــى أن 
تتســـبب الظـــروف الدولية وانشـــغال القوى 
الكبرى التي تعـــول عليها كثيرا، في أن تبقى 
في عزلتهـــا وتحت وطأة عقوبـــات المقاطعة 
إلـــى نهاية العام. وسيتســـبب ذلـــك حتما في 
تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية القطرية، 
سيؤدي إلى مضاعفة تقليص الدور السياسي 
القطري، الذي تراجع كثيرا منذ بدء الأزمة في 

يونيو من العام الماضي.

أعـــاد  المتحــدة) -  كاليفورنيــا (الولايــات   {
موظفون فـــي غوغل الجدل مـــرة أخرى حول 
أبعاد أخلاقية لطالما شكلت نقطة صراع بين 
الداعمين لتســـريع الخطى في سبيل الانتقال 
إلى عصر هيمنـــة التكنولوجيا، وآخرين أكثر 
تحفظا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوظيف 

التكنولوجيا في الحروب والصراعات.
الآلاف  بهـــا  تقـــدم  عريضـــة  وشـــكلت 
مـــن الموظفيـــن فـــي عمـــلاق التكنولوجيـــا 
غوغـــل انعكاســـا لصـــراع يعصـــف بمجتمع 
التكنولوجيا، وينطلق أساســـا من إحســـاس 
الكثيريـــن بأنهـــم يعملـــون لخدمـــة أهـــداف 
أخلاقيـــة، ليس من بينها توقيـــع غوغل لعقد 
تطويـــر أنظمـــة توجيـــه وتشـــغيل طائـــرات 
دون طيـــار لصالـــح وزارة الدفـــاع الأميركية 

(البنتاغون).
استخدام الذكاء  ويتطلب ”مشروع مايفن“ 
الاصطناعي لتحســـين دقة ضربات الطائرات 

العسكرية دون طيار.

ويعرف القائمون على مشروع مايفن أيضا 
بـ“فريق حرب الخوارزميـــات متعدد المهام“، 
وتم إطلاقه في أبريـــل 2017، وفقا للبنتاغون. 
ويهدف المشـــروع إلـــى تطويـــر خوارزميات 
العســـكريين  المحلليـــن  لمســـاعدة  خاصـــة 
والمدنييـــن الذين يعملون علـــى كميات هائلة 
من أشـــرطة الفيديـــو التي يجمعهـــا الجيش 
الأميركي كل يـــوم، ضمن عمليات الحرب على 

الإرهاب.
وكان البنتاغون يخطط لإطلاق أول حزمة 
من هـــذه الخوارزميات الجديـــدة، وإدماجها 

ضمن ”أنظمة الحرب“ بحلول عام 2017.
ويخشـــى موظفـــو غوغل من أن مشـــاركة 
الشركة في المشـــروع ”ستضر بشكل لا يمكن 

إصلاحه“ بصورتها.
وجـــاء فـــي الرســـالة الموجهة لســـوندار 
بيتشـــاي، كبيـــر المســـؤولين التنفيذيين في 
غوغل، ”نعتقد أن غوغل لا يجب أن تشارك في 

أعمال الحرب“.

وأضافـــت الرســـالة ”لهذا نطالـــب بإلغاء 
مشـــروع مايفـــن، وأن تضـــع خطـــة واضحة 
وتنشـــرها وتطبقهـــا تنـــص علـــى أن غوغل 
والشـــركات التـــي تتعاقـــد معهـــا لـــن تطور 

تكنولوجيا حربية“.
وتقـــول الرســـالة، التـــي نشـــرت نصهـــا 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز، ووقعهـــا 3100 من 
موظفـــي الشـــركة مـــن بينهم ”العشـــرات من 
كبار المهندســـين“، إن موظفي الشركة أعربوا 
بالفعـــل عن مخاوفهـــم مع كبار المســـؤولين 
في الشـــركة داخليا. وتستخدم غوغل 88 ألف 

موظف في شتى بقاع العالم.
وهذه المخاوف تنبع من اعتقاد لدى كل من 
يعمل في مجـــال التكنولوجيا بأن الحكومات 
المختلفة تريد توظيف الابتكارات التي يصل 
إليها هـــذا المجتمع المتنامي للقيام بـ“أعمال 
قذرة“. وتشـــمل هذه الأعمـــال، من وجهة نظر 
رواد التكنولوجيـــا، كل ما يتصـــل بالحروب 

والقتل.

وردا على مخاوف موظفي الشـــركة، أكدت 
ديان غريـــن، المســـؤولة التنفيذية عن غوغل 
كلاود، أن التكنولوجيـــا لن تســـتخدم لإطلاق 

أسلحة أو لتشغيل طائرات دون طيار.
ولكـــن الموظفيـــن الذين وقعوا الرســـالة 
يشـــعرون أن غوغل تعرض ثقة مســـتخدميها 

للخطر وتتجاهل ”مسؤوليتها الأخلاقية“.
وجـــاء فـــي الرســـالة ”لا يمكـــن أن نعطي 
الخاصة  للتكنولوجيا  الأخلاقية  المســـؤولية 

بنا لطرف ثالث“.
وأضافت الرسالة ”بناء هذه التكنولوجيا 
لمســـاعدة الحكومـــة الأميركية فـــي المراقبة 
العســـكرية والنتيجة القاتلـــة المحتملة ليس 

أمرا مقبولا“.
ويذكر احتدام الخلاف الداخلي في غوغل 
بقاعدة ”المراقبة والتنصت“ التي تقوم عليها 
أغلـــب صراعـــات الشـــركات التكنولوجية مع 
الحكومـــات في الغـــرب اليوم. وتقف شـــركة 
”واتســـاب“ المملوكـــة لفيســـبوك في وســـط 

مفاوضـــات شـــاقة مـــع الحكومـــة الأميركية 
وحكومـــات أوروبيـــة أخـــرى، ســـعيا منهـــا 
للحصول على حق الاطلاع على رسائل بعض 
المســـتخدمين للتطبيق الذي تتســـم رسائله 

بالتشفير.
واســـتخدم التطبيق الأشهر في العالم في 
الســـنوات الماضية من قبل متشـــددين للقيام 
بأعمال إرهابية على أراض أميركية وأوروبية. 
لكن الشـــركة مازالت تقاوم الضغوط الرسمية 
عليها بتوسيع دائرة التجسس على الرسائل 

الشخصية من قبل أجهزة الأمن.
وإذا مضـــت غوغـــل قدمـــا فـــي تطويـــر 
تكنولوجيا عسكرية، فستكون قد فتحت الباب 
لصناعـــة التكنولوجيا،  أمام ”غزو عســـكري“ 
ســـيفقد الكثير من عمالقتها المصداقية التي 

لا تزال تكافح للحفاظ عليها.
وأكـــدت غوغـــل أنهـــا تســـمح للبنتاغون 
باستخدام التكنولوجيا التي طورتها للتعرف 

على الصور ضمن مشروع عسكري.

أمير قطر يسعى للقاء 

ولي العهد السعودي 

في الدوحة أو خارجها

• مهندسون في محرك البحث العملاق يرفضون التعاون مع البنتاغون بمشروع توجيه طائرات دون طيار

الموظفون يكافحون لإنقاذ غوغل من تدخل عسكري

أمير قطر في الولايات المتحدة 

بحثا عن خطة إنقاذ

الرصاص الإسرائيلي يواجه 

مسيرات العودة مجددا

ص١١

العالم يدعم لبنان بـ١١ مليار دولار



تجــــددت المواجهــــات الجمعة بين  } غــزة – 
الآلاف من المتظاهرين الفلســــطينيين والقوات 
الإسرائيلية قرب الســــياج الحدودي الفاصل 
بين إسرائيل وقطاع غزة، موقعة ٧ قتلى وأكثر 
من ١٠٧٠ جريحا فلســــطينيا بعضهم حالتهم 
حرجة، وذلك بعد أســــبوع مــــن مقتل نحو ٢٠ 
فلســــطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في 

أكثر الأيام دموية منذ حرب ٢٠١٤.
وكان الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين 
قد احتشــــدوا علــــى بعد عشــــرات الأمتار من 
السياج الحدودي وأشعلوا المئات من إطارات 
الســــيارات، فــــي محاولــــة للتشــــويش علــــى 
الجيش الإســــرائيلي، بيــــد أن ذلك لم يثنه عن 
إطلاق الرصاص الحي والعشــــرات من قنابل 
الغاز المســــيل للدموع، وفتــــح خراطيم المياه 

العادمة على المتظاهرين.

وقتــــل الجيش الإســــرائيلي كلا من محمد 
ســــعيد موســــى الحــــاج صالــــح (33 عامــــا)، 
ومجدي رمضان شــــبات (٣٨ عاما)، وأســــامة 
خميس قديح (٣٨ عاما) وحسين محمد ماضي 
(16 عامــــا)، وصدقي فــــرج أبو عطيــــوي (45 
عاما)، إبراهيــــم العر (20 عامــــا)، فيما توفي 
ثائــــر محمد رابعة (٣٠ عامــــا)، متأثرا بجروح 

أصيب بها الجمعة الماضي ٣٠ مارس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد 
الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص والاختناق 
جــــراء استنشــــاق الغاز المســــيل للدموع، بلغ  
أكثر من ١٠٧٠ شــــخصا. وأوضحــــت الوزارة 
أن الطواقم الطبية ”تعاملت مع العشرات من 
المواطنين ميدانيا، في نقاط الإســــعاف المقامة 

بالقرب من حدود قطاع غزة“.
وحــــذرت إســــرائيل الخميــــس مــــن أنها 
ســــتبقي علــــى الأوامر التــــي أصدرتهــــا إلى 

جنودهــــا فــــي ٣٠ مــــارس بإطلاق النــــار في 
حــــال حصول اســــتفزازات علــــى الحدود مع 
قطاع غزة، رغم النــــداءات المتكررة لوقف هذا 

الأسلوب الوحشي المتعمد.
وطالــــب مكتــــب الأمم المتحــــدة لحقــــوق 
الإنســــان إســــرائيل بضمــــان عدم اســــتخدام 
”القــــوة المفرطة“ مع المحتجين الفلســــطينيين 

عند الحدود العازلة شرق قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باســــم المكتــــب إليزابيث 
ثروســــل في إفادة صحافية، إنــــه ينبغي عدم 
اســــتخدام الأســــلحة النارية إلا كملاذ أخير، 
وإن اللجوء غير المبرر لاســــتخدامها قد يصل 
إلــــى مســــتوى قتل المدنيــــين عمــــدا وانتهاك 

معاهدة جنيف الرابعة.
وعدد المحتجين في ”جمعة الكاوتشــــوك“ 
(الإطارات) أكبر منه في الأيام الأخيرة وإن كان 
أقل مما كان عليه الجمعة الماضي، ويأتي هذا 
الحــــراك في إطار مســــيرات ”العودة الكبرى“ 
لإحيــــاء الذكــــرى الـــــ٤٢ ليــــوم الأرض، والتي 
ستتواصل إلى يوم ذكرى النكبة التي تتزامن 
هذا العــــام مع تنفيذ قــــرار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب بنقــــل الســــفارة الأميركيــــة 
إلــــى القدس المقــــرر في منتصــــف مايو، الأمر 
الــــذي يثيــــر مخاوف مــــن تفجــــر الوضع في 

المنطقة.
ويرى مراقبون أن ضخامة عدد المشـــاركين 
في الاحتجاجات ســـواء الجمعـــة أو الجمعة 
الماضـــي رغم عـــدد القتلى الذين ســـقطوا (٢٤ 
فلسطينيا مرشح إلى الارتفاع) تعكس في واقع 
الأمر حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون 
جـــراء الحصار الخانق الذي يتعرضون له في 
غزة منذ نحو عقد والذي أثر بشكل كارثي على 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل القطاع.

وازداد وضع الغزيين ســـوءا مع القرارات 
العقابيـــة للرئيس محمود عبـــاس ضد حركة 
حماس التي تســـيطر على القطـــاع منذ العام 
٢٠٠٧، والتي انعكست بشكل واضح على حياة 

السكان.
واليوم يعاني أكثر من ٤٠ بالمئة من سكان 
القطاع مــــن بطالة لا أفق لحلهــــا، الأمر الذي 
يدفعهم إلــــى حالة من اليأس يتســــاوى فيها 

الموت مــــع الحيــــاة. وعلى الحدود الشــــرقية 
لمدينــــة خــــان يونــــس، وقــــف الشــــاب أحمد 
أبوغالي (٢٠ عاما) متكئا على عكازه مشــــيرا 
إلى ضمادة كبيــــرة على بطنه نتيجة إصابته 
الجمعــــة الماضي، وقــــال ”اليوم أنا ســــأكون 
شــــهيدا، ســــأدخل الســــياج الفاصل حتى لو 

كلفني ذلك حياتي“.
وتابــــع متباهيــــا بهروبه من المستشــــفى 
الخميس ليشــــارك في الاحتجاجات الجمعة، 
”في بطنــــي أربعون غرزة جراحية لكني هربت 

من المستشفى لأحضر إلى هنا“.
وجلس أحمــــد الناقة (٤٠ عامــــا) على تلة 
تقابلهــــا تلة فــــي الجانب الإســــرائيلي وقف 
عليها عدد مــــن الجنود الإســــرائيليين بينما 

كانت جرافة عسكرية تجوب المكان قربهم.

وقال ”نحن مســــتعدون للموت جميعا من 
أجــــل أرضنا وكرامتنــــا وعرضنــــا“. وبعدما 
أشــــار إلى أن اثنين من أشقائه قتلا في قصف 
إســــرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
علــــى قطاع غزة في ٢٠١٤، أكد الناقة ”يجب أن 
نثور وننفجر حتــــى نتحرر، كفانا العيش في 

علبة سردين“.
وعلى الحدود الشــــرقية لمدينة غزة، قالت 
حنان حبيب (٥٦ عاما) التي جلســــت على بعد 
نحــــو ٣٠٠ متر من الســــياج الفاصــــل مع عدد 
من النســــاء ”اليوم ســــنعبر الحــــدود باتجاه 

أراضينا“.
وتابعــــت وهي تشــــير إلــــى أبنائها وهم 
ينقلون إطارات السيارات بالقرب من السياج، 
”كل أولادي وبناتــــي وأحفادي جــــاؤوا، نريد 

أرضنا ونريد كســــر الحصار، الوضع السيء 
هو الذي يدفــــع الناس للمجــــيء وللتضحية 

بحياتهم من أجل حياة كريمة“.
ويشير المراقبون إلى أن الأسلوب القمعي 
الذي تنتهجه إسرائيل ضد مسيرات ”العودة“ 

لن يزيد الوضع إلا تفجرا.
وبالتــــوازي مــــع التظاهرات فــــي القطاع 
شــــهدت أنحاء مختلفــــة من الضفــــة الغربية 
تحــــركات احتجاجيــــة مــــع إشــــعال إطارات 
ســــيارات في مســــاندة لـ“جمعة الكاوتشوك“، 
وقد أبــــدت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية قلقا 
واضحــــا مما يحــــدث في الضفــــة، حيث أنها 
رأت أن حالــــة الغليان هناك لا تقل خطورة عن 
القطــــاع، وأنه لا بد من الالتفات إلى ما يحدث 

هناك.

} القاهرة – لم تفلح جولة المفاوضات  الجديدة 
بشأن أزمة سد النهضة في الخرطوم في وضع 
نهاية للعثرات المتراكمـــة، إلا أنها أبقت الباب 
مواربـــا لعقد اجتماعات لاحقـــة قد تفضي إلى 
تفاهـــم بين مصـــر وإثيوبيا والســـودان حول 

الأمور الفنية المتعلقة بالسد.
ورشحت معلومات عن الاجتماع أن القاهرة 
تريد عقـــد اجتماع جديد خلال شـــهر، اعتبارا 
من 5 أبريل وحتى 5 مايو المقبل لإيجاد وسيلة 
لكسر الجمود إبان هذه الفترة، لأن الوقت يعمل 

ضد مصالحها.
وأكـــد ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجيـــة 
المصري، الجمعة، أن المشـــاورات كانت شفافة 
وصريحـــة وتناولـــت كافة الموضوعـــات، ”ولم 
تسفر عن مســـار محدد ولم تؤت بنتائج يمكن 
الإعلان عنها“.  وبدوره اعترف إبراهيم غندور 
وزير الخارجية السوداني، أن الجولة الجديدة 

من المحادثات فشلت.
والتقـــى وزراء خارجيـــة والري ورؤســـاء 
أجهزة استخبارات، مصر وإثيوبيا والسودان 
في الخرطوم الخميس، وبعد نحو 16 ساعة من 
المحادثات، سبقتها مناقشات لفنيين من الدول 
الثلاث، فشـــلوا في التوصل الـــى توافق حول 

أســـس لحل أزمة ســـد النهضة. ولـــم تحدد أي 
من الأطراف الثلاثة التي شـــاركت في اجتماع 
اســـتمر يومين، طبيعة الخلافـــات التي حالت 
دون التفاهـــم، والموانع التـــي وقفت ضد تبديد 
مخاوف مصـــر من النتائج المترتبـــة على بناء 
السد، والتي ســـوف تؤثر على حصتها المائية 
المقـــدرة بــــ5.5 مليار متر مكعب ســـنويا، جراء 
زيادة ســـعة التخزين وعدم مد فترة ملء السد 

لسبع سنوات.
لكن صحيفـــة ”إثيوبيا أوبزرفيـــر“، ذكرت 
الجمعـــة أن الإصرار المصري على مد فترة ملء 
خزان سد النهضة خلال سبع سنوات كان وراء 
الفشـــل، في حين اقترحت إثيوبيـــا تقليل المدة 
لنحو خمس ســـنوات، مشـــيرة إلى أن القاهرة 
طالبـــت بتوفيـــر لجنـــة فنيـــة مصريـــة دائمة 
فـــي إثيوبيـــا مختصة بمراقبة نســـبة الأمطار 
السنوية ودرجة هطولها على هضبة الحبشة، 
ليكون لها الرأي المباشر في المستقبل في نسبة 
تخزين المياه خلف الســـد وكمية المياه المتغيرة 
حســـب الشـــح المائي، وهو ما رفضته إثيوبيا 

واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وكانـــت القاهـــرة تأمـــل فـــي أن يســـاهم 
وجود رؤساء الاســـتخبارات إلى جانب وزراء 

الخارجية والري، في تبديد هواجسها وطمأنة 
إثيوبيا والسودان تماما، بعد أن ظهرت ملامح 
في الخطاب السياســـي والإعلامي في البلدين 
أشـــارت إلى دور أمني لمصر ضد كل منهما، من 

خلال دعم معارضين في البلدين.
ولجـــأت الخرطوم وأديـــس أبابا في بعض 
الأحيان إلى الخلط بين التحفظات الفنية لمصر 
على مشروع الســـد وبين التقديرات السياسية 
والأمنية، بصورة تســـببت فـــي زيادة العقبات 

أمام المطالب المصرية.
ومع أن ســـماح شـــكري ألمح إلـــى إمكانية 
كســـر الجمـــود الراهـــن خـــلال شـــهر، إلا أن 
جولة الخرطـــوم لم تضرب موعدا لاســـتئناف 
المفاوضات، ما يعنـــي صعوبة تحقيق اختراق 
عملـــي، وأن ثمـــة رغبـــة ضمنية لـــدى كل من 
الســـودان وإثيوبيا في الاســـتفادة من عنصر 
الوقت كي يتحول السد لأمر واقع بعد الانتهاء 

من بناء نحو 60 بالمئة منه.
ولم تبد الخرطوم تغييرا في موقفها الداعم 
لأديس أبابا، على الرغم من التحســـن الملحوظ 

في علاقاتها مع القاهرة مؤخرا.
واســـتفادت أديس أبابا من استقالة رئيس 
الوزراء ديســـالين في فبراير، في تأجيل جولة 
الخرطـــوم من نهايـــة فبراير إلـــى 4 و5 أبريل 
الجاري، بحجة تعيين رئيس وزراء جديد، وهو 

آبي أحمد، وتم ذلك الأسبوع الماضي.
وفي أثنـــاء أدائـــه اليمين الدســـتورية في 
البرلمـــان، جـــاء آبـــي علـــى ذكر ســـد النهضة 
ووصفه بأنه ”موحد الشـــعوب الإثيوبية“، في 
إشـــارة لا تخلو من مضامين سياســـية، تعني 
صعوبـــة حدوث تغيير في موقـــف بلاده، وأنه 
سيواصل النهج الذي بدأه كل من ملس زيناوي 

وديسالين، وربما يستغله لتكريس سلطته.
الأكاديمـــي  شـــعبان  ســـيد  ماهـــر  وقـــال 
بمعهد الدراســـات الأفريقيـــة بجامعة القاهرة، 
لـ“العرب“، إن الأوضاع السياســـية المضطربة 
في إثيوبيا تجبر الحكومة على التمسك بشكل 
أكبـــر وأعمق بســـد النهضة أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، مؤكدا أن آبـــي أحمد لـــن يختلف عن 
ديســـالين كثيرا. ولم يقم آبـــي أحمد حتى الآن 
بتشـــكيل حكومته الجديـــدة وتوزيع الحقائب 
الوزارية، ما يعني صعوبة تحديد موعد جديد 

للجولة المقبلة من الاجتماعات الثلاثية.

} دمشــق – جدد النظام الســــوري استهدافه 
لمدينة دوما، آخر جيب للمعارضة السورية في 
الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، وذلك بعد 
أيام من الهدوء تخللتها مفاوضات ماراثونية 

لإخراج مقاتلي جيش الإسلام من المنطقة.
ولا يعرف بعــــد مــــا إذا كان التصعيد في 
دوما مقدمة لعملية عسكرية كبرى بعد انهيار 
المفاوضات، أم أنه لترهيب الســــكان للضغط 

على مقاتلي جيش الإسلام للمغادرة.
وخلال الفترة الماضية نظم بعض الأهالي 
فــــي المنطقة مســــيرات تطالــــب مقاتلي جيش 
الإســــلام تجنيب المدينــــة معركــــة دامية، بيد 
أن جــــزءا مــــن المقاتلين الذيــــن ينتمون لدوما 

يرفضون رفضا قاطعا خيار الترحيل.
وقتــــل الجمعــــة 27 مدنيا بينهم خمســــة 
أطفــــال في غــــارات للطيــــران الســــوري على 
دومــــا، المحاصرة مــــن قبل القــــوات النظامية 

والميليشات الموالية لها من مختلف الجهات.
وبالتــــوازي مع القصــــف الجوي العنيف، 
أكد التلفزيون الرســــمي الســــوري أن وحدات 
من الحرس الجمهوري دخلــــت منطقة مزارع 

دوما. 
القــــوات  تواصــــل  أن  البعــــض  ويرجــــح 
الحكوميــــة تصعيدهــــا، فــــي ظل إصــــرار من 
قبل النظام على حســــم ملف الغوطة الشرقية 
ســــريعا للتركيز على جبهات أخرى من بينها 
جنوب دمشق، حيث سجلت تعزيزات عسكرية 
في تلك الجهة التي توجد بها عناصر لتنظيم 
الدولة الإســــلامية فضلا عن فصائل مســــلحة 

أخرى ومنها أيضا مقاتلون لجيش الإسلام.
وخلال الأيــــام الماضية تضاربت المعطيات 
بشــــأن حصــــول اتفــــاق بين روســــيا وجيش 
الإســــلام يقضــــي بخروج مقاتلــــي الأخير من 

دوما، إلى جرابلس في شمال سوريا.
وأعلنت روســــيا مساء الأحد التوصل إلى 
اتفــــاق ”مبدئي على انســــحاب مقاتلي جيش 
الإســــلام“ من مدينة دوما، لكــــن لم يصدر عن 

الفصيل أي تأكيد رسمي في شأنه.
واعتبــــر الإعــــلام الرســــمي الســــوري أن 
الانقســــامات الداخليــــة فــــي صفــــوف جيش 

الإسلام حالت دون تطبيق الاتفاق.
ودخلــــت الخميس نحــــو عشــــرين حافلة 
اســــتأجرها النظام إلــــى دومــــا، لكنها عادت 

أدراجهــــا وتوقفت مــــع حافلات أخــــرى عند 
أطراف المدينة.

وأشــــارت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانا) إلى أنّ ”ســــحب الحافلات من داخل 
مدينة دوما“ يهدف إلى ”الابتعاد عن الخلافات 
الداخلية بين إرهابيي جيش الإسلام، وتركهم 

لحل خلافاتهم بأنفسهم“.
وأكدت سانا أن ”اتفاق إخلاء مدينة دوما 
مــــن الإرهابيين“ لــــم يتوقف، مشــــيرة إلى أن 
”الحافــــلات تقف قرب حاجــــز الجيش العربي 
الســــوري بانتظار العودة لاســــتكمال إخراج 

إرهابيي جيش الإسلام“.

ومن جهته، قال المرصد الســــوري لحقوق 
الإنسان إنه ”تمّ تعليق الاتفاق القديم، وهناك 
مباحثــــات بين الــــروس وجيش الإســــلام من 
أجــــل التوصل إلى تســــوية جديدة“. وأضاف 
”تبينّ أنــــه من أصل العشــــرة آلاف مقاتل لدى 
جيش الإســــلام، أكثر من أربعة آلاف يرفضون 

الخروج بتاتا“.
وإثــــر هجوم جــــوي عنيف بدأتــــه في 18 
فبرايــــر ترافق لاحقا مع عملية برية وتســــبب 
بمقتل أكثــــر من 1600 مدنــــي، ضيّقت القوات 
الحكوميــــة تدريجيــــا الخناق علــــى الفصائل 
المعارضة، وقسّمت الغوطة إلى ثلاثة جيوب.

وبعدما ازداد الضغط عليها، وافق فصيلا 
حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن على إجلاء 
مقاتليهما بموجب اتفاق مع روســــيا. وجرى 
خلال أيام إجلاء عشــــرات الآلاف من المقاتلين 

والمدنيين إلى شمال غرب سوريا.
وعــــززت القوات الحكومية انتشــــارها في 
محيط دوما خــــلال الأيام الأخيــــرة بالتزامن 
مع المفاوضات تمهيدًا لعمل عسكري في حال 
لــــم يتم التوصل إلى اتفــــاق مع فصيل جيش 

الإسلام.

عقل ألا يجد التيار اليوم مساحة التقاء مع أخبار
ُ
{لماذا يفتعل التيار الحر مشكلات مع الجميع؟ وهل ي

أي من القوى على الساحة المسيحية؟ هل هو فقط على حق؟}.

سليمان فرنجية
رئيس تيار المردة اللبناني

{التحالف الدولي الذي تقوده واشـــنطن سيبقى في سوريا طالما احتاجت إلى ذلك مهمته في 

تدمير كامل تنظيم الدولة الإسلامية}.

ينس ستولتنبرغ
أمين عام حلف الناتو

السبت 2018/04/07 - السنة 40 العدد 10952

خيبة أمل مصرية بالسودان بعد فشل 

الجولة الجديدة من محادثات سد النهضة

النظام السوري يستهدف دوما بعد 

انهيار المفاوضات مع جيش الإسلام

تجاهلت إسرائيل مثلما هو متوقع النداءات بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين 
العزل في قطاع غزة ما أدى إلى سقوط قتلى والمئات من الجرحى الجمعة، ويرى مراقبون 

أن استخدام القوة ضد المتظاهرين لن يساهم سوى في زيادة تأجيج الأوضاع.

إسرائيل تبقي على نهجها القمعي في مواجهة {جمعة الكاوتشوك}

الأزمة تتعقد
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يتحدون الموت

فـــي  المشـــاركين  عـــدد  ضخامـــة 

تحركات الجمعتـــين رغم مقتل 24 

فلســـطينيا تعكس في واقع الأمر 

حالة اليأس في  قطاع غزة

◄

لا يعرف بعد مـــا إذا كان التصعيد 

في دوما مقدمة لعملية عســـكرية 

كبـــرى، أم للضغـــط علـــى مقاتلي 

جيش الإسلام للمغادرة

◄



} الريــاض - أعلــــن، الجمعــــة، فــــي المملكــــة 
العربية الســــعودية عن إدخال تعديلات على 
تركيبــــة مجلس إدارة الهيئــــة العامة للثقافة، 
ربطهــــا مراقبــــون بالتحــــوّلات العميقة التي 
تشــــهدها المملكــــة وتطال مختلــــف المجالات، 

لاســــيما المجال الثقافي الذي يراه مختصون 
مــــدارا أساســــيا للإصــــلاح باعتبــــار الثقافة 
إحدى بوابات تغيير العقليات وتفكيك مراكز 
التشدّد الذي ســــبق لوليّ العهد الأمير محمّد 
بن ســــلمان القائد الفعلي للعملية الإصلاحية 

برمّتها، أن أعلن بوضوح عزمه على مقاومته 
وإنهائه.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 
الرســــمية ”واس“ أن الأعضاء الجدد المعيّنين 
بمجلــــس إدارة الهيئة العامة للثقافة وعددهم 
13 عضــــوا يمثّلــــون ”نخبــــة من المســــؤولين 
والمختصــــين فــــي المجــــال الثقافــــي والفنــــي 
والإعلامــــي“. ولوحــــظ أنّ المعيّنين هم جميعا 
مــــن المؤيدين لخطــــة الإصلاح التــــي يتبنّاها 

وليّ العهد.
ومــــن مشــــمولات هيئــــة الثقافــــة تطوير 
الفنون فــــي المملكة. ويضم مجلســــها فنانين 
ومخرجي أفلام ومديرين تنفيذيين ومسؤولين 

حكوميين.
ويتجــــاوز إصــــلاح الثقافــــة فــــي برنامج 
الأمير محمّد للإصلاح، البعد الفكري والفنّي، 
إلى بعد اقتصادي يتمثّــــل في تحويل المجال 
الثقافي إلى صناعة تســــهم في تنويع موارد 
ومحتويــــات  مضامــــين  بإنتــــاج  الاقتصــــاد، 
علــــى درجة من الجــــودة بحيث تكــــون قابلة 
للتســــويق، وبتوجيــــه إنفــــاق المواطنين على 
الجانب الترفيهي إلى داخل الســــعودية، بدلا 

من توجّههم إلى الخارج بحثا عن ذلك.
كذلك يراد من تشــــجيع الســــعوديين على 
الترفيه، إشــــاعة أجواء من الأريحية والإقبال 
على الحيــــاة، ففي مجتمــــع غالبيته العظمى 
من الشــــباب، يبدو مــــن الحصافــــة، تخفيف 
القيود علــــى المجتمع، كي لا يضطر الشــــبان 
المتعطّشون للمعرفة والاطلاع والانفتاح على 
العالم، للســــعي إلى ذلك بوســــائلهم الخاصّة 

التي لا تقود دائما إلى الوجهة الصواب.
ويضم المجلس الجديــــد لهيئة الثقافة في 
عضويتــــه وليــــد آل إبراهيم، الــــذي يظلّ رغم 
خضوعه للمحاســــبة، في نطاق حملة لمكافحة 
الفساد، من ذوي الخبرة بالشأن الإعلامي، إذ 
أنّه مؤسّــــس ورئيس مجموعة ”إم.بي.سي“، 
وكان واحــــدا مــــن عشــــرات رجــــال الأعمــــال 
الذيــــن  والأمــــراء  الحكوميــــين  والمســــؤولين 
احتجزوا لثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون 
بالريــــاض في نطاق الحملة المذكورة. وتمّ في 
فبراير الماضي إطلاق ســــراحه ضمن عمليات 

تسوية شــــملت أيضا العشرات من الموقوفين 
ومكّنت من استعادة مبالغ مالية طائلة لفائدة 

خزانة الدولة.
ويبدو في إشــــراك آل إبراهيم في عضوية 
مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامّة للثقافة، 
توجّها للاستفادة من خبرات ذوي الكفاءة من 
أبنــــاء البلد في إنجاح التوجّــــه الجديد نحو 

الإصلاح والانفتاح.
ومــــن بــــين المعيّنين فــــي المجلــــس أيضا 
الأمير بــــدر بن عبدالله بن محمــــد بن فرحان 
آل ســــعود الذي يرأس المجموعة الســــعودية 
للأبحــــاث والتســــويق، وكان قــــد عُــــينّ العام 
الماضــــي محافظا لهيئة معنية بتطوير مقصد 
ســــياحي تاريخي. ومن ضمن أعضاء المجلس 
أيضا تركي آل الشــــيخ، رئيس الهيئة العامة 
للرياضة والــــذي يعدّ مستشــــارا مقرّبا لوليّ 

العهد.

وسيكون أمام أعضاء اللجنة، وغيرهم من 
الأطراف المتدخّلة في عملية ضخّ دماء جديدة 
في القطــــاع الثقافــــي الســــعودي، عمل كثير 
لتــــدارك فترة طويلة من الجمــــود كان من بين 
أســــبابها، أنّ القطاع لم يسلم من سلطة رجال 
ديــــن محافظين، كثيــــرا ما أخضعوه بشــــكل 
مبالغ فيه لمعايير أخلاقية أقفلت بوجهه آفاق 

التطوّر والانفتاح على العصر.
ويجد دعاة الإصلاح والانفتاح في المملكة 
في حمــــاس وليّ العهد الشــــاب الأمير محمّد 
بن سلمان، ســــندا في تجاوز الدوائر الدينية 
المحافظــــة التي قد تحاول اســــتخدام ما بقي 
لها من ســــلطة روحيــــة للتخويف من إصلاح 
الثقافة تحت شــــعار التحذيــــر من ”التغريب“ 
على سبيل المثال، وهو شعار لطالما تمّ تداوله 

داخل تلك الأوساط في فترات سابقة.

} بغداد - لم تأخذ عملية اســـتبعاد مرشـــحين 
لانتخابـــات 2018 فـــي العـــراق بتهمـــة أنّ لهم 
صـــلات بحـــزب البعث فـــي إطار مـــا يصطلح 
عليـــه بـ“الاجتثاث“، الصدى الذي كانت أخذته 
العملية ذاتها في انتخابات ســـابقة، نظرا إلى 
قلّة عدد المستبعدين هذه المرّة من ناحية، وعدم 
وجـــود شـــخصيات ذات وزن سياســـي كبيـــر 

بينهم، من ناحية ثانية.
ويبـــدو أن العمليـــة التي ضُبـــط لها إطار 
قانونـــي، لتكـــون ســـلاحا فـــي وجـــه خصوم 
ومنافســـين سياســـيين لكبـــار قـــادة الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة في البلد، قد فقدت فاعليتها 
مع الزمن، بعد أن ســـاءت سمعتها، وأصبحت 

رمزا للإقصاء والظلم والنزعة الانتقامية.
كذلك يقول مطلّعون على الشـــأن العراقي، 
إنّ كبـــار المتحكّمـــين في الســـلطة باتـــوا أكثر 
وثوقا فـــي قدرتهم علـــى الحفـــاظ عليها، ولم 
يعودوا بحاجة لاجتثاث قدماء البعثيين الذين 
تراجع تأثيرهم وهجر بعضهم عالم السياسة، 
فيمـــا دخل البعـــض الآخر في خدمـــة العملية 
السياســـية الجارية، وأيضا فـــي تحالفات مع 

كبار قادتها.
بل إنّ المتحكّمين بالمشهد السياسي 

العراقي يجدون في أبناء عائلاتهم 
السياسية، خطرا على مكانتهم لا 

يقاس بـ“خطر“ ما يمثّله ”فلول“ 
حزب في حكم المنتهي عمليا.
وشكّل السياسي العراقي 
الجلبـــي،  أحمـــد  الراحـــل، 

بعـــد ســـقوط النظـــام العراقـــي 
الســـابق العـــام 2003، هيئة خاصة 

لـ“اجتثـــاث“ البعثيين من دوائر الدولة 
والمؤسســـة العســـكرية ومنعهم من ممارســـة 
الحياة السياسية. ومنذ ذلك الحين تراجع هذه 
الهيئة وثائق جميع المتقدمين للترشـــح في أي 
عمليـــة انتخابية، وتســـتبعد كل من ترى أنّ له 
صلة منهم بحزب البعث الذي يحظر الدســـتور 
العراقـــي، الـــذي كتب بعد الاحتـــلال الأميركي 

للبلد، الانضمام إليه.
وفي ما مضى، كانت هذه الهيئة، تســـتبعد 
شخصيات سياسية بارزة، معظمها تنتمي إلى 
المكوّن الســـنّي، على غرار صالح المطلك وظافر 

العاني، وغيرهما.

وبدا للحظـــة أن هيئة المســـاءلة والعدالة، 
بصدد تكرار الأمر نفســـه في انتخابات 2018، 
عندما تسرّبت أنباء عن استبعاد وزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي، من السباق الانتخابي 

الحالي.
بل إنّ الكثير من المحللّين ذهبوا إلى القول 
بـــأن العبيدي كان المقصـــود الوحيد بمحاولة 
”الاجتثاث“ الأخيرة، مســـتندين إلى أنّ الرجل 
المعـــروف بكفاءته العســـكرية، كطيّار، قبل أن 
يصبـــح وزيـــرا للدفاع فـــي حكومـــة العبادي 

يحظى بشعبية واسعة في صفوف السنّة.
وكان العبيـــدي قد أقيل مـــن منصب وزير 
الدفاع إثر اســـتجواب برلماني، مازال كثيرون 
يقولون إنّ دوافعه سياسية. وجلبت له الإقالة 
قدرا كبيرا من التعاطف خصوصا وأنّ الحرب 
على تنظيـــم داعش كانت تشـــهد تقدّما كبيرا 

لدى إقالته.
ويقـــود العبيدي قائمـــة النصـــر التابعة 
لرئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي فـــي مدينة 

الموصل حيث يتوقع أن يحقق نتائج مهمة.
ورفضـــت ”هيئـــة المســـاءلة“ وهو الاســـم 
المســـتحدث لـ“اجتثاث البعث“، التعليق 
علـــى نبـــأ اســـتبعاد العبيـــدي، لكنها 
ســـرّبت وثيقة تؤكد سلامة الموقف 
القانوني لوزير الدفاع الســـابق، 
مـــا يتيـــح لـــه المشـــاركة فـــي 

الانتخابات.
الـــوزراء  رئيـــس  ومـــازال 
الســـابق، نوري المالكي، يحتفظ 
بتأثير كبير في الهيئة. ويشـــاع 

أن رئيسها يُدين له بالولاء.
وقال مقربـــون من رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي لـ“العرب“، إن ”هيئة المســـاءلة، 
حاولت تســـميم أجواء الانتخابـــات، بإصدار 
قرار مصـــادرة أملاك أكثر مـــن 4 آلاف ضابط 
ومسؤول، معظمهم من السنّة، عملوا في زمن 

النظام السابق. 
وكان واضحـــا أن توقيت صـــدور قرارات 
الحجز والمصـــادرة، أغضب العبـــادي كثيرا، 
الذي شـــنّ هجوما علنيا على هيئة المســـاءلة، 

متهما إياها بالابتزاز.
وقـــال العبـــادي، في مؤتمـــر صحافي، إن 
”هـــذا الموضـــوع خطيـــر ولا يجـــوز أن يدخل 

في ملف الفســـاد أو الصراع السياســـي، لأن 
الصراع السياســـي في هذا الملـــف أنا أعتبره 

فسادا، ولهذا نطلب التحقيق فيه“.
وأضـــاف ”نحـــن نريـــد أن نضمـــن بأن لا 
يعود المجتمع العراقي إلـــى الدكتاتورية مرة 
ثانيـــة، وهذا أصل الفكرة مـــن الهيئة“، معربا 
عن اســـتغرابه من إجراءاتها. وقال ”المفترض 
عندما تُراجع الأســـماء، ويكون أحد أصحابها 
قائـــد شـــرطة الأنبار الســـابق العميـــد أحمد 
صداك الدليمـــي (قتل في معـــارك ضد تنظيم 
داعـــش) يجـــب أن تكـــون الأمور فـــي إطارها 
الصحيح، لأنه كُرّم من رئيس الوزراء السابق 

لقيامه بعمل بطولي“.
ولم يكتف العبـــادي بالهجوم العلني على 
الهيئة وقراراتها، بل عمد إلى تجميد عدد من 
تلك القرارات. وتشـــير وثيقـــة صادرة بتاريخ 

الخامـــس من مـــارس الماضي إلـــى أنّ ”القائد 
العام للقوات المســـلّحة رئيـــس الوزراء حيدر 
العبـــادي أصدر أمـــرا باســـتثناء 455 ضابطا 
ومنتســـبا أمنيا من إجراءات هيئة المســـاءلة 
والعدالـــة لاجتثاث البعث التـــي كانت تقضي 

بطردهم من مؤسساتهم العسكرية“.
ووفقا لمراقبين، فإن هيئة المساءلة والعدالة 
لم تشـــأ أن تصطـــدم مع الحكومـــة مرتين في 
ظـــرف ثلاثـــين يومـــا، لذلـــك أخرجـــت قوائم 
المرشحين لانتخابات 2018، من دون أن تحذف 

اسما مهمّا منها.
وقالـــت مفوضية الانتخابـــات، إن مجلس 
المفوضـــين صـــادق ”علـــى قوائم المرشـــحين 
لانتخاب مجلس النواب العراقي 2018 وجاءت 
مصادقة المجلس بعد تســـلّم قوائم المرشحين 
من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة والأدلة 

الجنائية ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارتي 
التعليـــم العالي والبحـــث العلمـــي والتربية 
بعد إرســـال المفوضية لقوائم المرشحين بغية 

تدقيقها كل حسب اختصاصه“.
وبحسب المفوضية، فقد بلغ عدد المرشحين 
الفعليـــين فـــي الانتخابـــات العراقيـــة العامة 
المقررة لشهر مايو القادم 6986 مرشحا، بينهم 

2014 امرأة.
وقالت المفوضية إن ”المشمولين بإجراءات 
المســـاءلة والعدالة بلغ 337 مرشـــحا استبدل 
منهم 220، فيما قبـــل القضاء طعون 21 منهم، 
ليكون عدد المستبعدين فعليّا هو 96 شخصا.

وبحسب قوائم الأسماء التي اطلعت عليها 
”العـــرب“، لم يكن بـــين المســـتبعدين أي زعيم 
سياســـي بارز أو أي رئيس قائمة أو مرشـــح 

معروف.

آخر طلقة من سلاح الاجتثاث تخطئ وزير الدفاع العراقي السابق
[ خالد العبيدي يقود قائمة {النصر} الانتخابية في الموصل ويتوقع أن يحقق نتائج مهمة  [ العبادي تصدى لعملية اجتثاث أوسع نطاقا
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أخبار

آلية اجتثاث البعثيين في العراق فقدت فاعليتها كســــــلاح سياسي لإقصاء الخصوم بعد 
أن تلطّخت ســــــمعتها بوصمة الظلم والإقصاء والانتقام. وقد تكون الحاجة إليها قد انتفت 
بعد أن أصبح صراع كبار المتنافســــــين على السلطة يدور في داخل عائلاتهم السياسية 

وليس ضدّ رموز حزب حاكم سابق في حكم المنتهي عمليا.

إصــــــلاح القطاع الثقافي في المملكة العربية الســــــعودية يمثّل جزءا أساســــــيا من برنامج 
إصلاحي أعمق وأشمل يقوده وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، إذ إنّه إحدى 

بوابات نشر الاعتدال وتفكيك مراكز التشدّد.

«الهجـــوم الإرهابي لميليشـــيا الحوثي المدعومة من إيران على ناقلة نفـــط في أحد أكثر المعابر 

البحرية ازدحاما أكبر دليل على انتهاكها للقوانين الدولية وتصميمها على التصعيد}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«لـــم يشـــعر اليمنيون بالغربـــة في بلادهم كمـــا في عهد الحوثيـــين.. عاصمتهـــم صنعاء باتت 

موحشة غريبة عليهم وعلى ثقافتهم وكأنهم في قم الإيرانية}.

علي البخيتي
كاتب سياسي يمني

فــــي  المتدخلــــة  الأطــــراف  أمــــام 

إصلاح القطاع الثقافي السعودي 

عمل كثيــــر لتدارك فتــــرة طويلة 

من الجمود

◄

[ نخبة من المختصين في المجال الثقافي والفني والإعلامي ضمن تركيبة الهيئة العامة للثقافة

ضربات لم تقتله.. فهل ستزيده قوة

مستبعدا من 

الترشح للانتخابات 

ليس بينهم أي 

مرشح بارز
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◄ وافقت وزارة الخارجية الأميركية، 
على بيع أسلحة ومعدات مدفعية بقيمة 

1.3 مليار دولار إلى المملكة العربية 
السعودية. ويتوقّف إتمام الصفقة 

على موافقة لجنتي الخدمات المسلحة 
بمجلسي الشيوخ والنواب خلال 30 يوما 

من تاريخ موافقة الخارجية.

◄ نفى ”تحالف القرار العراقي“ التكتّل 
الانتخابي الذي يقوده نائب رئيس 

الجمهورية أسامة النجيفي، ويضمّ عددا 
من أبرز السياسيين السنّة، الجمعة في 
بيان، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب 

ثمانية أحزاب منه على خلفية صراع على 
التسلسلات في القائمة الانتخابية، علما 

خميس الخنجر أحد أبرز الشخصيات 
في التحالف، سبق له أن أعلن رسميا عن 

سحب ترشّحه للانتخابات.

◄ جرت في ميناء سلمان شرقي مملكة 
البحرين مراسم افتتاح أول قاعدة بحرية 

عسكرية بريطانية دائمة في الشرق 
الأوسط، منذ العام 1971. وجاء الافتتاح 

تنفيذا لاتفاقية وقّعتها لندن والمنامة في 
ديسمبر 2014 تقضي بالسماح لبريطانيا 

بإقامة قاعدة عسكرية في البحرين.

◄ تسلّمت الكويت لأول مرّة منصب 
مراقب دائم للجامعة العربية لدى الأمم 

المتحدة في جنيف، ممثلة بالسفير 
علي السماك الذي قدّم، الجمعة، أوراق 
اعتماده إلى مايكل مولر المدير العام 

لمكتب المنظمة في جنيف.

◄ قال خالد الجارالله نائب وزير 
الخارجية الكويتي، إنّ الوزارة بدأت 

في التواصل مع 11 سفارة لدى البلاد 
بغية التنسيق معها بشأن جلب 

العمالة المنزلية. وأشار بشكل خاص 
إلى إثيوبيا، قائلا إنّ عمالتها ”جيدة 

ومجربة“.

فريق من أنصار الإصلاح لإنجاز النقلة المنشودة في الثقافة السعودية

أضواء جديدة تتلألأ في أفق السعودية



المراقبـــون  ينظـــر  لا   – (ليبيــا)  بنغــازي   {
بالكثير مـــن التفاؤل لمؤتمر المصالحة الذي 
تســـتعد بعثة الأمـــم المتحدة لعقـــده، وذلك 
لعدة اعتبارات في مقدمتها تواصل انتشـــار 
الســـلاح في البلاد التي تعيش الفوضى منذ 
الإطاحـة بنظام العـقيد الراحل معمر القذافي 

سنة 2011.
ومؤتمـــر المصالحة هو الجزء الثاني من 
خطة المبعوث الأممي غســـان ســـلامة التي 
كان أعلن عنها نهاية سبتمبر الماضي لإنهاء 

الأزمة الليبية.
وعُقدت في مدينتي بنغازي (شـــرق ليبيا) 
وزواره (غـــرب البـــلاد) الخميس، جلســـات 
ضمن المســـار التشـــاوري، تمهيـــدًا لمؤتمر 

المصالحة الشاملة.
ويتم تنظيم هذا المســـار التشـــاوري من 
جانب مركز الحوار الإنســـاني (منظمة دولية 
مقرها جنيف)، بتكليف من غســـان ســـلامة، 
وهو عبارة عن حوار مع شـــخصيات في كافة 
المدن الليبية للخـــروج بتوصيات ترفع إلى 

ملتقى شامل للحوار.
وقـــال أمية الصديـــق، مستشـــار المركز 
إن ”المســـار التشـــاوري عبارة عن سلســـلة 
اجتماعات مفتوحة بين مارس ويوليو 2018، 
لضمان المشـــاركة الواسعة لكل الليبيين في 

تقرير مصير بلادهم“.
وأوضح أن هذا ”المســـار يعالج القضايا 
الرئيســـية، ومنهـــا الأمـــن والدفـــاع وبنـــاء 
المؤسسات وضمان حسن تسييرها، إضافة 
إلـــى العمليتيـــن الانتخابية والدســـتورية.. 
ودورنا يقتصر على إدارة الأمور والتنســـيق 

فقط“.
وفـــي مدينة زواره افتتـــح عميد بلديتها، 
حافظ بن ساسي، جلســـة المسار التشاوري 
التي حضرها وفد أممي، بحسب بيان صادر 

عن مكتب الإعلام في بلدية زواره.
وكان مراقبـــون توقعـــوا أن يمر غســـان 
ســـلامة للجزء الثاني من خطتـــه دون تنفيذ 
الجـــزء الأول المتمثـــل فـــي تعديـــل اتفـــاق 
الصخيـــرات بمـــا يســـمح بتوحيد الســـلطة 

التنفيذية.

وقـــاد ســـلامة نهايـــة العـــام الماضـــي 
مفاوضات عقدت فـــي تونس بين أعضاء من 

المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
ونجـــح المتفاوضـــون فـــي التوصل إلى 
اتفاق بشأن شكل المجلس الرئاسي وتقليص 
عدد أعضائه من تسعة إلى ثلاثة، إضافة إلى 
فصل رئاســـة المجلس الرئاســـي عن رئاسة 

الحكومة.
لكنهم سرعان ما اصطدموا بآلية اختيار 
أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي. وأصر 
مجلس النواب على احتكار صلاحية اختيار 
أعضاء الســـلطة التنفيذية وهـــو ما يرفضه 
مجلـــس الدولة الـــذي ينفي أن يكـــون دوره 

استشاريا فقط.
ورغم إشـــادة البعـــض بنجـــاح الجهود 
التـــي قادها مركز الحوار الإنســـاني بجنيف 
في تقريب وجهات النظـــر بين الليبيين على 
مدى السنوات الماضية -حيث نجح في جمع 
شـــخصيات ليبية من توجهـــات مختلفة في 

أكثر من مرة.
كما نجح  المركز في تنظيم مصالحة بين 
قبيلتي التبو وأولاد ســـليمان جنوب ليبيا- 
إلا أن تجدد الاشتباكات بين القبيلتين خلال 

الفتـــرة الماضية أثبت هشاشـــة المصـالحة 
التي أبرمـها المـركز بين الطرفين.

وحاول الليبيون أنفسهم خلال السنوات 
عنـــوان  تحـــت  مؤتمـــرات  عقـــد  الماضيـــة 
المصالحـــة، إلا أن مراقبيـــن اعتبروا أن تلك 
المؤتمـــرات التـــي كان ينظمهـــا أحد أطراف 
الأزمة تهدف إلى حشـــد المزيـــد من الحلفاء 
في إطار السعي للهيمنة على السلطة، ما من 

شأنه أن يعمق الخلافات الاجتماعية.
حصلـــت  التـــي  المصالحـــة  تخـــرج  ولا 
مؤخرا بيـــن مدينتي الزنتـــان ومصراتة عن 
هذه الرؤية، حيـــث أعرب الكثير من الليبيين 
عـــن تخوفهم مـــن هذا التقـــارب الفجئي بين 

المدينتين المتخاصمتين منذ 2014.
وذهـــب المراقبـــون إلـــى اعتبـــار أن هذا 
التحالـــف الجديـــد الذي تقوده شـــخصيات 
معروفة بانتمائها إلى تيار الإسلام السياسي، 
جاء ردا على تجاهل المدينتين من قبل رئيس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق فايز 
الســـراج، مقابل تقاربه مع المنطقة الشرقية 

الواقعة تحت سيطرة خليفة حفتر.
وليست هذه المرة الأولى التي يقود فيها 
الإسلاميون مصالحة بأهداف سياسية، حيث 

سبق لهم أن عقدوا في مايو 2016 مؤتمرا في 
الدوحة حضرته شـــخصيات محســـوبة على 
نظـــام العقيد الراحـــل معمـــر القذافي، وهو 
مـــا اعتبر محاولة لاســـتمالة أنصـــار النظام 
الســـابق الذين نجـــح القائد العـــام للجيش 
خليفة حفتر في ضمهم إلى القتال في صفه.

وقوبلت جهود البعثة الأممية بالكثير من 
النقد من قبل مراقبين ليبيين، أعربوا عن عدم 
تفاؤلهم بقدرة غســـان ســـلامة على معالجة 

الشرخ الاجتماعي العميق.
وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل إنه 
من المستحيل التوصل إلى مصالحة وطنية 
شـــاملة في ليبيا، في ظل اســـتمرار انتشـــار 

السلاح في البلاد.
 وقال في تصريحات إعلامية إن ”معالجة 
وتحقيـــق  الاجتماعـــي  النســـيج  تشـــوهات 
المصالحة لن يتما إلا من خلال نزع الســـلاح 
وتمكين الدولة من الاحتكار الحصري للعنف 

والسلاح“.
واعتبـــر عقيـــل أنه كان حريـــا بالمجتمع 
الدولي والأمم المتحدة جمع ”أمراء الحرب“ 
حـــول طاولة المفاوضـــات، وهو حل معروف 
واتبع في أكثر من ســـتين دولة كانت توصف 
بـ“الفاشـــلة“، تجاوزت مرحلة الحرب الأهلية 
بنزع الســـلاح وتفكيك الميليشـــيات وإعادة 
إدمـــاج مقاتليها داخـــل المجتمـــع، ومن ثم 

إطلاق مؤتمرات للمصالحة.
وتأتـــي جهود الأمم المتحـــدة في زمن ما 
زال فيـــه مهجروا مدينـــة تاورغاء عالقين في 
مخيم قراراة القطف، بعد أن منعهم مسلحون 
من مدينة مصراتـــة من العودة إلى مدينتهم. 
ورفض مســـلحون من مدينـــة مصراتة مطلع 
فبراير الماضي تنفيـــذ اتفاق بين المدينتين 

برعاية حكومة الوفاق.

أخبار
{المرأة التونســـية ســـتصبح خلال مدة غير بعيدة ترث مثلها مثل الرجل وذلك مواصلة لجهود 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في تحرير المرأة}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{ائتلاف صمود  ســـيمضي في حملته المتعلقة بتغييـــر القانون الانتخابي بهدف تغيير النظام 
الانتخابي لضمان مشهد سياسي أكثر استقرارا ووضوحا}.

حسام الحامي
منسق ائتلاف صمود بتونس

آمال ضعيفة تحيط بمؤتمر المصالحة الليبية
◄ نفت وزارة الدفاع الإيطالية ما تناقلته 

وسائل إعلام عن تعليق إرسال حوالي 
60 جنديا إلى تونس، منوهة بأن البعثة 

المعنية هي مبادرة دعم للدولة بشمال 
أفريقيا بناء على اتفاق بين حلف شمال 

والسلطات التونسية. الأطلسي ”ناتو“ 

◄ أعلن مسؤول الإعلام بفرع الهلال 
الأحمر بمدينة شحات شرق ليبيا أحمد 
زيدان، بدء توزيع المساعدات الإغاثية 

المخصصة للنازحين من سرت وتاورغاء 
ودرنة في المدينة.

◄ أبلغ القائد الميداني لحراك الريف 
شمالي المغرب، ناصر الزفزافي، محكمة 
الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء 

الخميس، بأنه ورفاقه الموقوفون 
سيخوضون إضرابًا عن الطعام، احتجاجا 

على سوء الأوضاع داخل السجن.

◄ نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية 
الليبية، محمد بالتمر ما جرى تداوله في 
بعض وسائل الإعلام عن رفض المصلحة 

منح أرقام وطنية لعائلة العقيد الراحل 
معمر القذافي.

◄ أكدت الجزائر الداعمة الرئيسية لجبهة 
تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
(بوليساريو) الخميس ان موقفها من 

نزاع الصحراء الغربية ”لا يعني إطلاقا 
أنه يجب إشراكها في المفاوضات حول 

مستقبل هذه المنطقة، وذلك ردا على 
تصريحات مغربية في هذا الشأن.

◄ حث رئيس النيابة العامة المغربية 
وكلاء النيابة العامة على تفعيل دورهم 
من خلال الحرص على تقديم ملتمسات 

للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل 
الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة 
القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات 

الزواج التي لا تراعي مصلحة القاصر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السبت 2018/04/07 - السنة 40 العدد 410952

مصالحة هشة

} تونــس - لا يتوقـــف الجدل في تونس حول 
تصريحـــات النائـــب البرلماني علـــي بالنور، 
التي أعرب فيها عن أمنيته لسماع البيان رقم 
واحد، في إشـــارة واضحة إلى تأييده حدوث 

انقلاب عسكري في بلاده.
واتخـــذ هـــذا الجـــدل منحـــى تصاعديا، 
حيث انتقل بســـرعة إلى أروقة البرلمان الذي 
شـــهد تلاســـنا بين عماد الدايمـــي أمين عام 
حـــزب حراك تونـــس الإرادة برئاســـة منصف 
المرزوقـــي، والنائب علي بالنـــور على خلفية 

تلك الأمنية.
وفي الأثناء، انقســـمت الآراء في وســـائل 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات  الإعـــلام 
وتباينت بيـــن مؤيد لصدور البيان رقم واحد، 
ورافض لفكـــرة الانقلابات، ومُنتقـــد لرد فعل 
عمـــاد الدايمي الـــذي دعا إلى شـــنق وتقطيع 

أطراف كل من يُفكر في الانقلاب العسكري.
وكان النائـــب البرلمانـــي علـــي بالنور قد 
اعتبر فـــي تصريحـــات إعلامية، أن تســـوية 
الوضعيـــة الكارثية التي يعانـــي منها ميناء 
رادس لـــن تتـــم إلا بـ“عســـكرته“ حتـــى يعود 

للعمل بصفة عادية.
ولم يتردد في هذا السياق، في الإشارة إلى 
أنه يتمنى ســـماع ”البيان رقم 1“، بعد العجز 
عن الإصـــلاح وإنقاذ البـــلاد، محمّلا الأحزاب 
السياســـية التي وصفها بالفاشلة، مسؤولية 
الوضـــع الصعب وحالة الفوضـــى التي باتت 

سائدة في البلاد.
والتقـــط عماد الدايمي تلـــك التصريحات، 
ليشـــنّ هجوما عنيفـــا على زميلـــه النائب، إذ 
اعتبـــر أن ما جاء على لســـان بالنـــور ”دعوة 
صريحـــة إلـــى انقلاب عســـكري وقلـــب نظام 
الحكـــم المدني الذي أرســـاه الدســـتور، وهي 

جريمة لا يمكن التسامح معها“.
وتابـــع قائـــلا إن “ كلام بالنور غير بريء، 
ولـــم يـــأت بشـــكل عشـــوائي، وهو جـــزء من 
مخطـــط خارجـــي يتزامـــن مـــع دعـــوات غير 
مباشـــرة وإشـــارات إجرامية لمن يريد ضرب 

الديمقراطية“.
ولـــم يكتف بذلك، وإنما ذهب إلى حد دعوة 
التونســـيين إلـــى ”الانتقـــام من كل مـــن يعلن 
البيان رقم واحد عبر بتـــر أعضائه وتوزيعها 
بمختلـــف محافظات الجمهوريـــة ليكون عبرة 

لمن يعتبر“.
ورد علي بالنور، خلال جلسة عامة للبرلمان 
عُقدت الخميـــس، بالتأكيد على ان تصريحاته 
”أخرجـــت من ســـياقها“، لافتا إلى أنـــه لم يدع 
المؤسســـة العســـكرية للقيام بانقـــلاب، وأن 
كلامه يندرج في إطار ”صيحة فزع للاســـتفاقة 

لوضع البلاد التي تذهب نحو الأسوأ“.

صابر بليدي

} الجزائر - يزور الجزائر هذه الأيام وفد نيابي 
أميركي، بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات ديفن 
نونيـــز، في زيـــارة غير معلنة، لبحث مســـائل 

التعاون العسكري والأمني.
ويقول مراقبـــون إن هذه الزيـــارة وغيرها 
من الزيارات التي قام بها مسؤولون أميركيون 
الفترة الماضية، تندرج في إطار سعي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلـــى اســـتدراج الجيش 
الجزائري للمشاركة في مهمات عسكرية خارج 

حدود البلاد.
وتولـــي الإدارة الأميركيـــة اهتمامـــا لافتا 
للوضع العســـكري والأمني فـــي ليبيا ومنطقة 
الســـاحل، فـــي إطـــار صـــراع غير معلـــن بين 
واشـــنطن وباريس حول التفـــرّد بقيادة جبهة 
الحـــرب على الإرهـــاب في المنطقـــة، والبحث 
عـــن مواقع نفوذ تؤمـــن المصالـــح الأميركية، 
وتفتح مجال التواجد الميداني عبر شركاء في 

مستوى التحديات.
وحملـــت تصريحات الإشـــادة التي أطلقها 
رئيس لجنة الاســـتعلامات بمجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي، ديفـــن نونيز، بالجزائـــر العاصمة، 
رســـائل الأهمية التي توليها واشنطن للجزائر 
كشريك عسكري وأمني في المنطقة، وإمكانيات 
إرساء قواعد شراكة استراتيجية بين الطرفين، 
للقضـــاء على التنظيمات الإرهابية ومشـــاريع 

التطرّف الديني والفكري.
ومـــع ذلك يبقـــى الغموض يكتنـــفُ أجندة 
واشـــنطن خاصة وأن زيارات الوفود الأميركية 
جـــاءت بالمـــوازاة مع تســـريبات عـــن تواجد 

عسكري أميركي في مواقع جزائرية، وهو الأمر 
الذي نفاه الســـفير جون ديسروشر، واختصره 

في عناصر خاصة لتأمين محيط السفارة.
وأثـــارت تســـريبات التواجـــد العســـكري 
الأميركي السري في الجزائر، جدلا سياسيا، لا 
سيما وأن مصادر إعلامية أميركية، أشارت إلى 
تواجـــد عناصر من قوات المارينـــز في مواقع 
اســـتراتيجية، مما أعاد طرح مســـألة القاعدة 
الأميركية إلـــى الواجهة، رغم النفي الرســـمي 
للجزائر وواشنطن، ورفض السلطات المحلية 
لأي تفاعـــل مـــع مطلـــب إقامـــة قاعـــدة لقوات 

”الأفريكوم“ على الأراضي الجزائرية.
وقال النائب ديفـــن نونيز ”إن الجزائر منذ 
زمن طويل هـــي منطقة اســـتقرار وبلد صديق 
وحليف قديم للولايـــات المتحدة، ولقد كان لنا 
اجتمـــاع ممتاز مـــع وزير الشـــؤون الخارجية 
ونحـــن ســـعداء لتواجدنا هنا مـــن أجل تمثيل 

لجنة الاستعلامات لمجلس الشيوخ“.
ولم يفصح المتحدث عـــن تفاصيل أخرى، 
أو عـــن الأفـــكار التـــي يطرحهـــا الأميركيـــون 

علـــى نظرائهـــم الجزائريين، لتعزيـــز التعاون 
العسكري والأمني والاســـتخباراتي في مجال 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب، ليزيد بذلـــك من حالة 

الغموض التي تلف الملف.
ويرى مراقبون أن واشـــنطن تريد استغلال 
الخلافات الجزائرية الفرنســـية، بشـــأن رفض 
الجيش الجزائـــري الانخراط في تحالف القوة 
الأفريقية المشَـــكّلة بمبادرة فرنســـية لمحاربة 
الإرهاب في القارة الســـمراء، لإرســـاء شـــراكة 
اســـتراتيجية مـــع الجزائـــر، تكفل لهـــا تأمين 
نفوذها ومصالحها، وإيجاد حليف يدير معركة 
الحرب على الإرهاب بالنيابة عنها في المنطقة.
ويضيف هؤلاء ”عقيـــدة الجيش الجزائري 
باتت مصدر إزعاج لقوى إقليمية ودولية، تريد 
الدفع به للمشاركة الميدانية في معركة الحرب 
علـــى الإرهـــاب، وهو مـــا يتعارض مـــع تقليد 
راســـخ لديه منذ تشـــكيله بعد الاستقلال، ومع 
بنود دستورية صماء تلزمه بالدفاع عن سيادة 
ووحـــدة البلاد مـــن داخل إقليمـــه الجغرافي“.
وذكـــر وزير الخارجيـــة الجزائـــري عبدالقادر 

مســـاهل أن ”الوفدين تطرقا إلى القضايا التي 
تخـــص المنطقة، لا ســـيما الوضع فـــي ليبيا 
ومالي ومنطقة الساحل الأفريقي، وأن الاهتمام 
الذي يوليه الشريك الأميركي للخبرة الجزائرية 

في مجال مكافحة الإرهاب هام للغاية“.
وأضاف ”لقد حرصنـــا على توضيح كيفية 
توصل الجزائر، خلال السنوات الأخيرة بفضل 
حكمـــة ونظـــرة الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
إلى تحقيق هذا الاســـتقرار، الذي لطالما تطلع 
إليه ليس فقط الشـــعب الجزائـــري بل وأيضا 
شـــركاؤنا“. ومـــع ذلـــك تبقى عقيـــدة الجيش 
الجزائري بالالتزام بحدوده الإقليمية، في صلب 
ضغط قوى إقليمية ودولية، بغية دفعه لتجاوز 
مبـــدأ الالتزام بالدفـــاع عن ســـيادته الإقليمية 
من داخل حـــدوده الجغرافية، والمشـــاركة في 

عمليات ميدانية مشتركة.
وهو ما تتوجس منه الجزائر التي تخشـــى 
التورّط في أجندات غير وطنية، ما قد يمس من 
تماســـك الجيش، باعتباره المؤسسة الوحيدة 

التي تكفل صمود الدولة.

واشنطن تضغط لمراجعة عقيدة الجيش الجزائري
[ تساؤلات بشأن هدف الزيارات المتواترة للوفود الأمنية والعسكرية الأميركية للجزائر

[ تعنت السياسيين يدفع سلامة للمرور إلى الجزء الثاني من خطته

والسياســــــية  الرســــــمية  النخب  تواصل 
المهتمة بالشــــــؤون العسكرية والأمنية في 
ــــــردد على الجزائر،  الولايات المتحدة الت
في إطــــــار مهام يكتنفهــــــا الغموض رغم 
تمحورها حول التعــــــاون بين البلدين في 
معركة الحرب على الإرهاب، والشــــــراكة 
ــــــوي الطرفــــــان  ــــــي ين الاســــــتراتيجية الت

إرساءها في المنطقة.

دعوة لانقلاب عسكري 
تثير جدلا بتونس

الجيش الجزائري لا يقاتل خارج الحدود

واشـــنطن تســـتغل توتر العلاقات 
الجزائرية الفرنســـية لإرساء شراكة 
اســـتراتيجية مع الجزائر، تكفل لها 

تأمين نفوذها ومصالحها

◄

عزالدين عقيل: 
من المستحيل التوصل إلى 

مصالحة وطنية في ظل 
استمرار انتشار السلاح



{أنا مســـتعد لقبول اللاجئين الروهينغا في الفلبين، لكن على أوروبا أيضا المســـاعدة في قبول أخبار

اللاجئين الفارين من الاضطهاد في ميانمار}.

رودريغو دوتيرتي
رئيس الفلبين

{أدعـــو دونالد ترامب إلى توجيه إحباطه بشـــأن مســـائل السياســـة الداخلية إلـــى الكونغرس 

الأميركي وليس إلى دولة المكسيك}.

إنريكي بينا نييتو
رئيس المكسيك

} واشــنطن - فرضـــت الولايـــات المتحـــدة 
الجمعة، عقوبات على سبع شخصيات روسية 
متهمة بدعم جهود الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن لتقويـــض الديمقراطيـــة فـــي بلـــدان 
غربيـــة، فيما تواجه واشـــنطن وحلفاؤها أزمة 
دبلوماســـية مع الكرملين علـــى خلفية محاولة 
تســـميم عميـــل ســـابق روســـي مـــزدوج على 

الأراضي البريطانية.
رفيعـــو  أميركيـــون  مســـؤولون  ووصـــف 
المستوى رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين 
شـــملتهم العقوبـــات بأنهم من ”دائـــرة بوتين 
المقربـــة“ مشـــيرين إلـــى احتمـــال تجميد أي 
أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لســـلطة 

الولايات المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة 
المعادن أوليغ ديريباســـكا الـــذي يوصف بأنه 
يعمـــل لصالح الحكومة الروســـية، إضافة إلى 
مدير شركة الغاز الروســـية العملاقة غازبروم 

أليكسي ميلر.
وفـــي الإجمـــال، اســـتهدفت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ســـبعة مـــن أفراد فئة 
الأوليغارش في روســـيا و12 شـــركة يملكها أو 
يســـيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مســـؤولا 
روســـيا رفيعـــا وشـــركة حكوميـــة لتصديـــر 

الأسلحة.

قـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي ســـتيفن 
منوتشـــين إن ”الولايـــات المتحـــدة تتخذ هذه 
القـــرارات ردا علـــى النهـــج الوقح المســـتمر 
والمتزايد للحكومة في القيام بأنشـــطة خبيثة 

حول العالم“.
وذكر منوتشـــين الأنشـــطة قائلا ”احتلالها 
المستمر لشـــبه جزيرة القرم وإثارة العنف في 
شـــرق أوكرانيا والأنشـــطة الخبيثة المستمرة 
عبـــر الانترنـــت“، مضيفـــا ”الأهم مـــن ذلك كله 
هو الـــرد على الهجمات الروســـية المتواصلة 

واتخذت  الغربيـــة“.  الديمقراطيات  لتقويـــض 
الإجـــراءات بموجب قانـــون أميركي تم تمريره 
لمعاقبة روسيا على خلفية الاشتباه بمحاولتها 
التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 
2016 والانخـــراط فـــي هجمات عبـــر الإنترنت 

والتدخل في أوكرانيا وسوريا.
وكانت واشـــنطن قد فرضت، فـــي 16 أذار 
الماضي، عقوبات على 19 روســـيا، بتهمة شن 
هجمات إلكترونيـــة، والتدخل في الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، عـــام 2016، التي فاز بها 
دونالد ترامب على حســـاب منافسته هيلاري 

كلينتون.
ووقـــع ترامب علـــى مضض علـــى قانون 
مكافحة أعداء أميـــركا من خلال العقوبات في 
العـــام الماضـــي رغم إصراره علـــى أن بنوده 
تتضمـــن ”خللا كبيرا“، حيث يعارض الرئيس 
القـــول إن نشـــاطات موســـكو عبـــر الإنترنت 

ساهمت في فوزه في الانتخابات.
وبالتـــوازي مع ذلك، وجه المدعي الخاص 
روبـــرت مولر الذي يحقق في مســـألة التدخل 
الروســـي بالانتخابات الأميركية اتهامات لـ19 
شـــخصا بينهـــم 13 مواطنا روســـيا في وقت 
رجحـــت تقارير بأن يطلب اســـتجواب ترامب 

شخصيا.
ويأتـــي إعـــلان الجمعـــة، في وقـــت أعلن 
فيـــه الكرملين عـــن قمة مرتقبة بيـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ونظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين، في واشنطن على الأرجح، في 
وقت تواجـــه فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أزمة دبلوماسية جديدة مع روسيا على خلفية 
محاولة تســـميم عميل ســـابق روسي مزدوج 

على الأراضي البريطانية.
ويرى مراقبـــون أن لقاء ترامـــب ببوتين، 
فـــي الوقـــت الراهن، لقـــاء ضـــرورة أكثر منه 
لقاء لتحســـين العلاقات بيـــن البلدين خاصة 
مع وجود ملفـــات خلافية معقدة بين الطرفين 
كالملف الأوكراني وملف نشـــر الصواريخ في 
أوروبا إلى جانب قضية سكريبال التي عمقت 

هوة الخلافات.
ويؤكـــد محللون أن مـــكان انعقـــاد القمة 
المرتقبة بين الطرفان، إن لم تتراجع الولايات 
المتحدة، سيكون له وزن في صياغة توافقات 

حول القضايا العالقة بيـــن الطرفين، فانعقاد 
اللقـــاء فـــي واشـــطن ســـيجعل مـــن الرئيس 

الأميركي يتفاوض من موقع قوة.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد طردت، 
الأسبوع الماضي، ســـتين دبلوماسيا روسيا 
وأغلقت قنصلية روسية، تضامنا مع بريطانيا 
في أزمتها مع موســـكو بسبب تسميم العميل 
سيرجي ســـكريبال على الأٍراضي البريطانية، 

فيما ردت روسيا بالمثل.
وقال مســـؤول كبير في البيت الأبيض إن 
الولايـــات المتحدة منفتحة علـــى الحوار مع 
روســـيا لكن في حال تغيير ســـلوك موســـكو، 
مشـــيرا إلى أن بلاده مســـتعدة لاتخاذ تدابير 
جديـــدة فـــي حـــال ردت روســـيا علـــى طـــرد 
الدبلوماسيين وإغلاق القنصلية بسبب قضية 

سكريبال.
”الولايات  الأميركـــي  المســـؤول  وأضاف 
المتحدة تدعم القـــرار البريطاني بعدم تقديم 
عينـــات مـــن قضيـــة ســـكريبال إلى روســـيا 

نظـــرا لأن ذلك لن يبدد الغمـــوض“، مؤكدا أن 
”واشـــنطن مســـتعدة لاتخاذ تدابير جديدة في 

حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين“.
بإعـــلان  الروســـية  الخارجيـــة  وردت 
ســـتين دبلوماســـيا أميركيا ”أشـــخاصا غير 
مرغوب فيهم لأنشـــطة لا تنســـجم مع صفتهم 
وأمهلتهـــم أســـبوعا لمغادرة  الدبلوماســـية“ 
أراضيهـــا، كمـــا أمـــرت بإغـــلاق القنصليـــة 

الأميركية العامة في سان بترسبورغ.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وعلقـــت 
الأميركية هيذر نويـــرت ”ليس هناك أي مبرر 
لرد الفعل الروســـي“ مؤكدة أن بلادها تحتفظ 

”بحقها في الرد“ عبر درس خيارات مختلفة.
وقال المتحـــدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف ”لســـنا مع هـــذا التقييم، روســـيا 
علـــى  ردا  إجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى  أجبـــرت 
خطـــوات غير ودية وغير مشـــروعة من جانب 
واشـــنطن“، مؤكـــدا أن ”الرئيـــس فلاديميـــر 
بوتين لا يزال يؤيـــد تطوير علاقات جيدة مع 

جميـــع الدول بمـــا فيها الولايـــات المتحدة“.
وفي إطـــار الإجـــراءات غير المســـبوقة التي 
تمت بالتنســـيق بين الـــدول الغربية، تم طرد 
أكثر من 140 دبلوماســـيا روســـيا في أوروبا 
وأميـــركا الشـــمالية وأوكرانيـــا وأســـتراليا 

وكندا.
وكانت الشـــرطة البريطانية قد عثرت، في 
الرابع من مارس الماضي، على ســـكريبال (66 
عاما)، وهو كولونيل ســـابق فـــي المخابرات 
العسكرية الروســـية، فاقدا للوعي هو وابنته 
يوليا (33 عاما)، في مدينة ســـالزبيري جنوب 

غرب بريطانيا.
وفـــي عـــام 2006 قضـــت محكمة روســـية 
إدانتـــه  إثـــر  عامـــا،   13 ســـكريبال  بســـجن 
بالتجســـس لمصلحة بريطانيا، قبل أن يصدر 
الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، 
عفوا عنـــه، وتمنحه لندن حـــق اللجوء، عقب 
اتفاق حول تبادل الجواســـيس، في 2010، بين 

الولايات المتحدة وروسيا.

الولايات المتحدة تعمق عزلة روسيا بإقرار حزمة عقوبات جديدة

أعلنت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الجديدة على روســــــيا بموجب قانون مكافحة 
أعداء أميركا الذي تم إقراره على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 
ــــــرة، ما يعمق هوة الصراع مع الغرب، خاصة بعد عزل موســــــكو دبلوماســــــيا على  الأخي

خلفية تسميم العميل السابق سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية.

يد ممدودة وأخرى لا شيء فيها

[ واشنطن تحاصر بوتين باستهداف المقربين منه  [ الغرب يقصي روسيا دبلوماسيا استعدادا للحسم معها

ستيفن منوتشين:

اتخذنا هذه القرارات ردا 

على قيام روسيا بأنشطة 

خبيثة حول العالم
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} ســول – أصـــدرت محكمـــة في ســـول حكما 
بالســـجن 24 عامـــا بحـــق الرئيســـة الكوريـــة 
الجنوبيـــة المعزولة بـــارك غيون هـــي بتهمة 
الفســـاد واستغلال الســـلطة لتنهي بذلك فصل 
ســـقوط أول امرأة تتولى قيادة البلاد، فيما لم 
يبق أمام الرئيســـة المعزولة، التي تغيبت عن 
جلسة المحاكمة، ســـوى سبعة أيام لاستئناف 

الحكم.
وقال القاضي كيم ســـي يوون ”إن المتهمة 
اســـتغلت الســـلطة التي منحها إياها الشعب، 
الحاكـــم الفعلي لهـــذه البلاد، لتثيـــر الفوضى 
في الإدارة الوطنية“، مشـــيرا بالقول ”أصدرت 

حكما قاسيا لمنع تكرار عمل مؤسف كهذا“.
وأضاف ســـي يوون ”رغـــم كل تلك الجرائم 
نفت المتهمة كافة الاتهامات ضدها، ولم تظهر 
أي ندم وعبرت عن موقف غامض بتوجيه اللوم 
لشـــوي ومســـؤولين آخرين“، في إشـــارة إلى 

صديقة بارك المقربة شوي سوون سيل.
وأدينـــت بـــارك (66 عاما) بتلقي رشـــاوى 
وطلـــب أكثر مـــن 20 مليون دولار من شـــركات 
ضخمـــة، ومشـــاركة وثائـــق ســـرية للدولة مع 
شوي وتوجيه الأوامر لمسؤولين بوقف الدعم 
الحكومـــي عـــن فنانيـــن مصنفين علـــى لائحة 
ســـوداء لانتقادهم سياساتها، وطرد مسؤولين 

تحدوا استغلالها للسلطة.
وكشفت فضيحة الفساد الكبيرة عن علاقات 
مشـــبوهة بين شـــركات ضخمة والسياسة في 

كوريـــا الجنوبية، مما تســـبب في احتجاجات 
شـــعبية عارمة ضد بارك العـــام الماضي، لكن 
الحكـــم الصـــادر الجمعـــة قوبل باســـتياء في 
الشـــارع قرب المحكمة، حيـــث كان المئات من 
أنصار الرئيســـة المعزولة يتظاهرون ملوحين 

بأعلام كورية. وجلـــس العديد من المتظاهرين 
على الرصيـــف يبكون فيما بدأ آخرون تظاهرة 
احتجاجية، حيث اعتبرت واحدة منهم وتدعى 
هان غيون هيونـــغ (27 عاما) ”إن حكم القانون 

في هذا البلد مات اليوم“.

ولم تحضر بارك جلســـة النطـــق بالحكم، 
والتـــي كانـــت تبـــث وقائعهـــا مباشـــرة على 
التلفزيـــون فـــي إجراء نـــادر، حيـــث امتنعت 
عن حضـــور معظم الجلســـات احتجاجا على 

اعتقالها.
وأصبحت بارك ثالث رئيس ســـابق كوري 
جنوبـــي تتم إدانته بتهم جنائية بعد مغادرته 
المنصب، بعد إدانة كل من تشـــون دوو وهان 
وروه تـــاي وو بتهـــم الخيانـــة والفســـاد في 

تسعينات القرن الماضي.
ونـــال الرئيســـان الســـابقان شـــون وروه 
عفوا رئاســـيا بعد أن أمضـــى كل منهما نحو 
ســـنتين في الســـجن، وهو امتياز قد لا يشمل 
بارك لســـنوات عدة، بحسب جيونغ هان وول 
المحلل فـــي مركـــز الأبحاث ســـيول هانكوك 

ريسرتش.
وقـــال المحلل السياســـي ”نظـــرا إلى أن 
ســـلوكها والغضب الشعبي إزاء فضيحتها لا 
يزالان ماثلين، ســـيكون من الصعب خلق بيئة 
سياسية تسمح بالإفراج عنها في وقت قريب“.
وقالـــت الرئاســـة الكوريـــة الجنوبية في 
بيان ”كل شـــخص لديه شـــعور مختلف بشأن 
الرئيسة السابقة بارك غيون هي، لكن جميعنا 
يشعر اليوم بالكآبة“، مضيفة ”إنه حدث مفجع 
للأمة وكذلك لحياة ذلك الشـــخص، إن التاريخ 
الـــذي لا يتم تذكره، قد يتكرر، لن ننســـى هذا 

اليوم“.

} برليــن – أمرت محكمة ألمانية بالإفراج عن 
الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بودجمون 
مـــع إبقائه تحـــت رقابة قضائيـــة، معتبرة أن 
تسليمه إلى إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب 
تهـــم تتعلـــق باســـتخدام أموال عامـــة خلافا 
للقانـــون وليـــس بتهمة العصيـــان كما تطلب 

مدريد.
وقالت محكمة شليســـفيغ هولشتاين حيث 
أودع بودجمون الســـجن، إن القانون الألماني 
لا يأخـــذ فـــي الاعتبار تهمة التمـــرد الموجهة 
إليه من القضاء الإسباني في مذكرة التوقيف 
الأوروبية، مضيفة ”وحدها اتهامات اختلاس 
الأمـــوال العامـــة المرتبطة بتنظيم اســـتفتاء 

حول اســـتقلال كاتالونيا في أكتوبر الماضي 
يمكن أن تكون ســـببا لتســـليمه إلى إسبانيا 

لكنها لا تبرر بقاءه في السجن“.
وكانت المحكمـــة العليا وضعت الخميس 
عدة شـــروط للإفراج عـــن بودجمـــون، بينها 
دفع كفالة قدرهـــا 75 ألف يورو، وعدم مغادرة 
ألمانيا، وإبلاغ السلطات بأي تغيير يطرأ على 

محل سكنه.
ونص قرار الإفراج المشروط على ضرورة 
مرور السياســـي الكتالوني بمقر الشرطة في 
مدينة نويمونستر بولاية شليزفيغ هولشتاين 
مـــرة واحـــدة أســـبوعيا، إضافة إلـــى اتباع 

تعليمات الادعاء العام والقضاء في الولاية.

وقبل صـــدور قـــرار الادعـــاء العـــام، أكد 
بودجمـــون عدم التراجع عـــن موقفه المطالب 
باســـتقلال إقليم كتالونيا عن إســـبانيا، وقال 
في تغريدة علـــى تويتر ”يجب أن نحافظ على 

موقفنا ولا نتراجع“.
ورفضت المحكمة العليا تسليم السياسي 
الكتالوني لإسبانيا بناء على اتهامات التمرد، 
كـــون هذه الاتهامات غير موجودة في القانون 
الألمانـــي ولا يجوز قانونا تســـليم المتهمين 
لدولة ثانية اســـتنادا إليها، غيـــر أنها فتحت 
الباب أمام تســـليمه بتهمة الاختلاس، مطالبة 
مدريـــد بتقديم ما يثبت هذا الاتهام لدراســـته 

وبالتالي دراسة إصدار قرار تسليمه.

وفـــي مـــارس الماضي، أوقفت الســـلطات 
الألمانيـــة بودجمـــون، الـــذي كان يقـــف وراء 
محاولـــة كتالونيـــا الاســـتقلال عن إســـبانيا 
فـــي أكتوبـــر الماضي، فـــي ولاية شـــليزفيغ 
هولشـــتاين، لـــدى محاولته دخـــول الأراضي 
الألمانيـــة قادما من الدنمـــارك، حيث أصدرت 
السلطات الألمانية قرارا بتوقيفه استنادا إلى 

أمر أصدرته إسبانيا بحقه.
وأواخر الشـــهر الماضي، بـــدأت المحكمة 
العليا في إســـبانيا، النظـــر في قضية جنائية 
ضـــد بودجمـــون، قد تصل العقوبـــة فيها إلى 
الســـجن 25 عامـــا، وحركـــت مذكـــرة توقيف 

أوروبية بحق السياسي الكتالوني.

عقود من السجن في حق رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة

ألمانيا تفرج عن بودجمون وتبقيه تحت الرقابة القضائية

من القصر إلى ما وراء القضبان

ببباختصار

◄ أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب 
عبدالرزاق حل البرلمان الجمعة، قبل أكثر 

من شهرين على انتهاء ولايته ومدتها 
خمسة أعوام، مما يمهد الطريق أمام 

إجراء انتخابات عامة.

◄ وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهيد 
خاقان عباسي إلى العاصمة الأفغانية 

كابول الجمعة، في زيارة تستغرق يوما 
واحدا تستهدف تحسين العلاقات 

المتوترة بين البلدين، حيث تصدرت 
عملية سلام بين الحكومة الأفغانية 

وحركة طالبان جدول الأعمال.

◄ دافع رئيس غانا نانا أكوفو أدو عن 
موافقة حكومته على تعزيز التعاون 

العسكري مع الولايات المتحدة بما يعزز 
جهود السلام في غرب أفريقيا، مشيرا 

إلى أن الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان، 
الشهر الماضي، ويتيح نشر قوات أميركية 

في غانا، لا يمثل عرضا لواشنطن لإقامة 
قاعدة عسكرية.

◄ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي 
الجمعة أن اثنين على الأقل من قوات حفظ 

السلام قتلا وأصيب عشرة آخرون خلال 
هجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة 

في شمالي البلاد، بعد أن أطلق مجهولون 
قذائف هاون على المعسكر التابع للبعثة.

◄ أعلن المستشفى حيث يعالج 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 

سكريبال الجمعة، أن صحة الأخير 
تتحسن بسرعة بعد تعرضه للتسميم في 
الرابع من مارس في بريطانيا، ما تسبب 

بأزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب.

◄ أصيب جنديان، في تفجير سيارة 
مفخخة استهدف نقطة أمنية لأجهزة 

الاستخبارات قرب مطار مقديشو، حيث 
فجر انتحاري نفسه قرب نقطة تفتيش 

أمني، بعد فشله في اجتيازها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بغــداد - غمـــرت الســـعادة أبوعلي الرجل 
الســـتيني علـــى غـــرار غالبيـــة العراقييـــن 
بـ“رحيل الطاغية“ صدام حســـين عقب الغزو 
الأميركـــي للبلاد في العـــام 2003، والذي رآه 
أملا في عيش رغيـــد لكنه تحول إلى كابوس 

دام خطف ثلاثة من أولاده.
وبعد ســـقوط نظام صدام حســـين، الذي 
حكـــم البلاد لأكثر من 25 عامـــا، دخل العراق 
فـــي دوامة عنـــف طائفي بلغـــت ذروتها بين 
عامـــي 2006 و2008، أعقبها بروز التنظيمات 
الجهادية والعمليات الانتحارية، مما أســـفر 
عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين. وأنتج 
النـــزاع انقســـامات داخل المجتمـــع لم تنته 
بســـبب غياب المصالحـــة الوطنية الحقيقية 
وانعدام الاســـتقرار، خصوصـــا الاقتصادي، 

في البلاد.
ويتذكر أبوعلي، وهو سائق سيارة أجرة، 
الفاجعـــة التي لحقت بعائلته بعدما قتل ابنه 
علي (18 عامـــا) أمام متجره لبيع البطيخ في 
حي الكرادة وســـط بغـــداد بانفجار ســـيارة 
مفخخـــة في يوليو 2007، قبـــل أربعة أيام من 

موعد زواجه.

وبعـــد ســـت ســـنوات، يحكي الســـتيني 
بحســـرة عن مقتـــل ولديه الآخريـــن علاء (23 
عامـــا) وعبـــاس (17 عاما) بالطريقة نفســـها 
وفي المكان نفســـه. ويقول أبوعلي، بكوفيته 
البيضاء وعباءته العاجية وعيناه تغرورقان 
بالدموع ”لـــم أنقطع عن زيـــارة قبورهم، كل 
أســـبوع أو عشـــرة أيام، هناك أشعر وكأنهم 

أحياء يجلسون حولي“.
ويرى هذا الرجل الذي حفر القهر تجاعيد 
عميقة على وجهـــه أن ”الوضع في العراق لا 
يبشّر بالخير. لا أحد يفكر بالشعب، كل طرف 
وحزب يبحث عن كراســـيه“. ويؤيده، بنفس 

الحســـرة، قيس الشرع (42 عاما) الذي يشيح 
ببصره يبحث عن شـــيء من ذلـــك الماضي، 
ليتذكـــر قائلا ”صـــدام كان رجـــلا قويا، كان 
يســـيطر على كل شـــيء ويخيـــف العالم كله 

بأسلحته الكيميائية“.

يوم سقوط بغداد

يقول الشـــرع، الذي يملـــك صالون حلاقة 
للرجال كان الأشهر في ساحة الفردوس وسط 
بغداد، حيـــث كان تمثال ضخم مـــن البرونز 

لصدام حسين.
وفـــي الســـابع مـــن أبريـــل 2003، توغلت 
القـــوات الأميركية بشـــكل مذهـــل حتى مركز 
السلطات وســـيطرت على ثلاثة من القصور 
الرئاســـية في بغداد. ويوم التاسع من أبريل 
والمركبـــات  الأميركيـــة  الدبابـــات  وصلـــت 
المدرعـــة إلـــى وســـط العاصمة في ســـاحة 
الفردوس أمـــام فندق فلســـطين، حيث كانت 

وسائل الإعلام الدولية.
وفي ذلك اليوم، فضل الشرع مغادرة مكان 
عمله ومتابعة الأحداث عبر شاشة التلفزيون 
فـــي منزله، من بينهـــا تلك التـــي تظهر قيام 
جنـــود أميركييـــن بإســـقاط تمثـــال صـــدام 
بعد وضع سلســـلة معدنيـــة حوله، بحضور 
مواطنيـــن صدموا من المشـــهد غير المتوقع 

حينها.
وتم اقتلاع تمثال صدام حســـين الشهير 
من قاعدته بواسطة عربة مدرعة أميركية قبل 
أن يدوســـه بعض العراقييـــن الذين حضروا 
المشهد. كان السكان خائفين من عودة صدام 
حســـين لتســـلم مقاليد الســـلطة مجددا كما 
حدث بعد حرب الخليج عام 1991 إثر القضاء 
على التمرد الشـــيعي فـــي الجنوب. وغضت 
القـــوات الأميركية النظر عن أعمال نهب على 
نطاق واســـع، ما ســـاهم في إغراق البلاد في 

فوضى عارمة.
لكن، اليوم يقول الشـــرع ”العراق ســـقط 
يوم سقط التمثال“ الذي كان يتوسط الساحة 
التـــي باتت اليوم مهملة ترمـــى فيها أنقاض 
بناء ومحاطـــة بألواح معدنيـــة. وعلى غرار 
معظم الشـــباب، اعتقد الشـــرع الذي كان في 

الســـابعة والعشـــرين مـــن عمره آنـــذاك أنه 
”ســـتفتح المراقص والمطاعم وســـنتمكن من 

السفر حول العالم“.
لكـــن الحال لـــم تكن كذلـــك، للعامـــة كما 
للأحزاب السياسية، التي كانت تتطلع لعراق 
مختلـــف ديمقراطيـــا وتعدديا. ســـقط نظام 
صدام حســـين، لكـــن حلت محل صـــوره في 
كبرى شـــوارع العراق صور المرشـــد الأعلى 
في إيـــران آيـــة اللـــه خامئني، وقلـــب نظام 
الحاكمة السنية  المحاصصة وضع ”الأقلية“ 
التركيبة  وتغيـــرت  الشـــيعية،  بـ“الأغلبيـــة“ 
الديموغرافية لبعض أهم المحافظات، ويبقى 
الإرهـــاب النتيجة الأخطر للغـــزو، والذي قاد 
إلـــى أهم تحـــد يواجهه العـــراق اليوم وهو 

ميليشيات الحشد الشعبي.
المســـتقل  الكـــردي  السياســـي  ويقـــول 
محمود عثمـــان (80 عاما) الـــذي كان عضوا 
في مجلس الحكم (أول قيادة سياسية عراقية 
بعد ســـقوط النظام السابق)، إن ”الأميركيين 
كانت لديهم خطة لإســـقاط نظـــام صدام، لكن 
لم تكن لديهـــم خطة لتطبيقهـــا بعد صدام“. 

يؤكد عثمان أن ”نظام صدام حســـين كان (..) 
كابوسا لكن سياسة الولايات المتحدة لم تكن 

ناجحة منذ البداية“.

خطوة إلى الأمام، خمس إلى الخلف

أدى قرار الحاكم المدني بول بريمر، الذي 
تولى حكم العراق بعد ســـقوط صدام حسين، 
بحل الجيش وقـــوات الأمـــن التابعة للنظام 
الســـابق، ومـــا أعقبه مـــن قـــرارات حكومية 
بينها قانون ”اجتثاث البعث“، إلى خلق فراغ 
أمني أنتج انتشـــارا للسلاح وبروز جماعات 

مسلحة وتصاعد العنف الطائفي في البلاد.
ويقول القيادي في حزب غوران (التغيير) 
الكـــردي رؤوف عثمان معـــروف ”كنا نتوقع 
بعد صدام، نظاما وطنيا ومجلس نواب بعيد 
عـــن الطائفية (..) للأســـف ظهرت التوجهات 

الطائفية والشوفينية“. 
وتعرضت كل مؤسسات البلاد إلى الضرر 
خلال السنوات الماضية، بحسب عبدالسلام 
السامر، الأســـتاذ المحاضر في كلية الإعلام 

بجامعة منـــذ 28 عاما. ويقول الســـامر ”كنا 
نأمل بأن يحصل تغييـــر في التعليم العالي“ 
بعد انتهاء البعث وكف يده التي كانت تسيطر 
على عقول الأجيال. لكـــن الوضع في العراق 
تدهور، كمـــا يضيف الأســـتاذ الجامعي (58 
عامـــا) الـــذي فقد زميلا له في هجوم مســـلح 

العام 2006.

ودفعـــت الأقليات الدينية الثمن الأكبر في 
تلك المرحلة، وفق ما يؤكده ممثلوها. ويشير 
بطريـــرك الكلدان في العـــراق والعالم لويس 
ســـاكو إلى أن ”بلدنا غدا بلـــد نكبات منذ 15 
عاما“. ويلخص الشرع الوضع العام للعراق 
بالقـــول إن البلـــد ”يتقدم خطـــوة إلى الأمام 

ويتراجع خمس خطوات إلى الخلف“.

لويس ساكو:
العراق أصبح بلد نكبات منذ 
15 عاما  والأقليات الدينية 

الثمن الأكبر دفعت الثمن

تنتـــه  لـــم  المجتمـــع  انقســـامات 
بســـبب غياب المصالحـــة الوطنية 
الاســـتقرار،  وانعـــدام  الحقيقيـــة 

خصوصا الاقتصادي، في البلاد

◄

في 
العمق
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العراق بعد 15 عاما من الغزو الأميركي.. لا أحد يفكر في الشعب
[ أحلام العراقيين تتلاشى في غياب مؤشرات تبشر باستقرار قريب  [ تركة الغزو تأبى التصفية والحشد الشعبي المعضلة القادمة

في 20 مارس 2003 بدأت أولى الغارات الأميركية، ويوم 9 أبريل 2003، ســــــقطت بغداد؛ 
ثلاثة أسابيع تفصل بين الحدثين، كانت كافية بالنسبة إلى الأميركيين لإنهاء نظام صدام 
حســــــين، لكن سبقت هذه الأســــــابيع القليلة ســــــنوات طويلة من التحضير، منها سنوات 
الحصار الذي دمّر حياة العراقيين الذين حرموا من الغذاء والدواء، فضلا عن كل وسائل 
التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي. هيّأ 
الحصار الأرضية لما حدث خلال تلك الأسابيع الثلاثة، لينتهي رسميا بسقوط نظام حزب 
البعث العربي الاشتراكي سنة 2003. وتم التذرّع بالوجود المزعوم لأسلحة الدمار الشامل 
الكيميائية أو النووية أو البيولوجية في العراق بغرض تبرير التدخل العسكري الأميركي، 
لكن لم يتم العثور على أي شــــــيء منها. ليجد العراقيون أنفســــــهم اليوم بعد 15 سنة من 

الغزو الأميركي وقد تغيّرت حياتهم وتلاشت أحلامهم.

سقط نظام صدام وجاءت إيران والإرهاب والطائفية

أبريل: دخلت القوات الأميركية {مدينة صدام}، الضاحية 
الشـــيعية الرئيسية في شمال شـــرق العاصمة، وانسحب 

العراقيون من مواقعهم. 21913 مـــارس: انطلاق حملة القصف الجوي التـــي أطلق عليها الإعلام 
الأميركـــي اســـم {الصدمـــة والرعـــب}. وأســـفرت الغـــارات عن 

انفجارات ضخمة في المناطق الإدارية للعاصمة.

ديســـمبر: ألقي القبض على صدام حســـين، على يد عدد من جنود 
اللواء الأول التابع لفرقة المشاة الرابعة والقوات الخاصة الأميركية، 

قرب تكريت، وتم إعدامه أواخر عام ٢٠٠٦.

في التاســــــع من أبريل العــــــام 2003، أطاح 
ــــــات المتحــــــدة بنظام  تحالف تقــــــوده الولاي
صدام حســــــين. وبعد 15 عامــــــا من الغزو، 
ــــــاة العراقيين بشــــــكل كبير على  تغيرت حي
ــــــة،  اجتماعي ــــــة،  اقتصادي عــــــدة،  أصعــــــدة 
ــــــة، دون أن تأتي تلك  سياســــــية، وديموغرافي
”الحياة الوردية“ التي بشــــــر بها الأميركيون 

وحلفاؤهم.

[ الاقتصـــاد: أنهـــى ســـقوط النظام 12 
عامـــا من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة 
على العراق بعيْد غزو صدام حسين للكويت 
في العـــام 1990. وبذلك عـــاد نحو 34 مليون 
عراقي إلـــى لعبة التجـــارة الدولية، رغم أن 
ما يقـــارب ثمانيـــة ملايين منهم يعيشـــون 
بمدخـــول يـــوازي 2.2 دولار يوميا بحســـب 

الأمم المتحدة.
ومع احتياطي يبلغ 153 مليار برميل، يعد 
العـــراق ثاني أكبر مصـــدر للنفط في منظمة 
أوبك. وارتفع الناتـــج المحلي الإجمالي في 
العراق مـــن 29 مليار دولار في 2001 إلى 171 
مليـــار دولار في العـــام 2016، خصوصا بعد 
ارتفاع ســـعر برميل النفـــط بثلاثة أضعاف 

عما كان عليه في العام 2003. 
لكـــن البلاد فشـــلت فـــي تنويـــع مصادر 
اقتصادها ومازالت الحكومة تعتمد بنســـبة 
99 بالمئـــة على العائـــدات النفطيـــة. ومنذ 
العـــام 2003، تلقى العراق أكثر من 800 مليار 
دولار، لكن الفســـاد كلف البـــلاد 312 مليارا، 
للتنمية  بحســـب تقريـــر لمركـــز ”إنجـــاح“ 

الاقتصادية.

البعـــث  حـــزب  اختفـــى  السياســـة:   ]
(علمانـــي) وظهرت أحزاب طائفية لا تعد ولا 
تحصـــى يهيمـــن عليها الكثير مـــن الزعماء 
الدينييـــن أو العشـــائريين. وســـاهمت هذه 

الأحزاب في التصعيد المجتمعي والطائفي 
والاستقطاب السياسي، واستشراء الفساد. 
وفي المقابل، أصبح تأثير رجال الدين أقوى 
من السياسيين، فمثلا اكتسبت آراء آية الله 
علي السيســـتاني، أعلى مرجعية شيعية في 

البلاد، ثقلا كبيرا.
من خلال فتواه بالجهاد الكفائي تأسست 
قـــوات الحشـــد الشـــعبي التي كانت ســـندا 
حاسما للقوات الأمنية العراقية في القضاء 
على تنظيـــم الدولة الإســـلامية، ثم تحولت 
اليـــوم إلـــى أكبر تحـــد للحكومـــة والجيش 
المســـتقلة،  والقائمات  للأحزاب  ومنافســـة 
بإعلانهـــا رغبتهـــا في خـــوض الانتخابات 

البرلمانية.

يضمـــن نظـــام المحاصصة، الـــذي أقره 
دســـتور مـــا بعـــد 2003، فـــي فتـــرة الحاكم 
الأميركـــي بـــول بريمـــر، توزيع الســـلطات 
الثلاث الأعلى في الدولة على أبرز الطوائف، 
لكن الشـــيعة الذين يمثلـــون نحو ثلثي عدد 
الســـكان، يســـيطرون حاليـــا علـــى جميـــع 
المؤسسات السياسية والعسكرية، وأغلبهم 

يعلنون ولاءهم الصريح لإيران.

[ المســـألة الكردية: تعزز الحكم الذاتي 
للأكراد. واكتســـبوا أراض وصلاحيات، لكن 
الدســـتور ترك أسئلة عدة من دون إجابة، لم 
تنجح المفاوضات التي أعقبت السقوط في 

حلها. 

وفي سبتمبر 2017، حاولت أربيل أن تسلك 
طريق الاستقلال بالقوة، عبر تنظيم استفتاء 

حقق فيه معسكر ”النعم“ فوزا كاسحا.
لكن الاستفتاء أفرز انقساما في المعسكر 
الكـــردي، وأثار غضـــب بغداد التي أرســـلت 
قواتها واســـتولت على كل المناطق المتنازع 
عليها. وبذلـــك، قتلت بغداد مشـــروع الدولة 
الكرديـــة فـــي مهـــده، خصوصا بالاســـتيلاء 
على حقول النفـــط التي تمثل العمود الفقري 

لاقتصاد الأكراد.

[ الديـــن: عدد المســـيحيين فـــي العراق 
الذي كان يقدر بمليون نســـمة، 600 ألف منهم 
في بغـــداد، يضمـــون الكلدان والآشـــوريين 
والأرمن والسريان (الكاثوليك والأرثوذكس)، 
لا يتخطـــى اليوم 350 ألفا. وتعرضت مختلف 
الأقليات الدينية للاضطهاد خصوصا من قبل 

تنظيم الدولة الإسلامية.

[ الأمـــن: تحديـــات كثيـــرة تعيق تحقيق 
الاستقرار في العراق لســـنوات قادمة، إلا أن 
أكبر تحد، على المســـتوى الأمني، في الوقت 
الراهن هو قوّات الحشـــد الشعبي (غالبيتها 
مكونة من مقاتلين شـــيعة) وقـــدرة الحكومة 
على كبح نفوذها بعد انتفاء ســـبب تواجدها 

هي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 
وأعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عن 
ضم فصائل الحشد الشـــعبي إلى المؤسسة 
العسكرية. لكن لن تكون تلك بالمهمة السهلة، 
المســـلحة المنضوية تحت  فأقوى الفصائل 
لواء قوات الحشـــد الشـــعبي دربتهـــا إيران 
وتقـــدم لها الدعم، واليوم تتطلع للانتقال إلى 
العمل السياســـي عبر المشاركة في تحالفات 
انتخابية، أبرزها تحالف الفتح بقيادة هادي 
العامري الذي يضم غالبية وأبرز ميليشـــيات 

الحشد الشعبي.

كيف تغيرت حياة العراقيين خلال 15 عاما

{الحباة الوردية} التي وعد بها الأميركيون تغيير لم يأت بـ

ّ

قوات الحشـــد الشـــعبي تتطلع 
للانتقـــال إلى العمل السياســـي 
عبـــر المشـــاركة فـــي تحالفـــات 

انتخابية مؤثرة

◄



محمد بن امحمد العلوي

} مراكــش (المغــرب) - بعـــد أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات من إعلان أبوبكر البغدادي عن إقامة 
”الدولة الإســـلامية“ في التاســـع والعشرين من 
يونيو 2014، يبدو في الظاهر وعلى ضوء أخبار 
قـــوات التحالف الدولـــي، أن داعش في طريقه 
إلى الأفول بفعل الهزائم العســـكرية المتوالية 

التي تكبّدها في كل من العراق وسوريا.
لكـــن التجارب مع تنظيـــم القاعدة، بفروعه 
المتعددة، وسياســـات بعض الدول مع جماعة 
التعاطـــي  أن  تكشـــف  المســـلمين،  الإخـــوان 
الخاطئ مع هذا التهديـــد يجعل من ”تراجعه“ 
انتصارا قصير المـــدى، الأمر الذي يؤكد عليه 
خبراء شاركوا في أعمال مؤتمر دولي حول ”ما 
بعد داعش.. التحديات المستقبلية في مواجهة 
التطرف“، تنظمه مؤسســـة مؤمنون بلا حدود 
يومـــي 6 و7 أبريـــل 2018، بمدينـــة مراكش في 

المغرب.
وجاء فـــي ورقة تقديـــم المؤتمـــر أن فكرة 
تنظيمـــه جـــاءت انطلاقا من قناعـــة مفادها أن 
مراكز الدراســـات والأبحـــاث العربية والدولية 
واســـتراتيجيات  التنظيـــم  بواقـــع  انشـــغلت 
الإقليميـــة  القـــوى  وتفاعـــلات  الاســـتقطاب 
والدوليـــة، ولم يتم الانتباه إلى مقتضى مرحلة 
ما بعد اندحاره العسكري في معاقله الرئيسية.
يـــروم هـــذا المؤتمـــر التفكيـــر الجماعـــي 
والنوعي في مقتضيات هذه المرحلة، وذلك من 
في مرحلة  خلال استشراف الحالة ”الجهادية“ 
ما بعد الاندحار الميداني لتنظيم داعش، والذي 
لم يرافقه لحدّ الســـاعة اندحار أيديولوجي في 
أذهـــان أتباعـــه، ناهيـــك عن خطـــورة تفرّعاته 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

أســـتاذ  المعـــزوز،  محمـــد  وتحـــدث 
الأنثروبولوجيـــا السياســـية بجامعـــة محمد 
الخامس، عن الأزمة الرئيسية في هذه القضية 
مشـــيرا إلى أن القراءة الأمنيـــة لظاهرة داعش 
هي الســـائدة، لكنها لا تستطيع لوحدها ضبط 
المســـارات الفكريـــة والأيديولوجيـــة للتنظيم 
ومن يماثله ومن ســـيأتي بعده. وقال المعزوز 
في مداخلته إن ”هنـــاك قراءة تاريخية وصفية 
لظاهرة داعش ولم تكن أبدا قراءة استشـــرافية 
بالمفهـــوم الإبســـتمولوجي“، مشـــيرا إلى أن 
”القـــراءة الخطية والوصفيـــة للظاهرة لا تعدو 

أن تكون سطحية“.

وحالت فظاعة الجرائم التي ارتكبها تنظيم 
داعش وتوسّع دائرة نفوذه واستقطابه للآلاف 
من الشـــباب المغـــرّر به من البلـــدان العربية 
والغربية وغيرها دون الاشتغال النظري على 
الاحتمـــالات المرتبطة بمرحلة ما بعد القضاء 
على ”دولته“، بما فـــي ذلك التفكير في مصير 
الظاهرة المسماة ”جهادية“، سواء تعلّق الأمر 
بتنظيـــم داعش أو تنظيـــم ”القاعدة“ أو باقي 

التنظيمات التي تعتبر نفسها ”جهادية“.
وهنا، أشار محمد المعزوز إلى أن ”تنظيم 
الدولة الإسلامية كانت له منهجية ومؤسسات 
ومنظرون وجهـــاز إعلامي ضخم وقوي وكان 
له نموذج تعليمي“، معبرا عن أسفه من أنه لم 
يتم التركيز على النظام التعليمي الذي تنبني 
مناهجه على التحايل في قراءة النص الديني 

وتأويله وتوليد مفاهيم خاصة بالإرهاب. 

دور الإخوان

القـــرن  مـــن  الثانيـــة  العشـــرية  شـــهدت 
الحادي والعشـــرين طفرة جديدة في مسارات 
القاتلـــة، همّ جزء  الأيديولوجيات  وتحـــولات 
منهـــا الحركات المســـماة ”جهاديـــة“، والتي 
تمخّـــض عنها إعلان قيام ما ســـمّي بـ“تنظيم 

الدولة الإسلامية“ المعروف اختصارا بتنظيم 
”داعش“، مع ما رافق ذلك من عمليات وحشـــية 
أُزهقـــت خلالهـــا الأرواح وسُـــفكت الدماء في 
سلســـلة من الاعتـــداءات الهمجيـــة التي كان 
بعضها استنســـاخا لجرائم تنظيـــم القاعدة 
وخلاياه في أوروبا والعالم العربي وغيرهما.

وبخـــلاف أداء ومراحـــل تنظيـــم القاعدة، 
تميّـــزت مرحلـــة تنظيـــم داعـــش بالإعلان عن 
تأســـيس ”دولة الخلافة“، وهـــو الحدث الذي 
تســـبّب في بـــروز خلافات بين شـــتى فصائل 
الحـــركات الإســـلامية، الدعوية والسياســـية 
و“الجهاديـــة“، حـــول مشـــروعية الإعلان عن 

”دولة الخلافة“ وشروطها ومقتضياتها.
وتســـبّب أيضا في اســـتقطاب الآلاف من 
أو المتأثـــر بالخطاب  الشـــباب ”الجهـــادي“ 
والأدبيات ”الجهادية“. وطال الاستقطاب حتى 
المســـلمين حديثي العهد باعتناق الإســـلام، 
وخاصة في الدول الأوروبية، والذين يصطلح 
عليهم البعض المولودين الجدد في ”النسخة 

الإسلامية“.
وتجمع مختلف الدراسات، كما التحقيقات 
الرســـمية، التـــي أمـــرت بهـــا حكومـــات مثل 
الحكومة البريطانية في عهد ديفيد كاميرون، 
لهـــذه  والرئيســـي  الأول  المرجـــع  أن  علـــى 
الجماعات وللفكر الجهادي عموما هو أدبيات 

جماعة الإخوان المسلمين.
وقـــال ديفيد بولوك الخبيـــر الأميركي في 
الديناميكيات السياسية لدول الشرق الأوسط، 
إن ”معظم الدول العربيـــة اتجهت إلى اعتبار 
جماعة الإخـــوان المســـلمين إرهابية“، وذلك 
بعـــد أن انتقلت من مرحلة التمكين مســـتغلة 
الفوضـــى التـــي عمـــت المنطقـــة فـــي خضم 
أحداث الربيع العربي. وأضاف بولوك ”نسبة 
المتعاطفيـــن مـــع الإخـــوان تراجعـــت خلال 
الســـنتين الماضيتيـــن، وتبيـــن للكثيرين أن 
الجماعـــة، وإن كانت تظهر بمظهر غير عنيف، 
إلا أنها غير متســـامحة وليســـت معتدلة كما 

تبدو“
وذات التراجـــع حصـــده تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، وفـــق بولوك الذي كشـــف مفارقة 
أدهشته هو نفسه، وهي المتعلقة بنسبة دعم 
داعش في تركيا، حيث قـــال الخبير الأميركي 
”دعـــم داعش وصـــل بيـــن 2 و5 فـــي المئة في 
معظم المجتمعات العربيـــة، في حين وصلت 
نســـبة دعم داعش في تركيا إلى 8 بالمئة وفي 
بعض دول الســـاحل والصحراء تصل النسبة 
إلـــى 15 في المئـــة أكثرها في الســـنغال و20 
فـــي المئة مـــن النيجيريين يدعمـــون جماعة 
بوكوحـــرام التـــي بايعـــت داعـــش“. وأضاف 
”هنـــاك القليل مـــن التعاطف فـــي معظم الدول 
العربية والإســـلامية مع داعـــش والقاعدة مع 
وجـــود اســـتثناءات، الصورة اليـــوم مختلفة 
عمـــا كانت عليـــه بعد هجمات ســـبتمبر 2001 
وغزو العراق في سنة 2003 والحرب اللبنانية 

الإسرائيلية في العام 2006“.

خطر العائدين

مـــن أهم تحديـــات مرحلة مـــا بعد داعش 
مصير العدد الكبير من أعضاء التنظيم الذين 
اكتســـبوا تجارب ميدانية. وإذا ما أخذنا في 
الاعتبـــار عدد هـــؤلاء، والذي يناهـــز حوالي 
5 آلاف شـــخص منحدر من الـــدول الأوروبية، 
وما يفـــوق 6 آلاف شـــاب منحدر مـــن منطقة 
شمال أفريقيا على ســـبيل المثال، فإن تراجع 
رقعة التنظيم الجغرافية في ســـوريا والعراق 

يصاحبه قلـــق أكبر حول  وانهيـــار ”دولتـــه“ 
عودة البقية مـــن مقاتلي التنظيم إلى بلدانهم 

في العالم العربي والدول الغربية وغيرها.
وهكـــذا، فـــإن قائمة الأســـئلة تـــزداد أرقا 
وتعقيدا، خاصة وأن الدول الأوروبية والعربية 
طالتها اعتداءات صادرة عن عناصر ”جهادية“ 
تُصنّـــف فـــي خانـــة ”الذئـــاب المنفـــردة“ أو 
”الخلايا العنقوديـــة“، التي لم يحط أعضاؤها 
الرحال في سوريا أو في العراق، ولم يتورّعوا 
مع ذلك عن شنّ اعتداءات إرهابية في دول مثل 
فرنسا، إســـبانيا، بلجيكا، بريطانيا وألمانيا. 
وهـــو ما يعني أن الخطر قـــد يغدو داهما بعد 
عودة الدواعـــش من بؤر الصـــراع التي قاتل 

فيها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتحدث في هذا السياق جون شارل برايزر، 
من مركز تحليل الإرهاب بباريس، قائلا ”لدينا 
معلومات مؤكدة تقـــول إن مقاتلين أوروبيين 
انتقلوا إلى أفغانستان وآســـيا الغربية. الآن 
في ســـوريا والعراق أصبحت قدرات التنظيم 
ضعيفة ونحن نرصـــد مرحلة انتقالية وإعادة 
ترتيب. فداعش يريد حشد وإلهام المتعاطفين 
معـــه، وبعدمـــا اعتقدنـــا أن فقـــدان الدولـــة 
الإسلامية لموقعها بسوريا والعراق سيمحي 

وجوده كان اعتقادنا خاطئا“.
وأوضح الخبير الفرنسي أن تنظيم داعش 
اســـتفاد من مناهـــج الجماعات التي ســـبقته 
وطـــور طريقة اشـــتغاله، حيث انتقـــل إلى ما 
يمكن تســـميته بالخلافة الافتراضية من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث اســـتقطبت 
متعاطفيـــن كثيريـــن، لهـــذا فالوضـــع حـــرج 

الاستقطاب يتم بشحنهم.
واعتبـــر أن التهديـــد القـــادم يكمـــن فـــي 
العائدين من بؤر التوتر وما يسمى بـ“الذئاب 
المنفـــردة“، فأغلب العمليـــات الإرهابية التي 
شـــهدتها مدن أوروبية قام بها أفراد يعيشون 
فيها، منهم من سافر لســـوريا ثم عاد، ومنهم 

من لم يغادر مدينته الأوروبية قط.
وأضاف أن قدرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
علـــى الذهـــاب إلى مناطـــق بعيـــدة تبين أنه 
مدعوم ماليا ويســـتطيع نقل الأموال من مكان 
إلـــى آخر، مثلا مـــن ليبيا حيـــث يتواجد الآن 
إلى آســـيا الغربية. وهناك بعـــض المقاتلين 
بالتنظيـــم ســـيبقون داخـــل بعـــض الجيوب 
التقليدية، في ســـوريا والعراق، بالإضافة إلى 
ليبيا، وآخرون ســـيرحلون إلى مناطق أخرى 

من ذلك آسيا.
وأشـــار إلى أن ”ســـوريا تتفرد بالمقاتلين 
الأجانب، وهي منطقة رمزية بالنسبة للتنظيم 
والجهادييـــن عموما كونها مرتكزا إســـلاميا 
تاريخيا يوحي بالخلافـــة، وهذا المفهوم هو 
الذي سمح باستقطاب الجهاديين الأوروبيين 
ممـــن يفتقـــدون لهوية جامعة. فكـــرة الخلافة 
مازالت موجودة لدى التنظيم فكريا وتنظيميا 
ولهذا يتوجب علينا الإجابة على أسئلة الهوية 
والاقتصاد والنفســـية لكي نحول دون امتداد 

الظاهرة لأماكن وعناصر بشرية أخرى“.
بنجـــاح  بالإشـــادة  مداخلتـــه  وخلـــص 
مقاربـــة المغرب في تفكيـــك الخلايا الإرهابية 

ومناهضة الفكر المتطرف ومســـاعدته للدول 
العربية وقد سمح في إيقاف هجمات محتملة 
وســـاهمت عناصر أمنية مغربية في تحقيقات 

بدول غربية تهم مجموعات إرهابية.

في ظل هـــذا الواقع، يجد المغرب نفســـه 
في مواجهة تحديـــات أمنية محدقة في نطاق 
إقليمي مضطرب تميـــز بظهور عدة تنظيمات 
إرهابية عرفت نشاطاتها الإجرامية امتدادات 
نحـــو المنطقة المغاربية وصـــولا إلى منطقة 
الساحل حيث لوحظ انتشـــارها من ليبيا في 

اتجاه دول المنطقة.

تحديات تواجه المغرب

اعتبـــر عبدالحـــق الخيـــام مديـــر المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات)، 
أن اندحـــار التنظيم المذكور بعد الهزائم التي 
مني بها في معاقله بسوريا والعراق وتشديد 
الرقابة الأمنية على الحدود الســـورية عاملان 
دفعاه إلى تغييـــر خارطة عملياته إلى مناطق 

جغرافية أخرى في آسيا وأفريقيا.
وقال الخيـــام، في كلمة ألقاهـــا نيابة عنه 
حبوب الشـــرقاوي المكلـــف بقضايا الإرهاب 
في المكتب ذاته، إن ”امتداد داعش لم يقتصر 
فقط على الســـاحة العراقية والســـورية وإنما 
تجاوزهـــا ليشـــمل منطقـــة المغـــرب العربي 
والساحل والصحراء الكبرى“. وأشار إلى أن 
”انهيار النظام الليبي كان ســـببا رئيســـيا في 
تقوية مجموعة من الجماعات الإرهابية وخلق 
حالـــة من الفوضى التي أرخـــت بظلالها على 

منطقة المغرب العربي“.
ولاحـــظ الخيـــام أن هنـــاك وجـــود تقاطع 
بيـــن الجريمة المنظمة والهجرة الســـرية مع 
الجريمة الإرهابية، وقال ”كان من أبرز عوامله 
انتشـــار الســـلاح بشـــكل عشـــوائي بمناطق 
شاســـعة بالصحـــراء غيـــر خاضعـــة للرقابة 
تنشـــط فيها بكثرة عناصر ما يســـمى بجبهة 
البوليســـاريو، حيث بينت الإحصائيات أن ما 
يزيد عن 200 انفصالي ينشـــطون في صفوف 
تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي والجماعات 

الإرهابية المتواجدة بهذه المنطقة“.
وأكد الخيام أن بـــلاده كثفت من جهودها 
الأمنية من أجل مكافحة التنظيم الإرهابي في 
ظل بروز منطقـــة المغرب العربي والســـاحل 
كأهـــم بديل جغرافي لأتبـــاع التنظيم من أجل 
اســـتمرار أنشـــطتهم الإرهابيـــة. وأوضح أن 
المغـــرب عمـــل مـــن خـــلال سياســـته الأمنية 
الاســـتباقية منـــذ مارس 2015 علـــى تفكيك 53 
خليـــة إرهابيـــة، منهـــا 48 مرتبطة مباشـــرة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
وخلص المســـؤول الأمني المغربي مؤكدا 
على ما ســـبق وطرحـــه مختلـــف المتحدثين 
فـــي مداخـــلات اليـــوم الأول للمؤتمـــر، بـــأن 
”القضـــاء علـــى داعش فـــي العراق وســـوريا 
لا يعتبـــر انتصـــارا نهائيـــا إنمـــا هـــو ولادة 
جديـــدة له بمناطق أخرى مـــن العالم وخاصة 
ليبيـــا“. ودعا الخيام دول المنطقة إلى اعتماد 
”اســـتراتيجيات فاعلـــة لتجنـــب حمامات دم 

مستقبلية“.

عبدالحق الخيام:
ليبيا أصبحت مركزا 

لاستقطاب إرهابيي تنظيم 
الدولة الإسلامية

ديفيد بولوك:
جماعة الإخوان المسلمين 
تنظيم غير متسامح وغير 

معتدل كما يروج له

الخطر لم يختف نهائيا

[ داعش يتراجع في العراق وسوريا ويتمدد في أفريقيا وآسيا والعائدون تحد مصيري للدول الأوروبية
مرحلة ما بعد داعش: المعركة ضد الإرهاب تبدأ الآن
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مواجهـــة تنظيـــم داعـــش وغيـــره 
تتطلب الإجابة على أسئلة الهوية 
وحـــل الأزمـــات الاجتماعية ونشـــر 

الثقافة المضادة للتطرف

◄

في 
العمق

أجمع خبراء من مختلف المجالات الفكرية 
والأمنية، شــــــاركوا في أعمال مؤتمر دولي 
حول ”ما بعد داعش.. التحديات المستقبلية 
في مواجهة التطرف“، على أن انهيار تنظيم 
الدولة الإســــــلامية في العراق وســــــوريا لا 
ــــــي الانتصار في الحرب على الإرهاب.  يعن
ــــــف المداخلات، خلال المؤتمر  وأكدت مختل
ــــــون بلا حدود  ــــــه منظمة مؤمن ــــــذي نظمت ال
بمدينة مراكــــــش المغربية، على أن الخطوة 
الأمنية والعســــــكرية، ولئن نجحت نســــــبيا 
في العراق، ويروج لنجاحها في ســــــوريا، 
ــــــص الرقعــــــة الجغرافية التي  قياســــــا بتقل
يتواجد عليهــــــا داعش، لا تعكس انتصارا 
كبيرا أو تقلص نســــــبة الخطــــــر والتهديد، 
فالحرب العسكرية لم تصاحبها على نفس 
النسق حرب فكرية وإصلاحات اجتماعية 

ودعم لثقافة مضادة.

} من المهم العودة بذاكرة العراقيين 
والعرب إلى حقائق الدوافع الحقيقية 

لاحتلال العراق في 2003. الوثائق 
والمستندات التي تؤكد هذه الحقائق 

تحتاج إلى مجلدات وكتب تثبت للعراقيين 
والعرب والعالم أن صانعي ذلك الاحتلال 

كانت تحركهم دوافع تدميرية للعراق.
وأدارت برامج التدمير دوائر القرار 
السياسي الأميركي في الفترة اليمينية 
المتطرفة التي غطت مرحلة مهمة منذ 

أواخر ثمانينات القرن الماضي، ثم وصلت 
إلى عقل الرئيس الأميركي جورج بوش 

الابن المتحمّس إلى تحقيق تلك الأهداف 
بعد أن طوقته شلة المحافظين الجدد، 

ديك تشيني وزلماي خليل زادة وريتشارد 
بيرل ودوغلاس فيث وجون بولتن، الذي 

أعاد الرئيس الحالي دونالد ترامب تعيينه 
مستشارا للأمن القومي.

زيّن هؤلاء المحافظون لبوش فكرة أن 
احتلال العراق هو الحلقة المهمة من حلقات 

”الإمبراطورية الأميركية“ وتصعيد الصدام 
مع بلدان مختارة من المنطقة العربية.

هكذا عاش العراق الخارج من حرب 
الـ8 سنوات تحت هواجس القلق من 

سيناريوهات الضربات العسكرية. 
كشفت الكثير من الوثائق والتصريحات 

الرسمية، أن جورج بوش الابن حرّكته 
دوافع لاهوتية لاستهداف العراق قبل غيره 
في المنطقة. فقد كشف الصحافي الفرنسي 
كلود موريس في كتابه ”لو كررت ذلك على 
مسامعي فلن أصدقه“ أن الرئيس الفرنسي 

الأسبق جاك شيراك شعر بالفزع عندما 
حدثه بوش هاتفيا عن يأجوج ومأجوج 

لتبرير الحرب على العراق.
استدعى شيراك مجموعة من أقرب 

مستشاريه لجمع كل المعلومات المتاحة 
عن يأجوج ومأجوج الذين تحدث عنهم 

بوش في تلك المكالمة فلم يكن يتخيّل أن 
نظيره الأميركي جورج بوش الذي يترأس 

أقوى دولة في العالم يمكن أن يحاول 
إقناعه بالمشاركة في الحرب التي شنها 

على العراق في مارس 2003 بالتأكيد على 
أنها حرب تستهدف القضاء على ”يأجوج 

ومأجوج“ في منطقة الشرق الأوسط.
حين يئس جورج بوش من مساندة 

الرئيس الفرنسي له كثّف جهوده في تحالفه 
مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا بعد 

سلسلة من الحوارات السرّية. 
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية 

نص المكالمة التي جمعت بوش وبلير 
والتي تحدثا فيها عن الاستعداد لغزو 

العراق سنة 2003.
وكتب كينيث أدلمان، وهو ناشط من 

المحافظين الجدد وموظف في البنتاغون 
عمل مع مجلس السياسة الدفاعية حتى عام 
2005، افتتاحية شهيرة في صحيفة واشنطن 
بوست، في فبراير 2002، قال فيها ”أؤمن بأن 
تدمير قوة صدّام حسين العسكرية وتحرير 
العراق سيكونان في غاية السهولة“. ورأى 

المحافظون في تبديل نظام بغداد ظرفا 
ملائما للبرهان على صحة منطقهم. كانت 
قناعتهم أن سقوط صدام حسين سيبدّل 

صورة وأوضاع المنطقة العربية. ويمكّن 
النفوذ الأميركي فيها بصورة مطلقة.
لكن، بوش، في مذكراته ”قرارات 

مصيرية“، أقر حقيقة الهزيمة التي لحقت 
برجاله، وعدم صحة التقارير الاستخباراتية 

بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
وحاول بوش أن يظهر نفسه كما لو كان 

مرغما على اتخاذ هذا القرار، ويستعين 
بكلمات وجهها لوالده ومساعديه، وحتى 

في خطبه للشعب الأميركي، ففي رسالة 
لوالده قال ”أصدرت أوامري إلى وزير 

الدفاع بتنفيذ مشروع الحرب، المسمّى 
بعملية تحرير العراق، وعلى الرغم من 

القرار الذي اتخذته منذ شهور باستخدام 
القوة إذا لزم الأمر، لتحرير العراق وتطهيره 

من أسلحة الدمار الشامل، فإن هذا القرار 
كان قرارا عاطفيا“.

ويضيف ”كان هناك خطآن سببا الكثير 
من الانتكاسات التي واجهناها، كان الخطأ 
الأول عدم استجابتنا بسرعة أكبر أو بقوة 
عندما بدأ الوضع الأمني في التدهور بعد 

سقوط نظام صدام حسين، أما الخطأ 
الثاني فكان ممثلا في فشل الاستخبارات 
في العثور على أسلحة الدمار الشامل في 

العراق“.

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

احتلال العراق: 
تذكير واجب الحقائق

 قراءة في دفتر الأمراض المزمنة 
لاحتلال العراق

حامد الكيلاني ص08

{لدينـــا معلومات مؤكـــدة تقول إن مقاتلين أوروبيين انتقلوا إلى أفغانســـتان وآســـيا الغربية. 
واعتقدنا أن فقدان داعش لموقعه بسوريا والعراق سيمحي وجوده كان خاطئا}.

جون شارل برايزر
مركز تحليل الإرهاب بباريس

{القـــراءة الأمنيـــة لظاهرة داعش هي الســـائدة، لكنها لا تســـتطيع لوحدها ضبط المســـارات 
الفكرية والأيديولوجية للتنظيم ومن يماثله ومن سيأتي بعده}.

محمد المعزوز
باحث مغربي
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} تمنى جورج دبليو بوش الابن في كلمة 
له بعد احتلال العراق بمدة قصيرة، ألاّ 

يموت أيّ عراقي ولو لأسباب طبيعية حتى 
يسعفه الحظ بالتعايش مع نعيم الديمقراطية 
ومباهج التغيير في بلاده، وما سينتج عنها 

من امتداد للحريات السياسية في الشرق 
الأوسط.

اليوم بعد ١٥ سنة على غزو الديمقراطية 
الأميركية لبلاد الرافدين يتمنى العراقيون 
أن تطول أعمارهم لتتسنى لهم رؤية نهاية 
عملاء الاحتلال ومشاريعهم التي شوّهت، 

وبدم بارد، تاريخ النظم السياسية وما 
اجتهدت وضحّت من أجله البشرية لتكون 

الديمقراطية حقيقة في متناول الشعوب 
عندما تتوفر لها فرصة اكتشاف حقها في 

الحياة والعدالة والتقدم والتنمية.
إذا جاز لنا أن نَصِف ٩ أبريل ٢٠٠٣ بيوم 
ولادة جسد الاحتلال الأميركي للعراق، فإن 

ذاكرة كل يوم ٩ أبريل بعد سنة ٢٠٠٣ تؤكد لنا 
نموّ واكتمال مضمون الاحتلال الإيراني في 

ذلك التكوين الغريب من شكل الاحتلال القادم 
من خلف البحار والمحيطات.

الاحتلال الأميركي للعراق، وبتوصيف 
إدارة البيت الأبيض له فيما بعد بالخطأ أو 

بالغلطة الاستراتيجية، يبين التعتيم المتعمّد 
لسلسلة من الأخطاء المتعمّدة بعد الاحتلال، 

أدّت إلى تكوّن كتلة كبيرة من الخلايا 
السرطانية الإيرانية التي تفاعلت مع غلطة 

أميركية هجينة عن العراق والمنطقة.
احتلال العراق من قبل إيران حدث في 

اليوم الذي استولى فيه ملالي طهران بزعامة 
الخميني على مقاليد السلطة في إيران 

وبدعم صريح من الغرب، رغم أن العلاقات 
بين إيران والعراق لم تكن على ما يرام في 
زمن الشاه والدليل أن النزاعات الحدودية 

كانت شبه مستمرة.
الخميني بسيرته وحياته في محافظة 

النجف كلاجئ سياسي تحت حماية الدولة 
العراقية، اكتسب خبرة عملية بتواصله مع 

طبيعة المدارس الفقهية وتوجهات رجال 
الدين والحركات السياسية ذات المنشأ 

المذهبي والطائفي المتشدد، مع دراية بتاريخ 
الأسر والعوائل المتنفذة كمراجع لها من 
الأتباع، ما يمكن استغلاله كجسر عابر 

للمبادئ الوطنية.
عمل الخميني على إذكاء العنصرية 

المذهبية منذ الأيام الأولى لاستلامه السلطة 
في إيران بمبررات جاحدة لضيافة العراق 

له ولأتباعه، وظل يتوكأ مع مجموعة العملاء 
الحاكمة والقابضة على السلطة الآن برواية 

طرده من العراق، رغم أن الأسباب تتعلق 
بخشية الدولة العراقية من خرق الاتفاقات 

الثنائية بين البلدين، بما يتعلق بالذات 
بالتحريض على قلب نظام الحكم لوجود 
نشاط سياسي معارض من داخل العراق 

يقوده الخميني.
ربما كانت فكرة التحريض وامتناع 

العراق عن دعم الخميني كمعارض ضد نظام 
الشاه، يمكن لهما أن يكونا بداية مثالية 

لعلاقات متوازنة بين نظام الخميني والنظام 
السياسي في العراق، باعتبارها تجربة 

ملموسة لالتزام العراق بحسن الجوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، 

مع نسبة مضافة من العرفان بالجميل 
بالإيواء والحماية، بل وحتى التضحية 

ببعض الضباط من العراقيين لضمان سلامة 
الخميني مع مرافقيه أثناء وجودهم في 

العراق.
لماذا كان مضمون احتلال إيران للعراق 
حاضرا عند الخميني منذ بداية حكمه؟

يعود ذلك لجذوره السياسية والفكرية 
والعقائدية التي تتبنى إحياء حلم 

الإمبراطورية الفارسية باعتمادها الدائم على 
دعامة دينية مختلفة، وإن تمّ استبدالها عبر 

القرون لكنها كانت عنوانا لمعبر برّاق يتجاوز 
المعايير الخاصة المعترف بها كحدود فاصلة 

بين المجموعات البشرية، وآخرها الحدود 
السياسية التي تشكلت بموجبها الدول في 

الأزمنة الحديثة.
الهروب المذل للحركات والأحزاب 

السياسية المذهبية والطائفية من العراق 
إلى إيران كان إشارة مبكرة لاختيار 

التعصب الطائفي الذي يعلو على المواطنة، 
ولما سبقه من نزعات لا شك في أنها كانت 

تسعى لتقويض الأمن أولا، والتلويح أيضا 
بتطلعات مذهبية صرفة تبلورت فيما بعد 

بالطائفية السياسية.
كان هؤلاء من حَمَلة الجنسية العراقية 

في إيران حلقة خطيرة تدبرت أمرها 
منظومة ولاية الفقيه واستخدمتهم بمختلف 

الاتجاهات في قمع الأسرى العراقيين وتجنيد 
بعضهم وزجهم في معسكرات، تحولت بعد 

الاحتلال الأميركي إلى ميليشيات جاهزة 
ومدربة ومعبّأة، وكانوا سابقا همزة الوصل 

مع الإرهابيين داخل العراق وتحديدا في 

العمليات التي استهدفت المؤسسات أو 
المدنيين في بغداد بما يتطابق مع أسلوب 

التوقيتات الإرهابية ومقاصدها السياسية 
بعد الاحتلال.

لكن الأخطر كان في مهمة التنسيق بين 
ملالي طهران والولايات المتحدة الأميركية 

بطروحات المعارضة والمؤتمرات سيئة 
السمعة، التي أنجبت الغلطة الأميركية 
المتعمّدة لاحتلال العراق بما تمّ تحقيقه 

من أهداف غير معلنة بدت في اختصارها 
بأسلحة الدمار الشامل، أو باعترافها بأكذوبة 
امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي الأكذوبة 
التي تحوّلت فيما بعد إلى مجرّد خط رجعة 

محسوب أمام المجتمع الدولي كوسيلة تغطية 
للأسباب الجوهرية لاحتلال العراق.

الولايات المتحدة الأميركية لم تسلم 
العراق إلى إيران بعد الاحتلال، بل سلمته 

إلى قادة أحزاب وميليشيات وأفراد تابعين 
بالمطلق إلى المشروع الإيراني، وتعهدت لهم 
بإسقاط النظام السياسي بالاحتلال المباشر 

والتواطؤ الفاضح في إدامة الحصار على 
العراقيين، رغم أن العملاء قدموا أنفسهم 
لأميركا كقوى سياسية خائبة لا حول لها 

ولا قوة في تغيير النظام وفاقدة لأي برنامج 
لإدارة الدولة، أو حتى برنامج مسبق يحفظ 
لهم بعض كرامة، ولو بالتوافق مع القوات 

الأميركية لتقديمهم كقادة عراقيين لدولة 
عراقية ولو محتلة.

لكنهم كانوا تلاميذ صغارا في مدرسة 
التربية الطائفية الإيرانية تلقوا فيها علومهم 

في الإرهاب ضد أبناء جلدتهم في معتقلات 
الأسر، وحملوا السلاح ضد جيش العراق 

في تدريب مستمر استعدادا ليوم الاحتلال 
المشين.

أمثلة عديدة عن كيفية تعامل القوات 
الأميركية مع عملاء سلطة الاحتلال، لكن 
ذلك يجرح كرامة أبناء جلدتنا، مع دراية 

شعبنا بأنهم مجموعة إمّعات من المستلبين 
والخونة، وكل فئة منهم تتكون من قوى 
متناحرة امتهنت الاقتتال والتصفيات، 

وأيضا التكالب والازدحام كقطيع الذئاب 
عند المغانم، كما هي الحال عند كل بوابة 

للانتخاب.
١٥ سنة على الاحتلال الإيراني للعراق 
بحكوماته المتعاقبة التي لم تغادر قرارات 

الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأميركي بول 
بريمر، إذ لو كان لهؤلاء العملاء الصغار 
أدنى كرامة تجاه أنفسهم وتجاه شعب 

العراق ومصيره ومستقبله لتمّ إلغاء جميع 
القرارات، لأنها على أقلّ تقدير تمثل عارا 
مستمرا لهم يذكرهم بتبعيتهم وخيانتهم 

وهشاشة سلطتهم؛ فالاحتلال لا يُختصر في 
سرفات الدبابات أو بالدوريات المدرعة أو 

الجوية، إنما هو قرارات وتشريعات تسري 
في مفاصل الدولة والشعب كما الأمراض 

المزمنة.
تحت خط الصمت على جرائم حكومات 

الاحتلال المزدوج للعراق، أسئلة تتعدّى 
الخطأ أو الغلطة الاستراتيجية أو دراما 
العلاقات الأميركية الإيرانية ذات الإنتاج 

المشترك؛ أسئلة تحققت خلالها أمنية 
جورج دبليو بوش الابن برؤية الديمقراطية 
الأميركية في العراق والشرق الأوسط.. لكن 

ماذا عن أمنية العراقيين؟

قراءة في دفتر الأمراض المزمنة لاحتلال العراق

الولايات المتحدة لم تسلم العراق 

إلى إيران بعد الاحتلال، بل سلمته 

إلى قادة أحزاب وميليشيات وأفراد 

تابعين بالمطلق إلى المشروع 

الإيراني، وتعهدت لهم بإسقاط 

النظام السياسي بالاحتلال المباشر 

والتواطؤ الفاضح في إدامة الحصار 

على العراقيين

سلام السعدي
} جاءت إعادة انتخاب الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في ظل علاقات شديدة التوتر 
مع الغرب، وخصوصاً بعد طرد العشرات 

من الدبلوماسيين الروس العاملين في الدول 
الغربية ردا على اتهام موسكو بتسميم 

الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال في 
بريطانيا.

مع تصاعد التوتر الدبلوماسي من جهة، 
ومع تواجد قوات روسية وأميركية في 

سوريا من دون تنسيق سياسي وعسكري 
عالي المستوى (باستثناء التنسيق الخاص 

بمنع الصدام المباشر) من جهة أخرى، يمكن 
القول إن العلاقات الروسية الغربية التي 

قامت لفترة وجيزة على التعاون السياسي 
والاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب 

الباردة قد انتهت بصورة رسمية. بل وربما 
نكون قد دخلنا مرحلة الحرب الباردة من 

جديد.
بدأت ملامح هذه المرحلة بالظهور مع 

اندلاع الربيع العربي والموقف شديد التحفظ 
والمتشكك الذي اتخذته روسيا من دور الدول 

الغربية في تلك الأحداث. تطوّر الموقف 
الروسي من التحفظ إلى ردّة الفعل بدعم 
النظام السوري وعرقلة محاولات تطوير 
الضغوط الدولية على النظام لدفعه نحو 

إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.
ولكن السياسة الخارجية الروسية 

والعلاقات مع الغرب اتخذت انعطافة حاسمة 
في أثناء الأزمة الأوكرانية في العام ٢٠١٤. 

حدث ذلك مع بداية ولاية الرئيس فلاديمير 
بوتين الذي عاد إلى السلطة في العام ٢٠١٢ 

ليواجه بقلق أحداث الإطاحة بحكومة 

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا 
عبر احتجاجات شعبية مفاجئة. أطاحت تلك 

الاحتجاجات بالحكومة الأوكرانية الموالية 
لموسكو في غضون أيام، وأقامت حكومة 

جديدة تناصبها العداء.
خلال الفترة التي تلت تفكك الاتحاد 

السوفييتي، تقبلت روسيا الهزائم 
الجيوسياسية التي لحقت بها في الحروب 

الداخلية والنزاعات التي جرت في الدول 
المجاورة. ويشمل ذلك حرب البوسنة وحرب 
كوسوفو، وما تلاهما من ثورات ملونة في 
بداية القرن الواحد والعشرين. كان الدور 

الروسي هامشيا ومنصاعا للتحولات 
التي عصفت بدول الاتحاد السوفييتي 

السابق. كما كان مسلّما بقوة الدور الغربي 
وقدرته على تقرير طبيعة وشكل التسويات 

السياسية الخاصة بتلك الأحداث.
ولكن، ومع بدء رئاسة فلاديمير بوتين 

في العام ٢٠١٢، اتخذت السياسة الخارجية 
الروسية مسارا مغايرا تماما بدأ في سوريا 

وبلغ الذروة في أوكرانيا. قررت موسكو 
الرد على الإطاحة بالنظام المـوالي لها في 

أوكرانيا في العام ٢٠١٤، فأطلقت حرب 
استنزاف ضد أوكرانيا بدعم ميليشيات 

انفصالية، وقامت لاحقا بضمّ شبه جزيرة 
القرم، وهو ما شكل نقطة تحول في علاقاتها 

مع الغرب.
قامت السياسة الغربية الخاصة بالتعامل 

مع روسيا منذ نهاية الحرب الباردة على 
فكرة توسيع قنوات التعاون الاقتصادي 
ودعم هيمنة اقتصاد السوق والاستثمار 
الأجنبي في البلد الخارج من الشيوعية. 

وكان التعويل بأن يؤدي ذلك إلى دفع 
العلاقات مع روسيا إلى مستوى مختلف عن 
ذلك الذي ساد خلال الحرب الباردة ويعطيه 

طابع الاستقرار والتعاون. وبالفعل توسع 
اقتصاد السوق واندمجت روسيا في السوق 

الأوروبية وتصاعد التعاون الاقتصادي 
بصورة كبيرة. 

ولكن السياسة الهجومية التي أطلقها 
بوتين في العام ٢٠١٢ أظهرت عجز هذا 

المستوى من التعاون الاقتصادي عن كبح 
المخيلة الإمبراطورية الروسية. فشلت 

العقوبات الاقتصادية الأوروبية والتهديد 
بالعزلة الاقتصادية في تغيير السلوك 

السياسي لروسيا.
تعلم فلاديمير بوتين أن أفضل وسيلة 

للدفاع عن مصالح بلاده هي الهجوم. وبعد 
كل نجاح يتحقق عبر سياسة الهجوم لا 

يقوم بوتين بحصد نتائجه بكل بساطة، بل 
يتابع التصعيد ويرفض الانكفاء. وبذلك 
قررت موسكو توسيع دورها في الحرب 

السورية بعد نجاح مغامرتها في أوكرانيا. 
بالتأكيد، ساهمت أسباب تتعلق بالوضع 

السوري وتفاصيله الداخلية في دفع روسيا 
إلى الساحة السورية ومنها اقتراب بشار 

الأسد من الانهيار. ولكنها وبدلا من استغلال 
تلك اللحظة للضغط على الأسـد والتوصل 
لتسوية سيـاسية تضمن لها حصـة مميزة 
في مستقبل البلاد، قررت الهجوم لتفاوض 

لاحقا من مـوقع المنتصر وهو ما تحقق 
اليوم.

نجح فلاديمير بوتين في تحسين صورة 
روسيا على الساحة العالمية بتحركاته 

المدروسة من جهة، وبطبيعة تلك التحركات 
والتي قامت على رفض المساومة السياسية 

من جهة أخرى. لم تكن تحركات موسكو 
تكتيكية تهدف إلى تحسين الموقف التفاوضي 

كما توقع كثيرون. بل كانت تحركات 
استراتيجية تهدف إلى كسب المعركة بصورة 

حاسمة ونهائية.
من ركائز السياسة الروسية التي 

تحدد ملامح الحرب الباردة الجديدة هي 
الاهتمام لا بتوسيع النفوذ السياسي في 

مناطق مختلفة من العالم فحسب، بل العمل 
أيضا على خلق مناطق نفوذ سياسي 

وعسكري تساعدها على الهيمنة في محاكـاة 
للسياسات الإمبراطورية، سواء السوفييتية 

أو الأميركية. كمـا يبدو أن أحـد ملامح 
الحرب الباردة الجديدة هو العـودة إلى 
سباق التسلح وخصوصا على الجانب 

الروسي.
المثير للاهتمام هو عدم وجود 

استراتيجية غربية لمواجهة الهجوم 
الروسي. هنالك ردود فعل بكل تأكيد ولكنها 

لا ترقى إلى كونها استراتيجية واضحة. 
يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة شك عميقة 

ويعيد العديد من أعضائه النظر في 
المشروع وفي التحديات التي تواجهه. كما 
لا يزال الاتحاد الأوروبي عاجزا عن وضع 
استراتيجية سياسية وعسكرية مستقلة 
عن قيادة الولايات المتحدة.هذه الأخيرة 

تعيش، بدورها، حالة تخبّط غير مسبوقة 
في تاريخها، وربما يكون وضع استراتيجية 

واضحة لسياستها الخارجية مرتبطا في 
نهاية المطاف بإدارة أميركية جديدة.

انتخاب بوتين.. عودة الحرب الباردة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

تعلم فلاديمير بوتين أن أفضل وسيلة 

للدفاع عن مصالح بلاده هي الهجوم. 

وبعد كل نجاح يتحقق عبر سياسة 

الهجوم لا يقوم بوتين بحصد نتائجه 

بكل بساطة، بل يتابع التصعيد 

ويرفض الانكفاء
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كاتب فلسطيني سوري

{نأمل أن تسود الحكمة في قضية سكريبال التي تسببت بأزمة دبلوماسية خطيرة بين روسيا 

والدول الغربية، وأن يتم الكف عن إلحاق هذا الضرر الهائل بالعلاقات الدولية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

دون الغـــزو عديـــم الجدوى للعـــراق وتداعياتـــه الرهيبة ربما لـــم نكن نجد تنظيـــم داعش هنا 

وهناك. لكن خيبة الأمل تظل موجودة، لأنه كان يمكن أن أفعل شيئا ما لتجنب كل ذلك}.

خوسيه بستاني
دبلوماسي برازيلي والرئيس الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية



آراء

} لم يكن لمتابعي ”الحروب السورية“ 
خصوصاً عند احتدامها بين ٢٠١٢ و٢٠١٦ 

أن يتوقعوا ويشهدوا تلاقي أبرز الأطراف 
المعنية، أي الأضداد الروسي والتركي 

والإيراني، في قمة تسعى لتقرير مصير 
سوريا وفي أنقرة بالذات، يوم الرابع من 

أبريل ٢٠١٨.
يندرج هذا التطور في سياق مسار 

أستانة الذي انطلق نتيجة الإنجاز العسكري 
الروسي إثر منعطف حلب أواخر ٢٠١٦ 

وواقعية التقاطعات التي نجحت موسكو 
نسبياً في إدارتها مع الحليف الإيراني 

والشريك التركي والصديق الإسرائيلي تحت 
العين الساهرة والغامزة لإدارة باراك أوباما 

أولا، أو بسبب عدم وجود استراتيجية 
واضحة ومتماسكة لإدارة دونالد ترامب. 

لكن بالرغم من طموح رؤساء الدول الثلاث 
الفاعلة في رسم مستقبل سوريا وتنظيم 
تناقضاتهم في مرحلة تصفية ”الحروب 

السورية“ تبرز الكثير من العوائق والقيود 
الدولية والإقليمية والداخلية، ومن أبرزها 
العقدة الكردية التي لم تعد تمثل هاجسا 

لأنقرة فحسب، بل نقطة مركزية في تحديد 
والنقاش حول  معالم ”سوريا الجديدة“ 

مستقبل الوجود الأميركي في سوريا.
في لعبة ”تضارب المسارات“ التي 

تستهدف فرض الحل الروسي، لم يكن 
مفاجئاً أن يؤكد البيان الختامي لقمة 

الرؤساء رجب طيب أردوغان وفلاديمير 
بوتين وحسن روحاني أن ”صيغة أستانة 
هي المبادرة الدولية المؤثرة الوحيدة التي 

ساهمت في الحد من العنف في أنحاء 
سوريا، وكان لها دور في إرساء السلام 

والاستقرار في هذا البلد“. لكن في الحقيقة 
لم يحد ذلك من العنف والتدمير المنهجي 

والتغيير الديموغرافي، لكن مسار أستانة 
ومناطق خفض التصعيد التي أقرها، كان 
المظلة لتسهيل وترتيب الحسم العسكري 

لصالح المحور الروسي- الإيراني مع تسليم 
من تركيا أو مساومة معها، تماماً كما جرى 

في الفصل الأخير من معارك الغوطة الشرقية 
وعفرين.

الأهم إذن وبيت القصيد من وراء ذلك 
تعطيل مسار جنيف بشكل عملي من خلال 
تجاوز المرحلة الانتقالية وعودة النازحين 

والمهجرين وتحديد مصير المخفيين والتركيز 
على ”تسهيل البدء السريع للجنة الدستورية 
في جنيف، بمساعدة المبعوث الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي 
ميستورا، وبالتنسيق بين الضامنين الثلاثة“ 
علماً أن هذه اللجنة العتيدة كانت الخلاصة 
الوحيدة الملموسة لمؤتمر سوتشي المسمى 

”مؤتمر الحوار الوطني السوري“ الذي 
عُقد في ٣٠ يناير ٢٠١٨ في المنتجع الروسي 

والذي اعتبره الثلاثي ”معلما مهما في 
توفير الأرضية للعملية السياسية“، مع أنه 
كان في واقع الأمر مؤتمرا فاشلا وفولكلورا 
فضفاضا لتكريس الغلبة وتنظيم الانتداب 

على سوريا والاستحواذ عليها.
بيد أنه من خلال المؤتمر الصحفي 

المشترك للرؤساء إثر اختتام قمة أنقرة، 
برزت العقدة الكردية حينما ركز أردوغان 

على تصنيف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) ضمن المنظمات الإرهابية من دون 

موافقة ضيفيه. والملفت أن الرئيس التركي 
الذي تعهد نظريا كما زملاؤه بوحدة التراب 
السوري قال إن ”تركيا على استعداد للعمل 

مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت منطقة 
مؤهلة كي يعيش فيها السوريون“.

وهذا الهروب من التاريخ إلى الجغرافيا 
المجاورة عند ”السلطان الجديد“ لا يتقاطع 

مع نظرة الجنرال قاسم سليماني منفذ 
المشروع الإمبراطوري الإيراني الذي لا 

يتحمس للتمركز التركي في تل رفعت تخوفا 
على أنصاره في نبل والزهراء. ويسري ذلك 
على الرئيس حسن روحاني الذي طالب أن 

يَحُلَّ الجيش السوري في عفرين بدلا من 
القوات التركية وحلفائها السوريين. وهذه 

المقاربة المختلفة حيال الشمال السوري تمتد 
إلى أدلب وأماكن أخرى، وحسب ما تسرب 
من أنقرة بدا الجانب الإيراني منزعجا من 

تفهم روسي لرأي تركي يقول بـ”إعلان جبهة 
النصرة أو هيئة تحرير الشام عن حل نفسها 
نهائيا واختفاء قادتها أو إبعاد قيادييها عن 
أي فصيل آخر“ وذلك لتجنب عملية عسكرية 

روسية- تركية لا تقبل إيران أن تكون هي 
والنظام السوري مغيبين عنها.

في عودة إلى العقدة الكردية تسرب من 
القمة وجود نقطة خلاف أخرى حول طبيعة 

الـدولة السورية المستقبلية، إذ اصطدم 
الطرح الروسي عن فيدرالية اتحادية (يعني 

ذلك ضمناً دعما للأكراد بإنشاء إقليم في 
الشمال السوري) بمعارضة إيرانية وتشدد 

تركي برفضه. بالرغم من ذلك يعول أردوغان 
على الرئيس الروسي في استمرار قضمه 

للشمال السوري وضرب ما يسميه مشروع 
الانفصال الكردي. ويقر أحد مستشاري 

الرئيس التركي بأنه ”لولا فتح موسكو المجال 
الجوي أمام سلاح الجو التركي، لما تمكن 
الجيش من الوصول إلى الباب وعفرين“. 

ويحقق فلاديمير بوتين من وراء ذلك إبعاد 
أنقرة عن حلف شمال الأطلسي ونصب فخ 
استراتيجي لواشنطن في هذه المنطقة من 

شرق المتوسط. بيد أن إسراع فرنسا في 
إرسال قواتها الخاصة إلى منبج بالتوازي 

مع وصول تعزيزات أميركية أوائل هذا 
الأسبوع قطع الطريق مؤقتاً على استمرار 

الزحف التركي، وجعل هذه المنطقة من 
الشمال السوري محل اهتمام دولي ومكان 

اختبار لقدرة واشنطن على احتواء تركيا أو 
التفاهم معها، وكذلك لقدرة باريس وأوروبا 

على إبراز دعمهما للأكراد وعدم قبول 
مقارباتها السورية.

لقد سبق وهلل الغرب للبيشمركة الأكراد 
الذين لعبوا دور الحلفاء الرئيسيين في 

المعركة ضد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، 
وركزت وسائل الإعلام الأوروبية على 

المقاتلات الكرديات وعلى بطولات الأكراد 
وشجاعتهم وتضحياتهم في مواجهة 

الجهاديين من سنجار إلى كوباني (عين 
العرب) والرقة، ووصل الأمر بواشنطن 

والتحالف الدولي ضد الإرهاب إلى التعويل 
على وحدات الحماية الكردية لتكون نواة 

قوات سوريا الديمقراطية في السيطرة على 
المناطق الحساسة شمال وشرق الفرات 

في سوريا. من جهته راهن حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في سوريا (المقرب 

أيديولوجيا من حزب العمال الأوجلاني في 
تركيا) على تمركزه في ما أسماه روج أفا 

والمطالبة بسوريا فيدرالية تعددية. وكانت 
منطقة عفرين غرب الفرات حيوية بالنسبة 

لمشروعه في تواصل كانتوناته، لكنها كانت 
بالنسبة لأنقرة خطاً أحمر زاد من هواجسها 
في إنشاء شريط أكرادي بالقرب من حدودها 
تعتبره مساً بأمنها القومي مع مخاطر نقل 

العدوى إلى أكراد تركيا. ولذا بلور أردوغان 
استراتيجيته على أساس محاربة ما يسميه 

”إرهاب البي كا كا“ المصنف على اللوائح 
الدولية. ومنذ عملية درع الفرات صيف 

٢٠١٦ واستدارته نحو موسكو مهد الرئيس 
التركي لإنجاح خططه، وهكذا نجح خلال 

مارس ٢٠١٨ في إسقاط منطقة عفرين جوهرة 
الشمال السوري الموجودة في ”قلب المشروع 

الكردي في سوريا“.
إزاء مناورة أنقرة ومكاسبها، شعر 

الأكراد بأنهم ضحايا لعبة الأمم في القرن 
الحادي والعشرين تماماً كما حل بهم في 

القرن العشرين. وأخذ القادة الميدانيون 
الأكراد والنخب الكردية يستنتجون أن 

الوعود الروسية والرهانات الغربية عليهم لا 
تحُسب في الميزان الإقليمي عندما تتحالف 
تركيا وإيران والعراق في حلف مقدس ضد 

الحلم الكردي. وأتى كلام الرئيس دونالد 
ترامب عن انسحاب قريب من سوريا ليشكل 
صدمة إضافية للأكراد الذين صدقوا وعود 

جنرالات البنتاغون بعدم التخلي عنهم، 
خاصة أنهم نشروا أكثر من عشر قواعد في 

المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد). ولذا ربما جاء استقبال 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفد 
”قسد“ في الإليزيه بمثابة رسالة واضحة 

لتركيا في لحظة تخبط أميركي.
بعد قمة أنقرة، لا تبدو طرق الذهاب نحو 
حل واقعي وعادل في سوريا سالكة ومعبدة، 

بل إن الذي يجري يكرس تقاسم الكيان 
السوري بين مناطق نفوذ، ومخاطر طفرات 

عنف أو حروب إقليمية في سياق تصفية 
الحروب السورية. وهذا بالطبع إلى جانب 

استعصاء ”العقدة الكردية“.

سوريا/قمة أنقرة: ثلاثي أستانة والعقدة الكردية
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} دخول جل المحافظات الليبية في حوارات 
محلية تحضيرا لمؤتمر الحوار الوطني في 

تونس منتصف الشهر الجاري والذي سيؤثث 
المشهد السياسي الليبي لإجراء الانتخابات 
العامة نهاية 2018، يندرج في سياق تحريك 

المياه الراكدة وفتح مسالك في صحراء 
سياسية وعسكرية وعرة.

انضمام الجامعة العربية إلى الجهد 
الأممي الحاصل، ودعوة ممثل الجامعة 
العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي 

إلى الالتفاف حول ”المؤتمر الوطني العام 
والجامع“، يؤكدان أن حرص دول الجوار 

بصفة خاصة، والمنتظم العربي بصفة عامة، 
على التهدئة في ليبيا وصولا إلى التسوية 

العامة بات مطلبا ملحا وضروريا.
هناك مجموعة من المؤشرات المشجعة 

تدفع نحو فرضية التوافق، على رأسها التقدم 
في مسار توحيد المؤسسة العسكرية واتفاق 

لجنتي التفاوض على أهم النقاط في ما 
يخص مهام الجيش الجديد وآليات التوحيد، 
إضافة إلى انتهاء اللجنة العليا للانتخابات 
من تسجيل قائمة الناخبين الذين بلغ عددهم 
حوالي 2.5 مليون داخل ليبيا وخارجها، دون 

نسيان المسودة النهائية للدستور الجديد 
الذي تعد خطوة متقدمة في مجال إعادة 

الإعمار المؤسساتي في ليبيا اليوم.
ويبدو أنّ المسار الذي ستعتمده الأمم 

المتحدة في تأثيث المرحلة الانتقالية قائم على 
الحوار الوطني الشامل والجامع ومن ثمة 

إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية نهاية 
2018، ليكون الاستفتاء على الدستور الحلقة 

الأخيرة من حلقات المرحلة الانتقالية في ليبيا.
تلعب تونس والقاهرة اليوم أدوارا 

أساسية في جسر الهوة بين الفرقاء الليبيين، 
فلئن أنيطت بتونس الاستحقاقات السياسية 

وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب 
في طبرق، والمجلس الرئاسي في طرابلس، 

والمؤتمر الوطني السابق، فإن القاهرة فتحت 
قلبها لحوار شائك قوامه توحيد المؤسسة 

العسكرية والأمنية بين لجنة من طبرق وأخرى 
من طرابلس تابعة للمجلس الرئاسي.

والمهم في هذا السياق أن مخرجات كل 
حوار تصب في الآخر، فالحوار السياسي لن 
يتأتى دون مأسسة للقوة العسكرية والأمنية، 

والحوار ”العسكري“ لن ينجح دون بلورة 
لحالة سياسية تحظى بالشرعية والاستقلالية.

صحيح أن هناك أصواتا رافضة للحوار 
خاصة في مقاربة توحيد المؤسسة العسكرية، 

وهي أصوات موجودة في المشهد الليبي 
ولكنّها أقلية من حيث النفوذ والتأثير، لا 

فقط لأنها تعبر عن موقف أيديولوجي محمّل 
بأحقاد السرديات السابقة، بل لأن غالبية 

المشهدية السياسية والعسكرية الليبية تريد 
أن تجنح للسلم والتوافق وأن تؤسس ورقات 

تفاهم لبناء ليبيا الجديدة.
ولئن سلمنا بوجود مؤشرات إيجابية في 

المشهد الليبي الراهن يجب المراكمة والبناء 
عليها من طرف الفاعلين الإقليميين والدوليين، 
فإن الشياطين تكمن في التفاصيل، وكم كشفت 

لنا مشهديات الصراع في سوريا واليمن 
كينونة الاستعصاء عندما يتعلّق الأمر بنقاط 
يعتبرها كل طرف خط دفاعه الأول والأخير. 

ذلك أن الحديث عن انتخابات عامة وسط غابة 
من السلاح والميليشيات، حتى وإن أفضى 

الأمر إلى انضمام العديد من الجماعات إلى 
الجيش الجديد، يعد خطرا حقيقيا قد يحول 

دون إجرائها بالشكل المطلوب قبل الحديث عن 
شرعية الاقتراع تحت حراب الميليشيات.

كما أن إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء 
على الدستور الذي يعطي الصبغة السياسية 
للدولة ويفصل الصلاحيات ويحدد السلطات، 
أمر غير مشجع سيما وأنّ الحالة المصرية ما 
بين 2011 و2013 أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 

مدى ضعف المشهد السياسي المنتخب غير 
المستند إلى دستور للجمهورية الجديدة.

ولئن عولت الهيئة العليا للانتخابات 
والوسيط الدولي غسان سلامة على الإعلان 
الدستوري، وهو النص التشريعي الوحيد 

للمرحلة الانتقالية في ليبيا، فإن الإعلان بلغ 
من التشرذم وفقدان المرجعية ما يفرض اليوم 

تجاوزه دستوريا على الأقل.
يخشى غسان سلامة أمرين اثنين، الأول 
كامن في بلوغ أعداد المسجلين للانتخابات 
السقف المقبول به في الانتخابات العادية، 
ولكن ليس لانتخابات مصيرية ستكون أم 

الشرعيات في ليبيا وأم الاتفاقات والتفاهمات 
كالتي يراد لها أن تكون في موفى 2018، وهي 

استحقاقات لا بد أن تجمع غالبية الشعب 
وليس أقل من النصف بقليل.

أمّا الثاني فأن تكون عودة النظام السابق 
متدثرا بعنوان رئاسي كبير، هو سيف الإسلام 

القذافي، محل تشرذم جديد لا يستوعبه 
المشهد الحالي، لا فقط لأن عودة نجل القذافي 

قد تقرأ ضمن سياقات الانتقام السياسي، 
بل لأنّ الأخير متعلّقة به أكثر من قضية في 

محكمة الجنايات الدولية.

ليبيا: ألغام في طريق 

ممالسلام

أمين بن مسعود

الس

كاتب ومحلل سياسي تونسي

أصل الحكاية الفلسطينية في محشر غزة

} في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ١٩٤٨، 
كان المحتلون الصهاينة يريدون اجتياح 

قطاع غزة، لإنهاء الوجود العربي على ساحل 
فلسطين، وطرد سكان قطاع غزة إلى سيناء، 

وقد أضمر ديفيد بن غوريون أن تكون تسوية 
تداعيات الاجتياح بالاستجابة لطلب ملك 

الأردن، عبدالله بن الحسين، وإعطائه ميناء 
يحلم به، على ساحل البحر المتوسط، في 
موضع من شاطئ رفح الفلسطينية على 

الحدود مع سيناء، كانت للأردن فيه كتيبة 
عسكرية.

في تلك الأيام، كان قائد القوات المصرية 
في قطاع غزة هو اللواء الركن أحمد فؤاد 

صادق، الذي تلقى أمراً من وزير الدفاع 
المصري حيدر باشا، بأن ينسحب مع قواته 
إلى الحدود الدولية لمصر. لكن الرجل رفض 

الالتزام بقرار الانسحاب، على ما في الرفض 
من خطورة على مستقبله العسكري. وأول 
ما فعله اللواء أحمد فؤاد صادق، هو جمع 
كل مخاتير عائلات قطاع غزة، من اللاجئين 

الجدد وأهالي المنطقة، وحدثهم بصراحة 
قائلاً ”جاءني الأمر بالانسحاب وأن أترككم 
تواجهون مصيركم، لكنني رفضت وسأظل 

أرفض وسأحافظ على عروبة غزة. أما المصير 
الذي ينتظركم فهو القذف بكم إلى رمال 

سيناء ولا سلاح في أيديكم. لا أريد منكم 
مشاركتي في القتال، لأنكم شعب أعزل، لكن 

شيئا مهما عليكم أن تعملوا على توفيره لي، 
وهو الهدوء والتزام الصمت والتحلي برباطة 

الجأش، ومنع أبنائكم من الهياج والفوضى 
والهلع، لأن هذا الأمر يؤثر على معنويات 

جنودي“. 

ولعل تلك الشجاعة هي التي جعلت 
الضباط المصريين الأحرار، الذين كانوا من 

رتب عسكرية صغيرة، يعرضون بعدئذ على 
اللواء أحمد فؤاد صادق أن يتسلم قيادة 

الانقلاب الذي تحول إلى ثورة، ولكن الضابط 
الكبير امتنع بسبب إدراكه أنه لن يكون قائدا 

فعليا للضباط، وقد احتفظ بالسر، وأوكلت 
القيادة إلى اللواء محمد نجيب.

جمع اللواء صادق قواته ونشر ضباط 
الاستطلاع، وحدد النقاط التي سيتوغل منها 

العدو، فأدرك أن العدو في اختياره للنقاط 
يهدف إلى عزل وتطويق الجيش المصري 

في القطاع وإرغامه على الانسحاب. فتحرك 
سريعاً، واحتل بعض التلال، ومنها ما يقع 
في إحدى مناطق احتشاد مسيرات العودة 

اليوم، وهي تلة الشيخ نوران شرق خان 
يونس، وأراضي الدنقور في أقرب النقاط 

إلى النقب على مشارف رفح وكرم أبوسالم. 
ولما بدأ الهجوم الإسرائيلي واجهته القوات 
المصرية ببسالة، في الدنقور أولا ثم في كرم 

أبوسالم ومنعت التوغل. وقد كتب الجنرالات 
اليهود في مذكراتهم فيما بعد، أن ما خسرته 

قواتهم في الدنقور وكرم أبوسالم وحدهما 
يزيد عن مجموع ما خسره اليهود في كل 

حرب العام ١٩٤٨.
لم يصل إلينا أي تفصيل عن الرؤية 

الكاملة التي رآها اللواء الركن أحمد فؤاد 
صادق، وجعلته يصمم على حماية عروبة 

غزة وإبقاء السكان فيها. 
وأغلب الظن أن رؤيته أخذت في الاعتبار 

ضرورة إبقاء الحجم السكاني الكثيف 
للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن هذا 
الوجود السكاني المكثف، ستكون له تأثيراته 
الضاغطة، لإعادة كل اللاجئين إلى أراضيهم، 
وستكون غزة مخزنا بشريا منتجا للثورات 

والأشكال الإعجازية من التصدي لآثار 

الجريمة التاريخية. وحتى يومنا هذا، ظلت 
هذه الحقيقة هي التي تؤخذ في الحسابات 

عند رسم السياسات الإسرائيلية، وهي التي 
جعلت إسرائيل طوال فترة احتلال قطاع 
غزة بعد عدوان ١٩٦٧ تفتح الباب لسكان 

المنطقة المكتظة للعمل في إسرائيل، وتحسين 
أحوالهم المعيشية. وهذا للأسف ما يجهله 

محمود عباس ضحل المعرفة بحقائق التاريخ 
ومقتضيات السياسة عند التعامل مع 

المجاميع السكانية، لا سيما، وهنا المفارقة، 
أنه يبني خطابه السياسي على منحى 

التسوية ورفض المقاومة والانزلاق في ما 
يسميه الاعتدال، وفي الوقت نفسه يمارس 

سياسات من شأنها إذكاء الشعور بلا جدوى 
التسوية وإبقاء المقاومة وسيلة وحيدة 

وتأجيج التشدد دون أن يدري، وحتى إنتاج 
كائنات من السلفية الجهادية.

اليوم، نرى الفلسطينيين في المحشر 
الغزي، وسط بحر سياسي إقليمي ودولي 
عالي الموج، وفي هذه الحلقة الزمنية من 
التاريخ يصنعون حدثا من تلك الأحداث 

القليلة، التي تلخص تاريخا طويلاً، وتعود 
بالأذهان إلى بدايات واحدة من أهم وأقدم 
القضايا الراهنة على المسرح الدولي. فكل 
حدث يُقاس بمدى تأثر الطرف الباغي به، 

وبمدى انعكاساته على العقل السياسي 
للقوى التي ساعدت على البغيْ، وبمدى 

إحراجه للأطراف التي يُفترض أنها ظلت 
تحمل راية القضية، لكنها أسقطتها من يدها 

وحساباتها وسياقاتها.
لا نبالغ في القول إن البرقية القصيرة، 
المكثفة والموجزة، التي أرسلتها المسيرات 

أكثر أهمية من عشرات المعارك الضارية، التي 
يخسر فيها العدو جنودا مدججين بالسلاح. 

ذلك لأن البرقية القصيرة تطرح موضوعا 
أريد له أن يُنسى، على الرغم من كونه 

يتعلق بقضية عادلة وإنسانية ومشهودة، 
تؤيدها حقائق التاريخ المعاصر، وشرعية 

الأمم المتحدة، وشواهد الحياة اليومية. فقد 
دفع الحدث الأميركيين إلى التأمل في أصل 

الحدث وجذوره. فهناك أناس اقتلعوا من 
بيوتهم وحقولهم، يريدون العودة إليها، 
وهذا منطق بات ولا منطق في الانتقاص 
من وجاهته. والأوروبيون قرأوا الحدث 

فاستذكروا الظلم التاريخي، والإسرائيليون 
رأوا في الحدث تذكيرا بالفعلة الشائنة في 

العام ١٩٤٨ وأعادتهم المسيرات إلى نقطة 
الصفر، بعد أن تقدموا مسافات معتبرة على 
طريق التضليل، بل تقدموا على هذه الطريق 
مسافات في الوعي الرسمي العربي. وهناك 

من بين الإسرائيليين من عادوا إلى بعض 
الحقيقة، وأدانوا جرائم جيشهم القديمة 
والجديدة التي طالت المسيرات. أما عُتاة 

المتطرفين الصهاينة، فقد أوقعت المسيرات 
فيهم ذعراً، عندما بدت الجريمة مكشوفة أمام 

الأمم القريبة والبعيدة، وباتوا يفتشون عن 
وسيلة لتهدئة الناس في محشر غزة، لأن مثل 

هذا الحدث من شأنه أن يتفاقم وأن يستولد 
أحداثاً أخرى من نوعه وجنسه!

الفلسطينيون في المحشر الغزي 

يصنعون حدثا من تلك الأحداث 

القليلة، التي تلخص تاريخا طويلا، 

وتعود بالأذهان إلى بدايات واحدة 

من أهم وأقدم القضايا الراهنة على 

المسرح الدولي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

بعد قمة أنقرة لا تبدو طرق الذهاب 

نحو حل واقعي وعادل في سوريا 

سالكة ومعبدة، بل إن الذي يجري 

يكرس تقاسم الكيان السوري بين 

مناطق نفوذ، ومخاطر طفرات عنف 

أو حروب إقليمية في سياق تصفية 

الحروب السورية
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اقتصاد

} بكين - أعلنت الصين أمس عن استعدادها 
لدفع ”أي ثمـــن“ في حرب تجارية محتملة مع 
الولايـــات المتحدة بعد أن هدد الرئيس دونالد 
ترامب بفرض رســـوم جمركيـــة إضافية على 
وارداتهـــا، في آخر حلقة من الخلاف التجاري 

المتصاعد.
وذكرت وزارة التجـــارة الصينية في بيان 
أنه ”إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من 
الصين والمجتمع الدولـــي وأصر على تطبيق 
الأحاديـــة والحمائية التجاريـــة، فإن الجانب 

الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن“.
وأوضحـــت أن بكـــين لا تريد خوض حرب 
تجارية مع واشنطن، وشدّدت على أنها ليست 

متخوفة من الذهاب في هذا المسار.
وقال وزيـــر الخارجية الصينـــي وانغ يي 
خلال مؤتمر صحافي في موسكو على هامش 
مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي، إن واشنطن 
”مخطئة فـــي اختيار الصين هدفـــا لعقوباتها 

من خلال الاستفادة من الحمائية التجارية“.
وأضـــاف ”لقد أجبرت الولايـــات المتحدة، 
الصـــين على الـــردّ بزيادة كبيرة في الرســـوم 
الجمركيـــة، وهذا الإجـــراء المضـــاد يعبّر عن 
الدفـــاع الشـــرعي عـــن النفس للصـــين كدولة 
ذات ســـيادة ويأتي كإجراء للحفاظ على نظام 

التجارة العالمي القائم على قواعد محددة“.
ونشرت واشـــنطن الثلاثاء الماضي، قائمة 
بســـلع بقيمة 50 مليـــارات دولار من الواردات 
الصينيـــة التي تواجه فرض رســـوم جمركية 
أميركية، ردا على ما تقول إنها ســـرقة لحقوق 

الملكية الفكرية والتكنولوجية من قبل بكين.
وسرعان ما ردّت الصين بعد يوم واحد 

باقتراح فرض رســـوم علـــى وارداتها 
الصويـــا  فـــول  مـــن  الأميركيـــة 

والطائـــرات  والســـيارات 
الصغيـــرة، والتـــي وصلت 

قيمتها إلى ثلاثة مليارات 
دولار العام الماضي.

التصعيد  لهجة  واشتدت 
بين الطرفين حينمـــا هدد ترامب 

الخميـــس بفـــرض رســـوم جمركية 

إضافية على السلع الصينية بقيمة 100 مليار 
دولار. وقال في بيان ”عوضا عن معالجة سوء 
تصرفها، اختارت الصـــين أن تؤذي المزارعين 

والمصنعين“ الأميركيين.
وأكد أنه ”في ضوء رد الصين غير العادل“ 
وجه تعليمات لمسؤولي التجارة ”للنظر في ما 
إذا كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته مئة 
مليار دولار ســـتكون مناسبة“، مشيرا إلى أنه 
مازال منفتحا على إجـــراء محادثات من أجل 

التوصل إلى ”تجارة حرة ونزيهة وتبادلية“.
ويرجّـــح بعض المحللـــين أن يكون البلدان 
في ســـباق مع الزمن حاليا لتفـــادي المواجهة 
في اللحظات الأخيرة بســـبب ترســـانة الردع 
التجـــاري الكبيـــرة التـــي يمتلكهـــا الطرفان 

والعواقب الخطيرة على البلدين.
وكانـــت الســـلطات الصينيـــة قـــد تقدمت 
في وقت ســـابق بشـــكوى إلى منظمة التجارة 
العالميـــة ضـــد خطة واشـــنطن فرض رســـوم 
جمركية على ســـلع بقيمة خمسين مليار دولار 

تستوردها الولايات المتحدة من الصين.
وبحســـب النـــص الـــذي نشـــرته منظمة 
التجـــارة العالميـــة، فقـــد طلـــب وفـــد الصين 
”فـــي  واشـــنطن  مـــع  ”مشـــاورات“  إجـــراء 
مـــا يتعلـــق بالرســـوم المقترحـــة وإجـــراءات 
ســـتطبّقها الولايـــات المتحـــدة علـــى بضائع 
معينـــة في مختلـــف القطاعـــات ومنها الآلات 

والإلكترونيات.. إلخ، مصنّعة في الصين“.
ويعد طلـــب إجـــراء مشـــاورات، الخطوة 
الأولى في طريق رفع شـــكوى قضائية شاملة 

لدى هيئة البت في النزاعات بالمنظمة. 

وإذا رفضـــت الولايـــات المتحـــدة الطلـــب 
الصينـــي، يرجّـــح عندها أن تعمـــد بكين إلى 
التقدم بـــه للمرة الثانية، وهـــي خطوة كفيلة 
بتحويل الملف تلقائيا إلى قضية تحكيم، لتبدأ 
بذلك أمام المحكمة الداخليـــة لمنظمة التجارة 
العالميـــة معركة قضائيـــة طويلة بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وحتـــى الآن لم تدخـــل أي من 
هـــذه الرســـوم الجمركية حيز 
التنفيـــذ بعـــد، لكـــن أكبر 
اقتصاديـــن فـــي العالـــم 
كلامية  حـــرب  فـــي  دخلا 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى أضرار 

جماعية على الاقتصاد العالمي.
حـــرب  انـــدلاع  احتمـــال  وأدى 

تجاريـــة إلى إثـــارة قلـــق بالغ في الأســـواق 
العالمية، وجعل رجال الأعمال غير قادرين على 

تحديد ما إذا كان التهديد حقيقيا.
وأدت الحلقة الجديدة من تهديدات ترامب 
إلى صدمة في عالم الأعمال، إذ فتح مؤشر داو 
جونـــز الصناعي بانخفاض قدره أكثر من 400 

نقطة.
وهـــذا الخـــلاف، وهـــو ظاهريـــا بســـبب 
اتهام الصين بســـرقة حقوق الملكيـــة الفكرية 
والتكنولوجيـــة الأميركية، يعد واجهة واحدة 

فقط للصراع التجاري الجاري.
وكان ترامب قد هدد أيضا بفرض رســـوم 
كبيـــرة علـــى واردات الولايـــات المتحـــدة من 
الصلـــب والألمنيـــوم، وهو ما يمكن أن يشـــمل 

الصين.

وعلى الفـــور ردت الصين بالتهديد بفرض 
رســـوم على وارداتها الأميركية، مثل الفاكهة 
الطازجة ولحم الخنزيـــر والألومنيوم المدوّر، 
والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار 

العام الماضي.
وهيمنـــت الولايـــات المتحدة طـــوال القرن 
الماضي على الاقتصاد العالمي، لكن هذا النزاع 
نشـــب مع الصين التي يبلغ ســـكانها نحو 1.4 
مليار نسمة وبدأت تتحدى الهيمنة الأميركية.

ولدى الصـــين النظير الاقتصـــادي لقنبلة 
نووية، إذ تحتفظ بما يعادل أكثر من تريليون 
دولار مـــن الديـــن الأميركـــي. والمطالبة بجزء 
مـــن هذا الدين قـــد تؤدي إلى تفكيك أســـواق 
الســـندات ورفـــع تكلفة الاقتـــراض الأميركية 

بشكل كبير.

وصــــــل التصعيد التجــــــاري بين الولايات المتحدة والصين إلى حافــــــة الهاوية بعد أن لوّح 
ــــــة، ردا على تصعيد لهجة  ــــــس الأميركي بمضاعفة الرســــــوم على الواردات الصيني الرئي
الصين وإجراءاتها المضادة. لكن ترسانة الردع التجارية الكبيرة التي يملكها الطرفان لا 

تزال ترجّح تصعيد السباق لإيجاد مخرج من الأزمة.

التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين تصل حافة الهاوية

[ ترامب يلوح بفرض رسوم إضافية بقيمة 100 مليار دولار  [ الصين ترد بقوة وتؤكد أنها {ستذهب حتى النهاية بأي ثمن}

إعادة تحديد مسارات التجارة العالمية

جان تيومان

} لنــدن – خـــلال العـــام الماضـــي كانت هناك 
صفقـــات لحوم فـــي زيارات أردوغـــان إلى كل 
مـــن بولنـــدا والبوســـنة وصربيا. بـــل حتى 
زيارته إلى الســـودان، الذي يتلقى عادة لحوم 
الأضاحي التركية خلال الأعياد، أســـفرت عن 

صفقة لشراء لحوم.
لكـــن التدقيق فـــي هذا الأمـــر يثير بعض 
الشـــبهات. وســـبق أن امتنع وزيـــر الجمارك 

والتجـــارة التركـــي بولنت توفكجـــي عن الرد 
على اســـتجواب البرلمان عن بيانات الشركات 
الأجنبية التي تبيع اللحوم لتركيا، مبررا ذلك 

بأنها ”أسرار تجارية“.
ويمكـــن الحصـــول علـــى تلـــك المعلومات 
بســـهولة من وزارة الزراعة الأميركية، والتي 
تؤكد ارتفاع عدد الدول التي اســـتوردت تركيا 

منها الماشية واللحوم المذبوحة إلى 26 دولة.
ورجّحت البيانات أن تواصل واردات تركيا 
مـــن اللحوم في الارتفاع خـــلال العام الحالي. 

واستبعدت أن تتمكن أنقرة من معالجة مشكلة 
ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد بسهولة.

وتشـــير البيانـــات التـــي أتاحهـــا معهـــد 
الإحصـــاء التركي إلـــى أن إنتاج لحوم الأبقار 
في تركيا انخفض كثيرا في السنوات الأخيرة 
وأنـــه يصل حاليـــا إلى مـــا يزيـــد قليلا على 
مليوني طن سنويا، أي أن حصة الفرد منها لا 

تتجاوز 12.5 كيلوغرام.
وتؤكـــد وزارة الزراعـــة الأميركيـــة وجود 
مشـــاكل كبيـــرة أدت إلى التراجـــع الحاد في 
إنتاج اللحوم، بينها أن تركيا تستورد ما بين 
60 و70 بالمئة من الأعلاف المستخدمة في تربية 

المواشي.
ويـــؤدي الانحـــدار الســـريع إلـــى ارتفاع 
تكاليف استيرادها إضافة إلى ارتفاع الأسعار، 

وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج. ونتيجة لذلك 
تراجع الإنتاج بســـبب قلة الأعلاف وإرســـال 

المزيد من الماشية الهزيلة إلى المجازر.
وتظهـــر الأرقـــام الصـــادرة عـــن المجلس 
الوطني للحوم أن ســـعر البيع بالجملة للحوم 
الأبقار والأغنام زاد بنسب تصل إلى 13 بالمئة 
فـــي العام الماضـــي بينما بلغ تضخم أســـعار 
المنتجين 17.3 بالمئة. ويرجح سبب كون زيادة 
أســـعار اللحوم أقل من معـــدل التضخم يعود 

دون شك إلى زيادة الواردات.
وتستورد تركيا اللحوم من خلال مسارين، 
أولهما اســـتيراد الماشـــية الحية الذي قفز في 
2016 بنســـبة 177 بالمئـــة ليصل إلـــى 426 ألف 
رأس. وفـــي العـــام الماضـــي تضاعـــف الرقم 
100 بالمئـــة حين خفضـــت الحكومة الرســـوم 
الجمركية وسمحت باســـتيراد 975 ألف رأس 

من الماشية.
وفـــي المقابل ورغم تدفق واردات الماشـــية 
الحيـــة، لم تشـــهد أعدادهـــا في تركيـــا زيادة 
موازية، وهـــو ما يعنـــي أن الحيوانات كانت 

تذبح بشكل فوري.
أما الســـبيل الثاني للاستيراد، فهو شراء 
اللحـــوم المذبوحـــة. وتشـــير البيانـــات التي 
أعلنها وزير الزراعة أشـــرف فاقي بابا إلى أن 
تركيا اســـتوردت 41 ألف طـــن من اللحوم بين 

منتصف 2016 ومنتصف 2017.
وكان مـــن المتوقع أن تســـتورد 66 ألف طن 
أخـــرى في النصف الثاني مـــن العام الماضي. 
وتخطط هيئة اللحوم والحليب لاســـتيراد 51 
ألف طن مـــن اللحوم المذبوحة خلال الأشـــهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي.
ولا تظهر تلك الأرقام ســـوى كمية اللحوم 
التي تســـتوردها هيئة اللحـــوم والحليب ولا 
تتضمن ما يســـتورده القطاع الخاص بعد أن 
تم خفض الرســـوم الجمركيـــة المفروضة على 
واردات اللحوم المذبوحـــة إلى 40 بالمئة حتى 

نهاية عام 2018.

كلا  أن  إلـــى  التقديـــرات  تشـــير  ولذلـــك 
مـــن جورجيـــا والعراق مـــن بين أكبـــر الدول 
المصـــدرة للحـــوم إلى تركيـــا، رغـــم أن هيئة 
اللحوم والحليب لا تشـــتري اللحوم من هاتين 
الدولتـــين، حيث أن القطـــاع الخاص فقط هو 

الذي يشتري منهما.
ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الزراعة، 
فإن هيئة اللحوم والحليب تشتري اللحوم من 
بلجيـــكا وفرنســـا وبولندا ورومانيـــا ولاتفيا 
وإســـبانيا والمجر. ويتعين علينـــا أن نضيف 
البوسنة والهرســـك وصربيا إلى قائمة الدول 
التـــي أبرم أردوغان اتفاقـــات معها في الآونة 
الأخيرة لشـــراء اللحوم منها. ومن ثم فإن عدد 
الدول التي تشـــتري تركيا اللحـــوم المذبوحة 

منها زاد إلى 11 دولة.
ويـــرى محللـــون أن الشـــركات الأجنبيـــة 
الموجـــودة فـــي أوروبـــا، التي تشـــتري هيئة 
اللحـــوم والحليـــب منها تعد مشـــكلة أخرى. 
فمعظم تلك الشركات تشتري الماشية واللحوم 
البيضـــاء من دول أخرى، وهـــو ما يعني عدم 
وجود ضمانات لأن تكون اللحوم التي تبيعها 

لتركيا من الإنتاج المحلي.
خلاصة القول، إن ما يحدث هو أن الحكومة 
تحاول إبقاء أسعار اللحوم الحمراء منخفضة 
قبيـــل الانتخابات المقبلة المقـــرر إجراؤها في 
العـــام المقبل من خلال زيـــادة الواردات، الأمر 
الذي يدفع المصدريـــن لاغتنام الفرصة لدخول 

السوق التركية.
وفـــي هذه الأثنـــاء زادت الحكومـــة الدعم 
الـــذي تقدمه لمنتجي اللحوم في البلاد والبالغ 
عددهـــم 1.1 مليون منتج. كما قرر بنك زراعات 
والجمعية التعاونية للائتمان الزراعي تأجيل 
ســـداد ديون المنتجين وتقـــديم قروض جديدة 

بأسعار فائدة مخفضة.
بيـــد أن أيا من الإجـــراءات ســـالفة الذكر 
لا يوفر حلا دائما لمشـــكلة إنتـــاج اللحوم في 

تركيا.

ــــــارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى  هناك شــــــيء غريب تتمخض عنه معظم زي
ــــــدول الأجنبية، حيث تظهر دائما ”صفقة لحوم“ على جدول الأعمال، في وقت تتكتم فيه  ال
الحكومة على تفاصيل بيانات الاستيراد وتبدو عازمة على إبقاء أسعار اللحوم منخفضة 

حتى موعد انتخابات العام المقبل.

صفقات اللحوم الغريبة في زيارات أردوغان الخارجية

[ إجراءات حكومية لخفض أسعار اللحوم حتى موعد الانتخابات المقبلة  [ أنقرة تتكتم على البيانات وسط تراجع حاد في الإنتاج المحلي

زيارات أردوغان الخارجية تستهدف قطعان الماشية
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{اقتصاد الجزائر نما بنسبة 4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2 بالمئة قبل عام 

وتراجع التضخم إلى 4 بالمئة من 7.4 بالمئة}.

عبدالرحمن راوية
وزير المالية الجزائري

{تونـــس اســـتفادت حتى الآن بأكثـــر من ملياري دولار مـــن عمليات التجـــارة الممولة من طرف 

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة}.

هاني سالم سنبل
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

عوضا عن معالجة سوء 

تصرفها، اختارت الصين أن 

تؤذي اقتصادنا

الولايات المتحدة مخطئة 

باختيارها الصين هدفا 

لعقوباتها التجارية

بولنت توفكجي امتنع عن 

كشف بيانات واردات 

اللحوم أمام البرلمان بحجة 

أنها أسرار تجارية

بالمئة نسبة ارتفاع واردات 

الماشية الحية في 2016 

وقد تضاعفت 100 بالمئة 

العام الماضي
177



اقتصاد
{تم إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 54.5 مليار دولار للتداول في سوق الصكوك والسندات 

المحلية لإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين}.

بيان رسمي
هيئة السوق المالية السعودية

{رفـــع الحظر على اســـتيراد الفلفل والفراولـــة الطازجة من مصر جاء بعـــد التأكد من خلو تلك 

الواردات الزراعية المصدرة من متبقيات المبيدات}.

حمد البطشان
وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية

انضمام أو.أم.في إلى

حقول أبوظبي البحرية

} فيينــا - كشـــفت مجموعـــة النفـــط والغاز 
النمســـاوية (أو.أم.في) أمس أنها ستســـتثمر 
مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 
حقول بحرية قبالة ســـواحل الإمارات، لتكون  
بذلك أحدث الصفقات الاســـتراتيجية لحكومة 

أبوظبي.
وقالت المجموعة إنها ستســـتحوذ على 20 
بالمئة في امتياز حقلي النفط البحريين ســـطح 
الرزبوت وأم لولو، إضافة إلى البنية التحتية 
المرتبطـــة بهما بموجب صفقة بقيمة 1.5 مليار 
دولار مـــع أدنوك. ومن المقرر أن تبرم أو.أم.في 

الاتفاق مع أدنوك نهاية الشهر الحالي.
وتمنـــح أدنـــوك، التي تنتج معظـــم النفط 
في الإمـــارات، امتيازات جديدة للمســـتثمرين 
علـــى  للحصـــول  محاولـــة  فـــي  الأجانـــب 
التكنولوجيـــا والتمويـــل وضمـــان مشـــترين 

لخامها.
واتفقـــت أو.أم.في وأدنوك قبـــل عام على 
تقييم فرص مشـــتركة، من بينها تبادل المعرفة 
فـــي عمليـــات التكريـــر والتعاون فـــي أعمال 

الصيانة والدعم الفني لأنشطة المصب.
تعزيـــز  النمســـاوية  المجموعـــة  وتريـــد 
عملياتها في الشـــرق الأوســـط لتجاريَ حجم 

أنشطتها في روسيا.
وقالت المجموعة في بيان الشـــهر الماضي 
إنهـــا مســـتعدة لإنفاق 10 مليـــارات يورو (12 
مليار دولار) على اســـتحواذات للتوســـع في 

الخارج.
وتهدف أدنوك للاستفادة الكاملة من زيادة 
فـــي الطلب علـــى منتجاتها المكـــررة والعالية 
البتروكيماويات،  مـــن  ومنتجاتهـــا  الجـــودة 
وبصفـــة خاصـــة في الصـــين وآســـيا وكذلك 

الاستفادة من خبرة شركائها.
وكانت الشـــركة المملوكة لحكومة أبوظبي 
قد أعلنت العام الماضي أنها ستقسم امتيازها 
البحـــري أدما-أوبكو إلى ثـــلاث مناطق وهي 
زاكوم الســـفلى، وأم الشـــيف وناصر، وسطح 
الرزبوت وأم لولو، مع شـــروط جديدة لتعظيم 

القيمة وزيادة الفرص لشراكات.
وتراهـــن حكومة أبوظبي على أن يســـهم 
اعتماد اســـتثمارات أدنوك البالغ قيمتها نحو 
109 مليارات دولار لمشـــاريع النمو والتوســـع 
على مدى الســـنوات الخمس المقبلة في توفير 
المزيد من فرص الشراكة أمام الشركات المحلية 

في القطاعين العام والخاص.

روسيا تلوح بالتعاون مع أوبك {إلى أجل غير مسمى}

} موســكو - أكـــد وزيـــر الطاقـــة الروســـي 
ألكسندر نوفاك أمس أن الترتيب للتعاون بين 
موســـكو ومنظمة أوبك قد يصبـــح لأجل غير 
مســـمّى حين ينقضي الاتفاق الحالي لخفض 

الإنتاج بنهاية العام الحالي.
واتفقـــت منظمـــة الـــدول المصـــدرة للنفط 
(أوبـــك) التي تضمّ 14 بلـــدا مع 10 دول أخرى 
من خارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية العام 
الماضـــي، وقـــد تمّ تمديده مرتـــين حتى نهاية 
العام الحالـــي بهدف تقليص مخزونات الخام 

في الأسواق العالمية.

وقدم ذلك الاتفاق الذي حجب عن الأسواق 
المتخمـــة أكثر من 800 مليون برميل حتى الآن، 
دعما كبيرا لأســـعار النفط. ويشعر الكثير من 
الأطراف في صناعة النفـــط حاليا بالقلق مما 
ســـيحدث في ســـوق النفط حـــين ينتهي أجل 

الاتفاق.
وكان ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قد أطلق شرارة البحث عن صيغة 
جديدة للتعاون بين منتجي النفط حين أكد في 
وقت ســـابق هذا الشهر أن الرياض تبحث عن 
اتفـــاق مع روســـيا يمتد إلى مـــا يصل إلى 20 

عاما.

ويمكـــن للاتفاق بـــين أكبر مصـــدر للنفط 
وأكبر منتج أن يحسم موقف المنتجين الآخرين 
الذين استفادوا كثيرا من اتفاق خفض الإنتاج 
الذي حقق لهم عوائد أكبر مقابل تصدير نفط 

أقل.
وقال نوفاك للصحافيـــين ”قد يكون اتفاقا 
لأجل غير مســـمى“، في إشـــارة إلـــى التعاون 
المســـتقبلي مع أوبك فـــور أن ينقضي الاتفاق 
الحالي. وجدد نوفاك اقتراحه بإنشـــاء منظمة 
مشـــتركة مع أوبك لتســـهيل الجهود المشتركة 

في سوق النفط العالمية.
وأوضح أنها ”قد تكـــون منظمة دولية في 
جوهرهـــا على نحو ما، ربما تجتمع مرة كل 6 
أشهر وتبحث الوضع في سوق النفط، وتضم 
دول أوبـــك والدول غير الأعضـــاء في المنظمة 

المشاركين في اتفاق خفض الإنتاجؤ.

وأضـــاف أنه مـــن الممكن أيضـــا انضمام 
منتجـــي نفط كبار آخرين إلى المنظمة، لكنه لم 
يشر إلى أن الولايات المتحدة قد تكون من بين 

المنضمين إلى المنظمة.
ويرى محللون أن التكتـــل الجديد المقترح 
ســـيكون أكثر قوة من منظمة أوبك وســـيكون 
مســـؤولا عن أكثر من نصف الإنتـــاج العالمي 
وأقدر على التفاوض لضم منتجين آخرين وقد 
يتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الصخري 

ليحكم قبضته على صناعة النفط.
وأكدوا أن أوبك بشكلها الحالي لم يعد لها 
دور في صناعة النفط بعد أن رفضت على مدى 
أكثر مـــن عامين منذ هبوط أســـعار النفط في 
منتصف 2014 القيام بأي دور في دعم أســـعار 
النفط على حســـاب ضياع حصة منتجيها في 

الأسواق.
ولـــم تخرج من ذلك الموقف إلى أن انضمت 
إليها روســـيا ومنتجين آخريـــن ليتم التوصل 
إلى الاتفـــاق الحالي لخفض الإنتاج في نهاية 

عام 2016.
وقـــد يتجـــاوز إنتـــاج الولايـــات المتحدة 
النفطـــي 11 مليون برميل يوميـــا بنهاية هذا 
العام بســـبب طفـــرة إنتاج النفـــط الصخري 
ممـــا يجعلها أكبر منتج في العالم. ويمثل ذلك 
الإنتاج مصدر قلق لأوبك وروســـيا والمنتجين 
الآخرين المشـــاركين في اتفـــاق خفض الإنتاج 
لأنـــه يؤثر علـــى الأســـعار ويعـــوض خفض 

إنتاجهم.
وتوقـــع نوفـــاك حضـــور وزيـــر الطاقـــة 
الأميركي ريك بيري وكذلك نظيره الســـعودي 
خالـــد الفالح المنتـــدى الســـنوي الاقتصادي 
الروســـي، الذي من المقـــرر أن يعقد في مدينة 

سان بطرسبرغ.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الوزاري القادم 
بين أوبك والمنتجين المســـتقلين في يونيو في 
فيينـــا. وقال نوفاك إن ”إجـــراء تعديلات على 
الاتفاق الحالـــي، مثل تعديـــل حصص إنتاج 
الخام، قد يكون على مائدة مباحثات المشاركين 

في الاجتماع“. تحالف جديد لمواجهة تهديد النفط الصخري

أصبح قيام تكتل جديد يخلف منظمة أوبك ويضمّ على الأقل 24 دولة مشــــــاركة في اتفاق 
خفض الإنتاج حقيقة واقعية، بعد أن جددت روسيا دعمها للفكرة التي أطلقتها السعودية 

لإنشاء تكتل جديد للمنتجين.
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أكـــد وزير الماليـــة اللبناني علي  } باريــس – 
حســـن خليـــل أمس إن بـــلاده حصلـــت على 
تعهـــدات بمنح وهبـــات تتجـــاوز قيمتها 11 
مليـــارات دولار اليـــوم الجمعة خـــلال مؤتمر 
”ســـيدر“ الـــذي عقد فـــي باريس لدعـــم لبنان، 
بعد تصاعـــد التحذيرات الدوليـــة من انهيار 

الاقتصاد.
وقال مســـؤولون لبنانيـــون إن التعهدات 
تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك 
الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشـــاء 
والتعميـــر بقيمـــة 1.35 مليـــار دولار، وتجديد 
خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية 

بقيمة مليار دولار.
وتظهر تفاصيل التعهدات أن معظمها جاء 
في شـــكل ضمانات وقـــروض. ومن المرجح أن 
تنتظـــر اتضاح بوصلة بيروت في الانتخابات 
البرلمانيـــة في الشـــهر المقبل خاصـــة في ظل 
التقاطعات الكبيرة بـــين الأطراف الكبيرة في 

المشهد السياسي.
الأجنـــدات الخارجية  ويبـــدو أن تغلغـــل 
وخاصـــة الإيرانيـــة مـــن خـــلال جماعة حزب 
الله المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، ســـيكون 
عاملا حاســـما في مســـار تنفيـــذ التعهدات، 
والذي يقوض استعداد المانحين لتقديم الدعم 

للاقتصاد اللبناني.
ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات 
للاســـتثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة 
النمو الاقتصادي، الـــذي يقول رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري إنه انخفض إلـــى ما يقل عن 
واحـــد بالمئة مـــن 8 بالمئة قبل انـــدلاع الأزمة 
الســـورية التـــي ألقـــت تداعيات كبيـــرة على 

الاقتصاد اللبناني.
ويريد المانحـــون من لبنان الالتزام بإجراء 
إصلاحـــات تعطلت طويلا. وتعهـــد الحريري 

خلال المؤتمـــر بضبط أوضـــاع المالية العامة 
لخفـــض عجـــز الميزانيـــة بنســـبة 5 بالمئة في 

السنوات الخمس القادمة.
ويرزح لبنان تحـــت ديون كبيرة تزيد على 
80 مليـــار دولار، أي مـــا يعـــادل 150 بالمئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، وهـــي ثالث أعلى 
نســـبة للديـــن العام فـــي العالم بعـــد اليابان 

واليونان.
وقـــال الحريـــري إن لبنـــان يحتـــاج دعما 
دوليا لخطته الاستثمارية ولتنفيذ إصلاحات 
للقضـــاء علـــى الفســــاد وتحســـين الحوكمة 

المالية.
وكان البرلمـــان اللبنانـــي وافق الأســـبوع 
الماضي على ميزانية 2018 التي تتوقع خفض 
العجـــز إلى النصـــف مقارنـــة بميزانية العام 
الماضي. ووصف بنك ســـتاندرد تشارترد تلك 

الخطوة بأنها ”إشارة إيجابية“.
ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس، الذي 
جمع أكثر مـــن 50 دولة ومنظمـــة بما في ذلك 
الســـعودية والولايات المتحدة وروســـيا، آلية 

للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات.
وكان صندوق النقد الدولي قال في فبراير 
إن السياسة المالية في لبنان تحتاج إلى خطة 
ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه. 
وأكد دبلوماســـيون أن نجـــاح لبنان في جذب 
دعـــم دولي مـــن المانحـــين والقطـــاع الخاص 

سيتوقف على الإصلاحات.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لو دريـــان إن ”لبنان بحاجة إلى اســـتثمارات 
كبيـــرة لتحديث بنيتـــه التحتية الأساســـية، 
التـــي لا تســـمح له حاليـــا بتقـــديم الخدمات 
العامة الأساســـية بمســـتوى جيّد لكل أولئك 

المواطنين“.

وأعلن أن فرنســـا ستقدم 400 مليون يورو 
في صورة قروض ميســـرة و150 مليون يورو 
في صـــورة منح. لكنه شـــدد علـــى أن ”لبنان 
يحتـــاج إلى إصلاحـــات كبيرة لإعـــادة هيكلة 

جميع قطاعات الاقتصاد.
وتعهـــدت المديرة التنفيذيـــة للبنك الدولي 
كريســـتالينا جورجيفـــا بـــأن البنـــك الدولي 
ســـيمنح لبنـــان 4 مليـــارات دولار علـــى مدى 
الســـنوات الخمـــس المقبلة لتمويل مشـــاريع 

استثمارية ودعم النمو وإيجاد فرص عمل.
وقـــررت الســـعودية تجديد قـــرض بقيمة 
مليـــار دولار كانت قدمته للبنان في الســـابق، 
مـــن دون أن يتـــم اســـتخدامه، بحســـب نديم 
المنلا مستشـــار رئيس الوزراء اللبناني سعد 

الحريري.

وجاء المؤتمر قبل شـــهر مـــن الانتخابات 
التشـريعية في الســـادس مـن مايو في لبنان، 

وهي أول انتخابات منذ 9 سنوات. 
وتأمل الـــدول المانحة أن تـــؤدي نتائجها 
إلى تخفيف التوترات الداخلية وتحديد موقف 
مركز من التدخلات الخارجية وخاصة من قبل 

إيران.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أزمـــات اقتصاديـــة 
متراكمة وكانـــت الحكومة تعمـــل بلا موازنة 
طوال 12 عامـــا منذ 2005 وحتى العام الماضي 
وكانـــت تعتمد بشـــكل كثيف علـــى الاقتراض 

وخاصة من المصارف المحلية.
وفاقمت الحرب السورية من حجم الأزمات 
الاقتصادية والسياســـية والاجتماعية بسبب 
تدفـــق أكثـــر مـــن مليون لاجـــئ ســـوري إلى 

أراضيـــه، إضافـــة إلى انغلاق طـــرق التجارة 
البرية مع دول المنطقة.

وتشـــير البيانات إلى أن معـــدلات البطالة 
تضاعفت في الســـنوات السبع الماضية لتصل 
إلى 20 بالمئة، فيما ارتفعت نســـبة الأشخاص 
المهدديـــن بالفقـــر المدقع بنحـــو 66 بالمئة وفق 

منظمة أوكسفام غير الحكومية.
كما اتســـعت فجـــوة عدم المســـاواة حيث 
يملك 0.1 بالمئة من الأشخاص أكثر مما يملكه 

نصف السكان، بحسب دراسات متخصصة.
وتؤكد التقارير الدولية انتشار الفساد في 
البلاد، حيث احتـــل لبنان المرتبة 143 بين 180 
بلـــدا في الترتيب الاخير الذي أصدرته منظمة 
الشـــفافية الدولية بعد أن كان يحتل المرتبة 83 

في عام 2005.

حصل لبنان على دعم دولي كبير أمس خلال مؤتمر في باريس، لكن محللين يســــــتبعدون 
ترجمته إلى أرض الواقع قبل إجراء الانتخابات واتضاح بوصلة بيروت في ظل خضوعها 
للأجندات الخارجية وخاصة الإيرانية من خلال حزب الله، الذي يخشى المانحون التعامل 

معه بسبب تصنيفه كمنظمة إرهابية.

تعهدات دولية مشروطة بتقديم 11 مليار دولار للبنان

[ السعودية تستأنف دعمها وتفرج عن قرض بمليار دولار  [ وعود معظمها ضمانات وقروض تنتظر نتائج الانتخابات

يد المجتمع الدولي تنتظر اتضاح بوصلة بيروت

كريستالينا جورجيفا:

البنك الدولي سيقدم 

4 مليارات دولار لدعم 

الاستثمار والنمو

ألكسندر نوفاك:

المنظمة الجديدة ستضم 

أوبك والمنتجين المشاركين 

في اتفاق خفض الإنتاج

بالمئة نسبة الدين العام 

إلى الناتج الإجمالي المحلي 

وهو ثالث أعلى دين عام 

بعد اليابان واليونان
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} المرحلة الجديدة التي دخلتها مصر اليوم، 
بعـــد تدشـــين الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي لولايته الرئاســـية الثانيـــة، تحمل 
الكثير من التحديات، ففوق السياسة الخارجية 
تعتمد الدولة المصرية على مستويات متعددة 
من الأداء الاقتصادي والإداري تكفل نقل البلاد 

خطوات إلى الأمام.
وتعد وزارة السياحة، في هذا الوقت، أهم 
حقيبة وزارية تعول عليها الحكومة المصرية 
لمواجهـــة شـــح الســـيولة وإنقـــاذ اقتصـــاد 
متعثـــر والتأكيد على أن البـــلاد تنعم بالأمن 
والاســـتقرار بعد فترة من الاضطراب تكاتفت 
عليهـــا مجموعة من العوامـــل أدت إلى ضياع 
ثاني مـــورد للعملات الأجنبيـــة الصعبة بعد 
قناة الســـويس، في أعقـــاب الرياح التي هبت 
على مصـــر والمنطقة العربية منـــذ عام 2011 

وما أعقب هذا العام من أزمات وصراعات.
لذلك فـــإن المهمة الموضوعـــة على عاتق 
رانيا المشـــاط وزيرة السياحة في مصر ثقيلة 
جـــدا، لكن من يعرفونها يقولون إنها ”ســـيدة 

المستحيلات“.
تســـير المشـــاط عكس تيار البيروقراطية 
وتواجـــه المشـــكلات بطريقـــة جـــراح دقيق 
يتعامل مع المرض مباشـــرة، بغض النظر عن 
ردود الأفعـــال. لا تفضـــل المســـكّنات وتبحث 
عن نفســـها دائما من خلال إثبات قدرتها على 
التعامل مع المشكلات بصورة علمية، وهو ما 
تحـــاول أن تؤكده من خلال وزارة الســـياحة، 
الـــوزارة الثقيلة والمحرجة لأي مســـؤول في 

مصر.

ورغـــم المفاجـــأة التـــي حملهـــا اختيـــار 
المشاط منذ حوالي ثلاثة أشهر، كونها ليست 
مرتبطة بالعمل السياحي، إلا أن خبراء أشادوا 
بالاختيار واعتبـــروه ”متميّـــزا وعمليا“. لأن 
مجال الســـياحة المنهار يحتاج إلى شخصية 
تملك عقلية اقتصادية، وتستطيع إعادة الروح 
لجســـد خارت قواه على مدى ثماني سنوات، 
وأرخى بظلال قاتمة على الكثير من المجالات 

المرتبطة به.
تحمل المشاط في ملامحها انعكاسا لوجه 
يبدو مألوفا للكثيرين. تتحدث قليلا وتتجنب 
حوارات الإعـــلام الطويلة. وإذا أجابت تجيب 
باقتضـــاب شـــديد. ترجع ذلك إلـــى أن عملها 
يخـــرج في حقائق ملموســـة وليســـت كلمات 

رنانة.
ســـاعدتها تربيتها في بيت قائم على الفكر 
والآراء المتبادلة والاهتمام بالشـــأن العام في 

أن تحـــدد وجهتها نحـــو المســـتقبل. وكانت 
تضع نصب عينيها دوما التفوق في دراستها 
والإلمام العلمي بالشأن الاقتصادي. فهي ابنة 
عبدالمنعم المشاط، أســـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة وأحد أهم الخبراء في قضايا 
الأمن القومـــي، وكان واحدا مـــن أبطال حرب 

أكتوبر عام 1973.
تبقى المشـــاط أمـــام تحدّ صعـــب ودقيق 
لســـببين: الأول يتركز حـــول إصلاح ملف هام 
لمصـــر يمس حياة أكثر من 10 ملايين مواطن. 
ويعانـــي من هـــول تداعيات الإرهـــاب وغياب 
الأمـــن في الكثير من أقاليـــم المنطقة ويحتاج 

إلى إعادة تدوير بفكر اقتصادي فريد.
أما الســـبب الثاني فيتلخص في شخصية 
الوزيـــرة نفســـها التي تخرّجت فـــي الجامعة 
الأميركية بالقاهرة في سن العشرين. وحصلت 
علـــى درجتـــي الماجســـتير والدكتـــوراه في 
الاقتصـــاد مـــن جامعـــة ميريلانـــد بالولايات 
المتحدة. وعملت طوال حياتها في مجال بعيد 

عن السياحة ومشاكلها.

واضعة استراتيجية مصر النقدية

اكتســـبت المشـــاط من دراســـتها العلمية 
وعملها فـــي القطـــاع المصرفـــي داخل مصر 
وخارجهـــا، الكثير من المهـــارات التي مكنتها 
من تقلّد منصب مستشـــار اقتصادي بصندوق 
النقـــد الدولي، قبل أن تســـتقيل منـــه وتتولى 
حقيبة وزارة الســـياحة. وهـــي تملك مهارات 
اقتصادية لافتة جعلتها محط أنظار الكثيرين، 
يساعدها التطور السريع في تكوين شخصية 

إدارية قادرة على القيادة.
قدومها من مجال مختلف وبعيد عن طبيعة 
المناصـــب التي تولتهـــا، جعلها تحت مجاهر 
ونقد المهتمين بالشـــأن الســـياحي، متوقعين 
فشـــلها قبل أن تبـــدأ عملها، لعـــدم إلمامها أو 
شعورها بظروف العاملين في مجال السياحة. 
وأصبحـــت بعد أن بدأت عملها في اليوم الأول 
كوزيـــرة، أمام نيران النقـــد وصعوبة الملفات 
المطلوب أن تدرســـها وتجد حلولا عاجلة لها، 
وأبرزهـــا ملف العمرة الذي يعتبره قطاع كبير 

من المصريين قريبا لوجدانهم.
اســـتطاعت خـــلال شـــهرين مـــن دخولها 
الوزارة حسم قضية رسوم تكرار العمرة والتي 
كانت أكبر قضية تشـــهدها الســـاحة المصرية 
كل عـــام، وعزف عن مواجهتهـــا الوزراء الذين 
تولـــوا حقيبة الســـياحة، خشـــية الدخول في 

مواجهة مع الأفراد وشركات السياحة.
فعلت ما تجنبه السابقون، وأصدرت قرارا 
جريئـــا قضى بفرض رســـوم قدرها 2000 ريال 
ســـعودي، تعـــادل نحـــو 530 دولارا، علـــى كل 
معُتمر يرغب في أداء مناســـك العمُرة ولم تمر 

على عمرته السابقة ثلاث سنوات.
إن  تقول المشاط في تصريحات لـ”العرب“ 
”حجم متكرري العُمرة في مصر يصل إلى نحو 
10 بالمئة من إجمالـــي عدد المعتمرين، ولا بد 
من وضع ضوابط تتم مراجعتها ســـنويا، ومن 
الممكن تغييرهـــا العام المقبل، إذا تحسّـــنت 

الظروف“.
وينبع هذا القرار من عملها السابق كوكيل 
لمحافظ البنـــك المركزي المصري للسياســـة 
النقدية لنحو 11 عاما من أغسطس 2005 حتى 
مايو 2016، وقتها استطاعت حسم تلك القضية 
لأنها تعلم تماما تكلفة تدبير العملات الأجنبية 

على الاقتصاد الذي يئنّ من جراح ركوده.
تطويـــر  ملـــف  المشـــاط  تولـــت  حينهـــا 
اســـتراتيجية السياســـة النقدية لمصر، وهو 

محـــور جرى تدشـــينه فـــي عـــام 2005 ضمن 
برنامج الإصـــلاح المصرفي. وأشـــرفت على 
إعـــداد وعـــرض تقاريـــر السياســـة النقديـــة 
وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي 
تقـــرر على أساســـه لجنة السياســـة النقدية 

أسعار العائد الرئيسي للبنك المركزي.
أكـــدت المشـــاط أن خطتهـــا لإنقاذ 

السياحة تعتمد على استراتيجية لا 
تســـتهدف تنويع مقاصد الترويج 

فقط، بل اســـتحداث أنواع غير 
تقليدية للمقصد الســـياحي 
المصـــري المعـــروف منـــذ 

عشر  التاســـع  القرن  منتصف 
في  الســـياحية  المقاصد  كأهـــم 

العالـــم. وتريـــد إحيـــاء هذه المســـألة 
وجـــذب شـــرائح جديـــدة كانـــت غائبة عن 

مصر.
تحاول اســـتغلال التغيـــرات والمواءمات 
السياسية بين مصر واليونان وقبرص مثلا. 
معلنة عن مشروع مشـــترك للسياحة البحرية 
بيـــن موانئ البلدان  المعروفة باســـم ”كروز“ 
الثلاثة، مســـتغلة في ذلك التقارب السياســـي 
بيـــن مصـــر والبلديـــن، الـــذي تعـــزز باتفاق 
ترســـيم الحدود البحرية معهما عام 2014، ثم 
تبعه الإعلان عن أكبر كشـــف للغاز في المياه 
الإقليمية لمصر في شـــرق البحر المتوســـط، 
المعروف بحقل ”ظهـــر“ والذي يعد من ضمن 

أكبر عشرة حقول غاز عالميا.
عبـــارة عن ســـفن كبيرة  رحـــلات ”كروز“ 
تجوب موانئ عدد من الدول التي يتم الاتفاق 
عليها وفـــق برنامج كل رحلـــة، وعند وصول 
مينـــاء كل دولة يمكـــن للســـائح الذهاب إلى 

المزارات السياحية التي يرغب في زيارتها.
الانخفاض الضخـــم والمقلق في إيرادات 
الســـياحة جعل المشـــاط أمام معضلة صعبة 
تتركـــز في تقديـــم تفكير غيـــر نمطي لإنعاش 
الســـياحة المصرية، لكن الســـياحة الثقافية 
تعد تحديـــا حقيقيا يحتاج إلـــى طرق أبواب 
جديدة وإنعاش الأســـواق التي خفت بريقها 

لهذا النوع من السياحة.

ثلثا آثار العالم في الأقصر

تســـتحوذ مدينة الأقصر في جنوب مصر 
على ثلثي آثار العالم، لكن الوزارات المتتابعة 
على مدى عقود فشـــلت في إنعاش الســـياحة 
الثقافية، وباتت العشـــوائية تســـيطر عليها، 
إلى جانـــب غياب الرقابـــة الصارمة، وهو ما 

أضاع على الحكومة موردا ماليا سخيا.
بـــدأت تفاصيل المشـــكلات تتكشـــف لها، 
والتي يمكن أن تسيء لكل جهودها، فقد ظهرت 
فجأة حالات تســـمّم لبعض السائحين نتيجة 
تناول وجبات غير صحية في بعض الفنادق، 
فضـــلا عن تدني مســـتويات ســـياحة ”كروز“ 
الداخلية بين مدينتي الأقصر وأسوان، لدرجة 
وصلت إلى عدم تحديد مســـارات هذه السفن 
مـــا أدى إلى شـــحوط بعضهـــا وتجمد حركة 

السياحة النيلية بسبب الإهمال.
خطـــة  أن  لـ”العـــرب“  المشـــاط  وتؤكـــد 
الترويـــج خلال الفتـــرة المقبلة ســـوف تركز 
على جميع أنواع السياحة للمقصد المصري، 
لأنها بحاجة إلى الاستفادة من كل الإمكانيات 
الموجودة في مصر كبلد يملك مقومات كبيرة 

في مجال السياحة.
ولهذا فقد أعلنت هيئة تنشـــيط السياحة 
المصرية عن خطة للترويج للمقصد السياحي 
فـــي إنكلتـــرا وألمانيـــا وبولنـــدا والتشـــيك 

وبلجيـــكا والكثيـــر من دول الشـــرق 
الأوسط من خلال حملة إعلانية دعائية 
على شـــبكة قنـــوات ناشـــيونال جيوغرافيك 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، 
ومن المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل وتستمر 

حتى آخر يوليو 2018.
وتوضح المشـــاط أنها بحثت مع إيزابيل 
هيل، الوزيرة المسؤولة عن السياحة والسفر 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، الترويـــج للمقصد 
المصري في تلك الســـوق، فضلا عن منهجية 
إدارة هـــذا القطـــاع في أميـــركا على صعيدي 

الترويج والتسويق.

تنشيط سياحة مصر من نيويورك

هشـــام النقيـــب القنصل العـــام لمصر في 
نيويـــورك قـــال إنه طلـــب من المشـــاط، عقب 
توليها منصب وزيرة الســـياحة إعادة افتتاح 
مكتـــب التنشـــيط الســـياحي المصـــري فـــي 

نيويورك، بعد أن تم إغلاقه في مارس 2017.
وأضاف النقيب في تصريحات لـ“العرب“، 
أن عدد الســـائحين الأميركييـــن لمصر وصل 
إلـــى نحـــو 250 ألف ســـائح العـــام الماضي، 
ورجّـــح زيادة هذا العدد إذا تـــم تقديم برامج 
جاذبة، في ظل ارتفاع معدلات إنفاق الســـائح 

الأميركي.
وحدد اتحاد الغرف الســـياحية، متوســـط 
إنفـــاق الســـائح الأميركي العادي فـــي اليوم 
بحوالـــي 125 دولارا، ويرتفـــع فـــي الطبقات 
الأعلى دخـــلا إلى نحـــو 250 دولارا مقابل 58 

دولارا للسائح الروسي.
وتوقع أن يصل عدد السائحين من السوق 
الأميركيـــة إلى نحو مليوني ســـائح ســـنويا، 
لكـــن هـــذا الهدف يحتـــاج إلى مجهـــود كبير 
واحترافيـــة في عمليـــات الترويج للســـياحة 
المصرية. لذلك لم تتوان المشـــاط في التركيز 

على هذا السوق الواعد.
ويـــرى خبـــراء أن إحـــدى الطـــرق لزيادة 
معادلات السياحة في مصر، تكمن في البحث 
عـــن منافذ جديدة لجذب الســـياح، خاصة من 
دول نـــادرا مـــا تختار مصر واجهـــة لها مثل 
دول أوروبا الشـــرقية ووســـط آســـيا، والتي 
تفضل إسرائيل على معظم دول منطقة الشرق 

الأوسط.
وتروّج شركات السياحة الأميركية لبرامج 
ســـياحية لزيارة إســـرائيل بقيمة 999 دولارا 
شـــاملة الطيران والإقامة، وهو عرض تصعب 

منافسته من جانب مصر.
ورغـــم انخفـــاض معدلات إنفاق الســـائح 
الروســـي، إلا أن القاهـــرة تصـــر علـــى عودة 
الســـياحة الروســـية، والتي وصلت إلى نحو 

ثلاثة ملايين سائح قبل أن تتوقف بعد تفجير 
الطائـــرة الروســـية فوق صحراء ســـيناء في 

أكتوبر 2015.
يحتـــاج المقصـــد المصـــري للترويج في 
أســـواق جديدة، خاصة التـــي يمكن أن تحقق 
للقاهـــرة ميزة نســـبية، منها أســـواق أوروبا 
الشرقية، وهو ما تعيه المشاط جيدا وتحاول 

زيادة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.
وتشجع المشـــاط ســـعي مجلس الأعمال 
المصري الروماني إلى تبني خطة تســـتهدف 
زيادة عدد الســـياح الرومـــان لمصر إلى نحو 
مليون ســـائح خلال الثلاث ســـنوات المقبلة، 
مقارنة بنحـــو 200 ألف ســـائح حاليا. وتبدو 
كمـــن يقـــف مـــع كل جهد يســـاهم فـــي إنقاذ 

السياحة المصرية.
وقد أعلنت عن خطة لتشـــجيع الســـياحة 
العربيـــة بالتعـــاون مـــع منظمـــة الســـياحة 
العربية، حيث تمثل رافدا رئيسيا في منظومة 
الســـياحة المصرية. وتستحوذ هذه السياحة 
على ثلـــث الحركة الســـياحة لمصر وتتصدر 
المملكة العربية الســـعودية قائمة الســـياحة 

العربية بحصة تصل إلى نحو 25 بالمئة.
تبدو المشاط في مسعى لاستغلال خبراتها 
الاقتصاديـــة الإداريـــة فـــي مجال الســـياحة، 
وقامـــت بتصميـــم إطـــار الاقتصـــاد الكلـــي 
بالتعـــاون مع الـــوزارات والجهات المختصة 
لتحديـــد الفجوة التمويلية وتحديثها بشـــكل 
دوري، ضمن مســـؤوليات أخـــرى خلال فترة 

عملها بالبنك المركزي المصري.
وقد تولـــت عملية تنســـيق العلاقات بين 
البنـــك المركـــزي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ومؤسســـات التقييـــم والتصنيـــف الائتماني 
الدوليـــة. وتصـــدّرت المناقشـــات التقنية من 
جانب البنك المركزي خلال بعثات الصندوق، 
وكانـــت ضمن فريـــق التفاوض علـــى برنامج 
الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 

و2013.
اســـتفادت المشـــاط مـــن تمثيـــل البنـــك 
المركزي في اللجان المتخصصة في البرلمان 
المصري وشـــاركت في الإعـــداد والتحدث في 
الحـــوارات المجتمعية عـــن برنامج الإصلاح 
المالي والاقتصادي، في إدراك ســـريع للأزمة 
المالية التي تواجه السياحة وكيفية النهوض 

بالمجال اقتصاديا وتخطي تحدياته.
تكمـــن الأزمـــة الكبيرة فـــي القـــدرة على 
إقناع وطمأنة الســـائحين في الخارج بوجود 
اســـتقرار أمنـــي متكامل وســـلامة دائمة لكل 
زائر إلى المراكز الســـياحية. وهذا أمر يرتبط 
بالقـــدرة الدعائيـــة لـــوزارة الســـياحة ومدى 
تأثيرها على وســـائل الإعـــلام الأجنبية التي 
تلعب دورا كبيرا في عكس صورة إيجابية أو 

سلبية عن مصر.

{سيدة المستحيلات} تبحث عن خطة لإنقاذ صورة بلادها
رانيا المشاط

سنخلق للعالم مقاصد سياحية جديدة في مصر

المشـــاط تبقى أمام تحد صعب ودقيق لســـببين، الأول يتركز حول إصلاح ملف هام لمصر يمس حياة أكثر من ١٠ ملايين مواطن. ويعاني من هول تداعيات الإرهاب وغياب الأمن وجوه
في الكثير من أقاليم المنطقة ويحتاج إلى إعادة تدوير بفكر اقتصادي فريد. أما السبب الثاني فيكمن في شخصيتها هي.

{العرب} أن خطة  المشاط تؤكد لـ
الترويج خلال الفترة المقبلة سوف 

تركز على جميع أنواع السياحة 
للمقصد المصري، لأنها بحاجة 

إلى الاستفادة من كل الإمكانيات 
الموجودة في مصر كبلد يملك 

مقومات كبيرة في مجال السياحة
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[ قدومها من مجال مختلف وبعيد عن طبيعة المناصب التي تولتها يجعل المشاط تحت مجاهر ونقد المهتمين بالشأن السياحي، متوقعين فشلها 
قبل أن تبدأ عملها، لعدم إلمامها أو شعورها بظروف العاملين في مجال السياحة.

[ وزارة السياحة تعد أهم حقيبة وزارية تعول عليها الحكومة المصرية لمواجهة شح السيولة وإنقاذ اقتصاد 
متعثر، والتأكيد على أن البلاد تنعم بالأمن والاستقرار بعد فترة من الاضطراب.

2005 ضمن  ــي عـــام
رفي. وأشـــرفت على 
السياســـة النقديـــة 
ضع الاقتصادي الذي 
ة السياســـة النقدية

بنك المركزي.
خطتهـــا لإنقاذ 

تراتيجية لا 
الترويج

ع غير 
حي
ـــذ 
عشر
في حية 

هذه المســـألة 
ة كانـــت غائبة عن

وبلجيـــكا والكثيـــر من دول الشـــرق
ثلاثة ملايين سائح قبل أن تتوقف بعد تفجير 
الطائـــرة الروســـية فوق صحراء ســـيناء في 

ي ي ي ن ي ي بب ري ي ر ب وير إ ى إ ج وي

محمـد حماد



شريف الشافعي 

} القاهــرة – هــــل مــــن الممكن عــــرض لوحة 
تشكيلية دون إطار؟ سؤال غرائبي يطرح ذاته 
افتراضيّــــا عند مطالعة أعمال فنية تبدو الأطر 
خانقة لها ومقيّدة لجموحها وفورانها، وكأنما 
كان الأحرى أن يرسم الفنان على الهواء، أو أن 
يُطلق مفرداته كي تتشــــظّى حرة وتقيم عالمها 
في الفضاء وتصطحــــب المتلقي معها بقوتها 

الجاذبة في رحلات إيهامية خارج الحدود.
هكــــذا، بعكــــس اتجــــاه المركــــز وجاذبية 
الأرض، يبحــــر خيــــال المتجوّل فــــي معرض 
التشــــكيلي المصري جمال مليكــــة والمعنون 
بـ“الأســــطورة“ الــــذي أقيــــم مؤخرا فــــي قاعة 
”بيكاســــو“ بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث 
تشتبك البدايات والنهايات في معركة الوجود، 
ويتلاقــــى وجها لوجــــه الإنســــان الصلصالي 

الأول مع الآخر المعدني؛ العولمي والكوني.
وفي لقائه مع ”العــــرب“ يتحدّث مليكة عن 
هــــذه التجربة اللونية، التــــي فضّل أن يطلقها 
فــــي وطنه مصر بعد إقامــــة طويلة في إيطاليا 

منذ أكثر من ثلاثين عاما.
رائحة الخلق والتشكّل هي أول ما يتنسّمه 
زائر معرض ”الأسطورة“  للفنان جمال مليكة، 
الذي يطلق خميــــرة ذكرياتــــه وحنينه للوطن 
الذي يعيش مغتربا عنه منذ ســــنوات طويلة، 
فلكأنــــه قد رحل عن مصر منذ الأزل، مع تكوين 
الإنســــان البدائــــي، ليعود مطلاّ فــــي اللحظة 
الراهنة على ماضيه بعيون الإنســــان الكوني، 
ذلــــك الكائن القادر على اســــتيعاب كل شــــيء 

حسابيا، بقلب راجف الدقات.

منابع التاريخ

جمــــال مليكــــة، تشــــكيلي لا يتصــــوّر الفن 
دون انغمــــاس في التاريخ، ولا ينســــى أنه من 
بلد أســــهم في صنع الحضارة ونشــــر الفنون 
البصرية بامتياز، وهــــو أكاديمي حاصل على 
الدكتــــوراه في التصوير وفي الســــينوغرافيا، 
ومتحصل على الصعيــــد العالمي على العديد 
مــــن الجوائز والتكريمات البارزة، منها جائزة 
بينالــــي الفنــــون بإيطاليــــا، وجائــــزة بينالي 
من صحيفة ”إل“  القاهرة ولقب ”نحّات العام“ 

الايطالية في 2011، وغيرها.
معــــرض  قبــــل  ســــابقة،  أعمــــال  وفــــي 
”الأسطورة“، اســــتوحى جمال مليكة الطبيعة 
المصريــــة فــــي وقــــت الغــــروب مُقدّمــــا رؤية 
كمراقــــب  تشــــكيلية خاصــــة لـ“أبــــو الهــــول“ 
تاريخي صحراوي لحركة البشــــر عبر الأزمنة 
المتتاليــــة، كما قــــدّم معرضا كامــــلا في 2016 
بعنوان ”رجال مــــن التاريخ“، طارحا بخامات 
متعــــدّدة تأملاّته لتلك الرؤيــــة الدائرية للزمن، 
حيث تتجدّد الحياة، وتتعاقب الأجيال، وتُخلّد 

الأرواح بعد فناء الأجساد.
وفي معرضه الجديد ”الأسطورة“، يحضر 
التاريــــخ أيضا بقوّتــــه المعهودة فــــي تجربة 
مليكة، من خــــلال رؤية أكثر تحــــرّرا، يتجاوز 
فيها الفنــــان التحديد إلى المزيد من التجريد، 
فالتاريــــخ لا يخــــص مجتمعا بشــــريا بعينه، 
إنمــــا يخــــص الإنســــانية كلهــــا وحركتها في 
الزمن، نشأتها وتشكّلها وماضيها وحاضرها 

ومســــتقبلها، كتلتها المتماسكة والمنصهرة، 
طاقتها المتقدة وسيولتها الروحية.

ويرى جمــــال مليكة أن مثل هــــذا التجريد 
من الممكن أن يمنح فيوضاته فضاءات أرحب 
للتحليق، ويشــــير لـ“العرب“ إلى أنه ترك ذاته 
لتحرّكهــــا الحالــــة المتدفّقة بطلاقــــة، فتحديد 
المجال التعبيري قد يســــجن العمل الفني في 
دوائر ضيّقة، ويحرمه مجال التواصل الرحب.

وهنــــاك تجاوز للمعنى التقليــــدي للمكان، 
فالإنســــان هنا هو الوطــــن، أو هو الذي يحمل 
مفهومــــا مغايرا للوطن بداخله، شــــأنه شــــأن 
المُغتــــرب أو المنفــــيّ، الذي يبقــــى مقيما في 
ذاتــــه، ويحمل في جوانياتــــه ذكرياته وحنينه 

لبلاده.

البدائية والكونية

يقول جمال مليكة ”يتسع المكان وفق هذا 
المنطلــــق ليصبح فضاء لانهائيا، بما يزيد من 

فرصة الديناميكية في الأعمال“.
وبالتوازي مع الحركــــة في خارطة المكان 
الشاســــعة، تتحــــرّك الأعمال فــــوق إحداثيات 
الزمن، ســــاردة حكاية الإنســــان عبر العصور، 
ليس مــــن خارجه، وإنما بلســــان حال جيناته 
الوراثيــــة وكروموســــوماته المنطويــــة علــــى 

صفاته وملامحه وأسراره.
نعــــم قد ينشــــغل الفنــــان بلحظــــة ما دون 
غيرهــــا، أو تفصيلة مكانيــــة معينة، لكن قدرة 
الفنان على تجاوز ما هو محدّد تظل مُمكنة من 
خلال حساســــية الالتقاط والأسلوب التكنيكي 
المتّبــــع في العمل الفنــــي، ويقول جمال مليكة 

”اللعب هنا هو سر تحطيم القيود“.
ويوضّــــح أن مــــا يعنيــــه باللعــــب، هو أن 
الإبــــداع دائما لعبة بريئة تفتــــح اللحظة على 
أزمنــــة مُتلاحقــــة وأمكنة في ســــائر الجهات، 
وهكــــذا يغدو اللعب بوصلة تقود إلى أن تقول 

اللوحة كل شــــيء، وفق تصــــوّرات كل فرد، ولا 
تنحصر في تأويل يقيني ثابت.

بين طرطشــــات الأزرق، وتردّدات البنيّات، 
تتحرّك فرشــــاة جمال مليكة، عاكســــة هيولى 
المجهــــول، وعناصر الخلــــق، وغبار الجحيم، 
لتحكــــي الإنســــان البدائي فــــي مواجهة ذاته 
العاريــــة، وقرينه الكوني فــــي آن، علاوة على 
الاشــــتعال والاحتراق والانفجار والتشظي في 
مقابلة الخمود والسكون والتماسك والتجمد.

”هــــذه المُترادفات جميعــــا، والمُتضادات، 
هي أنا، وهي المحصّلة التي آل إليها الإنسان 
المطــــلّ علينا الآن، وعلــــى ذاته، وعلى تاريخه 
الســــحيق“، هكذا يقول جمال مليكة، مشــــيرا 
إلى رغبته في أن تكــــون اللوحات غير مكتملة 
إلاّ بتفســــير ذاتــــي من المتلقي، لكي تتكشّــــف 
مُعطياتها الكلية بشــــكل مختلف بالتأكيد وفق 

حصيلة كل عين رائية.
ويــــرى مليكــــة أن الصراع الأكثــــر خطورة 
مــــن صراع البدائية والكونية، هو ذلك الفصام 
بين الجســــد والروح، فغياب الطاقة عن الكتلة 
يحوّلها إلى مادة صمّاء، وما يفتقده الإنســــان 
في أزمنــــة تراجعه هو الروح التــــي قد تخبو 
وراء الأدخنة أو الماديات، فتتجرّد الحياة من 

حيويتها.
”الأسطورة“، وصف يصلح للانسحاب على 
الإنسان القديم الذي كان، كما قد يصلح للتعبير 
عن كائن آدمي مُغترب، يتشكّك هو ذاته في أنه 

لا يزال موجودا.

نضال قوشحة

} دمشــق - أحب الممثل السوري علاء قاسم 
الفن منذ طفولته ورغـــب في احترافه، فتوجه 
لدراســـة المســـرح في المعهد العالي للفنون 
المسرحية بدمشق، وتخرّج منه، وكان عضوا 
في فرقة المسرحي الراحل فواز الساجر وقدّم 
من خلالها العديـــد من العروض، دخل معترك 
العمـــل التلفزيوني منذ العام 1995، وشـــارك 
خلال ســـنوات قليلة بالعشـــرات من الأعمال، 
ثم اتجه نحو الســـينما، التي ظهر فيها بعدد 
من الأفلام الحديثة التي أنتجتها المؤسســـة 

العامة للسينما السورية.
ويشـــارك قاسم في الموسم القادم بالعديد 
مـــن الأعمال، منها مسلســـل ”وهـــم“ للمخرج 
محمـــد وقاف، وعنـــه قال ”في العمـــل العديد 
مـــن الأحداث والشـــخصيات، التـــي تتلخّص 
الهجـــرة  همـــا  أساســـيين،  محوريـــن  فـــي 
غير الشـــرعية والفســـاد، وضمن هـــذا الإطار 
العـــام، ألعب شـــخصية جهاد الـــذي له علاقة 
بالهجـــرة غيـــر الشـــرعية، ويرتبـــط عاطفيا 
بصبيـــة، حيث يكابد فـــي حياته بيـــن هذين 

الاتجاهين“.
وعن توجهه نحو العمل السينمائي حديثا، 
وظهـــوره في العديـــد من المشـــاركات الهامة 
في الســـينما الســـورية، بيّن قاسم في حديثة 
أن ”الســـينما فن لـــه خصوصيته،  لـ“العرب“ 
المســـرح،  مـــع  التشـــابه  ذلـــك  فيـــه  أحـــب 
من حيث معرفـــة ردود فعل الناس على الفيلم 
فـــي عرضه الأول، في التلفزيون لا يتحقق ذلك 

للأسف“.
في إطار  وتدور أحداث مسلســـل ”وهـــم“ 
اجتماعـــي حـــول الوهـــم الذي يســـيطر على 
الشباب، وهو الهجرة إلى الخارج، وكيف يتم 
استغلالهم بسبب ســـيطرة هذا الوهم عليهم، 
كل ذلك من خلال قصة حب بين ”ريتا“ المحللة 
النفســـية التـــي تعمـــل فـــي الأمـــن الجنائي، 
ومحقـــق الأمن الجنائي ”بيـــان“ الذي يتعرّف 

عليها خلال العمل في إحدى الجرائم.
والعمل من إخراج محمـــد وقاف، وتمثيل 
كل من صفاء ســـلطان ومحمد الأحمد وفراس 
الحلبي ورامز الأســـود وزهير رمضان وحازم 

زيدان وعلاء قاسم وآخرين.
وشـــارك علاء قاســـم فـــي فيلـــم ”بانتظار 
للمخرج جود ســـعيد، ثم ”سوريون  الخريف“ 
لباســـل الخطيب، وهي تجارب يفتخر  والأب“ 
بهـــا ويطمح في أن تكون أكثـــر لاحقا. ويقول 
”نحن في ســـوريا محكومون بكـــم الإنتاج غير 
الغزيـــر في الســـينما، والذي لا يســـتطيع أن 
يلبي طموحاتنا جميعا، لكننا نحب الســـينما 
ونؤمن بهـــا ونعمل فيها عندما تتوفر الفرص 

المناسبة“.
وعن المشاكل الترويجية للدراما السورية 
في الســـنوات الماضية، وخاصة في الموسم 
المنقضي، وعن ســـبل حلها، خاصة في ضوء 
الحديـــث المتنامـــي الآن عن النية في إنشـــاء 
شـــبكة مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصة، 
يقول ”ليـــس خافيا على أحد أن معيار ترويج 
الأعمـــال التلفزيونيـــة الســـورية، لدى بعض 
القنوات العربية لم يعد معيارا فنيا فحســـب، 
بل دخلت معه حالات أخـــرى تتعلق بمحاولة 
فـــرض نوع مـــن الحصـــار على هـــذه الدراما 
نتيجة ظـــروف غير فنيـــة، لذلك فـــإن الدراما 
الســـورية واجهت في الموسم الماضي وقبله 
العديد من مشـــكلات الترويـــج، والحل الأمثل 
لهذه المشـــكلة، هو بوجود شبكة من القنوات 
التلفزيونيـــة الخاصة التي ســـتؤمن للمنتج 
الســـوري أن يعرض فيها بعيدا عن تجاذبات 

السياسة والدول“.
اللبنانيـــة،  بالتجربـــة  قاســـم  ويســـتدل 
فيقـــول ”لبنـــان بلد أصغر من ســـوريا بكثير، 

وعـــدد ســـكانه حوالي الخمســـة ملاييـــن، إلاّ 
أن فيه ما يزيد عن التســـع قنـــوات تلفزيونية 
يشـــاهدها الجميـــع، كذلـــك في مصـــر، البلد 
الكبيـــر بعـــدد ســـكانه،  فيه ما يقـــارب المئة 
قناة تلفزيونية، أما بالنســـبة للحالة السورية 
فيجب أن يكون هنالك بحسب حجمها وتعداد 
ســـكانها مـــا بين الخمســـة والعشـــرين قناة 

تلفزيونية“.
ويجزم قاســـم أن هذا العدد لو توفّر ”لأمّن 
ســـوقا داخلية متكاملة، بحيـــث يكون المنتج 
الســـوري بعيدا عن الإمـــلاءات التي يفرضها 
البعـــض عليه، والتـــي يحاولون مـــن خلالها 
ممارسة  فكرة الضغط، وبالتالي تمرير بعض 
الأفكار أو منع بعضها الآخر.. في سوريا كان 
هذا مطلبا للعديد من الفنانين سابقا، والذين 
نبهـــوا مـــرارا إلى أنـــه بيئة وأرضيـــة جيدة 

لإنتاجات درامية سورية قوية“.

عن رأيه في وجود موســـم ماض متراجع 
فنيـــا، وكذلك وجود إنتـــاج طفيلي في الحركة 
الفنية الســـورية، قـــال ”كل الأمم والشـــعوب 
تواجه في حياتها أياما صعبة، ومصيرنا في 
سوريا والمنطقة أن نعيش هذه المرحلة الآن، 
عادة الأمـــم أن تنهض فنونهـــا وقت الأزمات 
العاصفـــة، ولكـــن يبـــدو أن للأزمة الســـورية 

خصوصيتها“.
ويضيـــف ”بعـــد أن بدأت مرحلـــة الحرب 
في ســـوريا تراجعت حركة الدراما، وســـجّلت 
مؤشـــرات غير جيدة لأسباب مختلفة وعميقة 
ومتشـــابكة، وهذا ما دفـــع البعض إلى إنجاز 
أعمـــال بكلفة منخفضة، الأمر الـــذي أدى إلى 
اســـتقطاب أناس غير مؤهليـــن للعمل القوي 
الناجح، لذلك نشأ نمط إنتاجي عنوانه العمل 
الأقل كلفة، وبالتالي الأضعف فنيا، ومع عرض 
هذه الأعمال عربيا، انتشـــرت وشوّشـــت على 

سمعة ومكانة الدراما السورية إجمالا“.
وعلاء قاســـم، ممثل ســـوري ولد عام 1970 
بمدينـــة دمشـــق، تخرج مـــن المعهـــد العالي 
للفنـــون المســـرحية، بدأ مســـيرته الفنية من 
خلال المســـرح، حيـــث كان عضوا فـــي فرقة 
فواز الساجر المســـرحية، ثم قدّم أول أدواره 
فـــي التلفزيون عـــام 1995 من خلال مسلســـل 
”الخطوات الصعبة“، لتتوالـــى أعماله بعدها 
والتي من أبرزها ”رايات الحق“ و”قمر شـــام“ 
و”بيت  و”رجـــال العز“  و”ســـنعود بعد قليل“ 
جدي“ و”صلاح الديـــن الأيوبي“ و”الخطوات 

السبعة“ و”عطر الشام“ و”سايكو“.

أطلقت الفنانة المصرية هايدي موسى أغنية {ملعوبة}، وهي الأغنية الوحيدة بألبومها الجديد 

{حنية الدنيا} التي تحمل الطابع الخليجي، والذي يتضمن 12 أغنية.

{الرحلة 710} للمخرج  تصور الفنانة الأردنية مي ســـليم دورها في المسلسل الجديد المعنون بـ

حسام علي، والمنتظر أن تشارك به في السباق الرمضاني القادم.
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فنون

جمال مليكة: 

التاريخ نقطة الانطلاق في 

تجربتي، وفي {الأسطورة} 

أتطلع إلى المزيد من التجريد

فصام بين الكتلة والطاقة

من كواليس تصوير مسلسل {وهم}

لو أراد فنان تشــــــكيلي تصوير أســــــطورة 
بالألوان، فما من أســــــطورة تفوق الإنسان 
ــــــة ومشــــــاعره المتأججة،  ــــــه الخفي ودواخل
المعجونة بالسحر والأعاجيب والانفجارات 

الباعثة على الدهشة والجمال.

علاء قاسم، من الفنانين السوريين الذين راكمو تجربة تمثيلية ناهزت الربع قرن، استطاع 
من خلالها تحقيق مكانة مهنية خاصة به، حيث تعدّدت إطلالاته في أكثر من عمل درامي 
وســــــينمائي. ”العرب“ التقت الفنان الســــــوري في دمشــــــق ليحدثنا عن جديده التلفزيوني 

المرتقب.

علاء قاسم: العمل الأقل كلفةجمال مليكة ينسج خيوط الأسطورة بالألوان

أضر بالدراما السورية [ خرائط الإنسان البدائي والكوني في لوحات مصرية
[ اشتباك لوني بين الإنسان الصلصالي والآخر المعدني 

الفنـــان المصري يســـتدعي خميرة 

ذكرياتـــه وحنينـــه للوطـــن الـــذي 

يعيـــش مغتربا عنه منـــذ أكثر من 

ثلاثين سنة

 ◄

} المنامة - عرضت على خشبة الصالة الثقافية 
بالعاصمـــة البحرينية المنامة، مســـرحية ”36 
شـــارع عباس، حيفـــا“، وذلك ضمـــن فعاليات 
مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة، حيث اســـتعرضت 
المســـرحية جدلية التحدي والإصرار في وجه 

العقبات والشتات وحق العودة.
وتـــدور أحـــداث القصة-المســـرحية حول 
عائلتين فلســـطينيتين من حيفا، عائلة الرافع 
الفلسطينية التي بقيت في فلسطين وأصبحت 
أســـيرة قدرهـــا، حيث اضطرت إلـــى أن تحمل 
الجنســـية الإســـرائيلية بعد النكبـــة، وعائلة 
أبوغيـــدة التي طـــردت عنوة والتي لـــم تنفكّ 
تبحث عن وطن، لكن بالنسبة لهاتين العائلتين 

يبقى ”36 شارع عباس“ هو الوطن.
كذلـــك أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
للفنان  المعـــرض الفني ”موســـيقى ومرايـــا“ 

البحرينـــي جمـــال عبدالرحيـــم، وذلـــك بمركز 
الفنـــون، ويســـتمر المعرض حتـــى 30 أبريل 

الجاري.
وعلى مدى 30 عاما قدّم الفنان التشـــكيلي 
البحرينـــي جمال عبدالرحيـــم أعمالا تجريدية 
وتجريبيـــة تروي قصة شـــغفه وبحثـــه الدائم 
في مـــا يتعلق بالخطوط والألـــوان والتكوين، 
يعود  وفي معرضه الجديد ”موسيقى ومرايا“ 
الفنان البحريني إلى المدرسة الواقعية ويقدّم 
أعمالا تعكس قناعته الشـــخصية في ما يتعلق 

بهذه المدرسة الفنية الكلاسيكية.
ويعـــد الفنان جمـــال عبدالرحيـــم من أبرز 
الفنانيـــن المعاصرين في البحرين، الذين تقام 
لهـــم المعارض بغـــزارة في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط، ويســـتمد الفنان الحائز على الكثير 
من الجوائـــز الفنية مواده المشـــكلة لمخيلته 

الفنية الخصبة من نســـيج الحضارة العربية 
بما فيها من ثراء فـــي اللغة والأديان والتراث 

الأسطوري العريق.
ومهرجـــان ربيع الثقافة يقـــام بتنظيم من 
هيئة البحرين للثقافة والآثار ومجلس التنمية 
الاقتصاديـــة، وبالتعـــاون مـــع مركز الشـــيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
ومعـــرض البارح للفنـــون التشـــكيلية ومركز 

لافونتين للفن المعاصر.
ويقدّم مهرجان ربيع الثقافة الثالث عشـــر 
توليفة متنوعة من الفعاليات والأنشـــطة التي 
تتناســـب مـــع مختلـــف شـــرائح المجتمع من 
معـــارض فنيـــة وتشـــكيلية، ونـــدوات فكرية، 
ومحاضـــرات وأمســـيات شـــعرية، وحفـــلات 
موســـيقية، وعروض مســـرحية تســـتمر حتى 

نهاية شهر أبريل الجاري.

مسرحية عن الشتات الفلسطيني تعرض في البحرين

الممثلة صفاء ســـلطان تجسد في 

مسلســـل {وهم} شـــخصية {ريتا} 

المحللة النفســـية التـــي تعمل في 

الأمن الجنائي

h



} تونــس - افتتـــح معـــرض تونـــس الدولـــي 
للكتاب دورتـــه الرابعة والثلاثين، يوم الجمعة 
6 أبريـــل، بقصر المعـــارض الدولي بالعاصمة 

تونس تحت شعار ”نقرأ لنعيش مرتين“.
ويشـــارك في دورة هذا العام التي تســـتمر 
حتى يوم 15 من الشـــهر الجـــاري، 260 عارضا 
من بينهم 140 عارضا من دول أجنبية، بحسب 

وزارة الثقافة.
واختـــار المنظمون شـــعار ”نقـــرأ لنعيش 
لـــدورة هذا العـــام، التي تحـــل عليها  مرتين“ 
الجزائر ضيفة شرف مقدمة عددا من الفعاليات 

الثقافية للتعريف بالثقافة الجزائرية.
ويســـتضيف المعـــرض عددا مـــن الكتاب 
العـــرب، من بينهم الروائي الفلســـطيني ربعي 
المدهون والروائي الجزائري واســـيني الأعرج 
والناقـــد العراقـــي عبدالله إبراهيـــم والكاتبة 
المصريـــة فاطمة نعـــوت. ويحتفـــي المعرض 
بشـــكل خاص هذا العـــام بالمرأة التونســـية، 

واســـتلهم فـــي ذلك بيتـــا من قصيدة للشـــاعر 
التونســـي الراحل محمد الصغيـــر أولاد حمد 

”نساء بلادي نساء ونصف“.
وفي ما يخص الكتب المقدمة في المعرض، 
قال مديـــر المعرض الأديب شـــكري المبخوت 
قبل الافتتاح ”إنه لن يتم الســـماح بعرض كتب 
تمس من المرأة أو بدســـتور تونس وثورتها“.

موضحا أن المعرض يســـعى لأن يكون ســـوقا 
للكتاب ومنبرا لمناقشة قضايا تشغل الناس.

وينظـــم المعـــرض حلقـــات نقـــاش حـــول 
عدد مـــن المحاور مثل ”وعد بلفور“ لتأســـيس 
دولة إســـرائيل، والقضية الفلسطينية، ومرور 
خمســـين عاما على ثورة مايو 1968 الفرنسية، 
و120 عامـــا علـــى ميـــلاد المســـرحي الألماني 
برتولت بريشت. كما ســـيكرم المعرض المفكر 
التونســـي الراحل محمد الطالبي والفيلسوف 
والمخرجـــة  الصديـــق  يوســـف  التونســـي 

المسرحية التونسية الراحلة رجاء بن عمار.

علي حسن الفواز

} يســـعى الشـــاعر عبدالـــرزاق الربيعـــي في 
كتابـــه الشـــعري الجديـــد ”ليـــل الأرمـــل“ إلى 
أســـلوبية القص الشعري، حيث كتابة المراثي 
للاســـتدلال  التـــي تتســـع  الشـــخصية، تلـــك 
بالذاكرة والســـيرة والميثولوجيات الشـــعبية 
والدينيـــة، ولاســـتعادة الغائـــب عبـــر طقوس 
إنشـــادية، لتتبدى القصائـــد وكأنها تمثيلات 
لمشـــهد بانورامي، تتمسرح فيه حيوات غائبة 
لشـــخصيات الأخ والزوجة والصديق، كمعادل 
تراجيـــدي لفقدان وجـــودي لـ“المكان الأليف“، 
المكان الذي يضيق بالعبارة، ويتســـع بالرؤيا 

كما يقول النفري.

القصيدة الشخصية

تبـــدو لغـــة القصائد أكثر احتفـــاء بالرمز، 
وأكثـــر تحسســـا للمعنـــى ولدلالـــة التوظيف 
الرؤيـــوي، وهي معادلة ”فتغنشـــتاينية“ تقوم 
علـــى صور تمثيليـــة، أو أن البنية التصويرية 
فيهـــا تبدو أكثر إدهاشـــا في اللعـــب اللغوي، 

حيث ينكشف اليومي على سيميائيات 
عنونـــة  فضـــاء  مـــن  تبـــدأ  مفارقـــة، 
الكتـــاب بموحياته الدلالية النفســـية 
والتعبيرية، ولا تنتهي عند الإحالات 
تبـــدو  إذ  والصوفيـــة،  الطقوســـية 
”الجملـــة الإســـمية“ أكثـــر تمثيـــلا 
تقانات  وهي  والتصويـــر،  للوصف 
تقترب فيها الاســـتعارات من حركة 
عين الكاميرا، حيث اللقطة، وحيث 
المشهد، مقابل ما تقترحه ”الجملة 
الفعلية“ من حركة هي الأقرب إلى 
التعبير عن التزيين، وعن الشغف 

بالتأمل المتعالق مع فعالية الكاميرا.
يقول الشـــاعر ”في راحة ’الأمير‘/ يبســـط 
الطائـــر جناحيه/ على الرمال/ حيث المشـــهد 
الســـماء/  الأخيـــر../ الملاك جاهـــز/ و‘كادر‘ 

جاهز/ العرش والضياء“.
الإيهامـــي،  اللغـــوي“  ”اللعـــب  هـــذا 
والاســـتعادي، ينفتح- بالمقابل- على ســـجال 
المجـــازي،  الاســـتعاري/  يتمثلـــه  تعبيـــري 

والواقعي/ الســـيري، وعبر شـــفرات تمثيلية، 
وتخيلاتها  تحضـــر فيها ”شـــعرية التضـــاد“ 
الموحية، حيث الســـماء هي المجال المتعالي 
للوجـــود، مقابل الأرض بوصفهـــا الجحيمي، 
وعبـــر اســـتعادة صورهـــا في الفقـــد والموت 

والحرب والمرض والمهجر.
فـــي الوقت الـــذي تحيل فيـــه العنونة إلى 
المفارقـــة يكتب الشـــاعر قصيدته الشـــخصية 
بوصفها شـــهادة، أو بوصفهـــا رؤيا، والتلازم 
بينهمـــا يتمحـــور حـــول الدلالة الســـيميائية 
لشـــعرية الليل. فالليل هنا إشارة إلى الوحدة 
والفقـــد، واقترانـــه بـ“الأرمـــل“ المفجـــوع هو 
توســـيع لرؤيتـــه فـــي البحث عـــن معنى آخر 
للخـــلاص والحياة، إذ يكتســـب هـــذا الاقتران 
بعدا يتســـم  بالحركة، وبالاســـتغراق الدرامي 
ذي المســـحة الصوفيـــة. هذا إضافـــة إلى ما 
تؤديـــه وظيفة الرائي من مقاربـــات تحيل إلى 
الصراع الداخلي، حيث يستعيد الشاعر صور 
الموتى، عبر نكهة الحياة التي تنبعث منها، أو 
عبر ما يمسرحه فيها من إشارات هي خاصيته 
في الشـــغف الذي يساكنه، أو عبر ما يستعيده 
من قامـــوس الذاكرة، أو من طقـــوس الفقد في 

ميثولوجياته القصية.
يقول الربيعي ”هذا البياض 
ليس كما ترى،/ وتسمع وتظن،/ 
وعلى الإطـــلاق ليس كمـــا تريد 
وترســـم../ هذا البياض مراوغ،/ 
وكما هو باطل/ صار كل ليلة/ لي 

ولك/ بلا تردد ولا حياء“.
تقانة التضاد هي لعبة الشاعر 
الاســـتعاري  وفضـــاؤه  البلاغيـــة، 
الذي يســـتدل من خلاله على الإيهام 
بالاستعادة، إذ تبدو الكتابة وكأنها 
محاولـــة لصناعة الأثـــر، أو الأيقونة 
بتوصيفها السيميائي، فهي مسكونة 
بشـــعرية الجسد، وشعرية الإحالة إلى الحياة، 
وبمـــا يجعـــل ”ليل الأرمـــل“ يبـــدو وكأنه ليل 
والمراثي  والطقـــوس  للحكايات،  اســـتيهامي 
والأساطير، فقصائد ”المشهد الأخير“ و“البيت 
و“على حائط  و“ما تبقى مـــن الظلام“  الأخير“ 
و“ابتهالات“  و“غياب الأليف“  يوليوس قيصر“ 
هي إحالات إلى شـــفرة الفقد، وإلى التفاصيل 

الممعنـــة في الوجع، وإلى حيـــث تبدو تقانات 
التصويـــر والتمثيل محـــاولات لتوكيد ما هو 
الأقرب إلـــى الطقوس المضـــادة للموت، فعين 
الكاميرا تسجل اللقطة، وحركة الفعل المضارع 
تهب اللغة طاقة إيحائية مضافة، حيث تســـبغ 
دلالـــة تقصي عنـــه واقعية  علـــى الـ“صبـــاح“ 
الغيـــاب، لتضعه عنـــد ســـيميائية التعويض 

والحضور المحتشد بالوجود الرمزي.
يقول الشـــاعر ”صباح كل يـــوم/ اعتاد أن 
يزيـــح الثلج/ عن نافذة وحدته من على الطابق 

العاشر/ يلقي نظرة على ما تبقى من ظلام“.

اليوميات والأساطير

البناء المقطعـــي لأغلب قصائد هذا الكتاب 
الشعري ليس بعيدا عن هندسة التمسرح التي 
يدركها الشـــاعر جيدا، وهو مـــا يتيح له مجالا 
واسعا لتحريك وحداته ووسائطه التصويرية 
والمســـرحية، وإثـــراء فضـــاء القصيـــدة بما 
يشبه الســـينوغرافيا الشـــعرية، حيث المعنى 
الغـــارق بعلامات الحضـــور، وحيث التفاصيل 
التي تتلـــون وتتقمـــص اليومي والطقوســـي 
والاحتفائـــي، بمـــا يجعلهـــا أكثـــر تعبيرا عن 
أقنعة الأسى الشـــخصي بوصفه أسى للوجود 
وللذاكرة  الديموزية،  الســـومرية/  ولطقوســـه 
المســـكونة بعلامات الغياب والحرب والخوف 
والفقد، أو بوصفه مجـــالا ذا طاقة تصويرية/ 
تقانيـــة يســـتعين بها الشـــاعر لإغنـــاء البناء 

التوصيفي والتركيبي لقصائده.
التحـــولات في أغلب قصائـــد ”ليل الأرمل“ 
تعبـــر عـــن هواجـــس الشـــاعر بالتماهـــي مع 
الشغف بالبراءة، إذ هي مناخه الأليف المقابل 
للفقـــد المعادي، حيث تبـــدو ”الخبرة“ وكأنها 
مختفية، أو متوارية خلف لغة بســـيطة، دافقة، 
غيـــر متورطة بتهويمات مـــا كان أكثر حضورا 
في قصائد ”الثمانينيين“ الذين ينتمي الربيعي 
إلى جيلهـــم الصاخب، حيث فخامـــة النثر في 
بلاغته التصويريـــة والتقانية، وحيث الهروب 

من الوضوح إلى ما هو لغزوي، وتورياتي.

الشاعر هنا يكتب بلا عقد، ويمارس طقوس 
الكتابة بوصفها كتابة شخصية، كتابة تلامس 
الوجـــع والروحـــي، وربما هي الأقـــرب إلى ما 
يشـــبه الاعتـــراف، تلك التي تلامـــس توهجات 
الحياة عبر قســـوة الموت والفقـــد، بما يجعل 
الانزيـــاح التأويلي غير واضـــح المعالم، إزاء 
حضـــور ما هو واضح وحميمي، وما هو قريب 
مـــن اليوميـــات، ومـــن الحكايات والأســـاطير 
الشـــخصية، حيث يتحول يوليوس قيصر إلى 
قنـــاع للضحية، وللصداقـــة المقتولـــة، مثلما 

تتحـــول الزوجـــة إلى تمثيـــل فـــادح لـ“محنة 
الشـــاعر“ حيث يســـتدعي من خلالهـــا تاريخا 
من الميثولوجيات والخســـارات، فـــإذ يجعله 
الموت ”قيد الغياب“ فإنه يسعى لكتابة نشيده 
التعويضي، حيث تتلبس اللغة أقنعة الحكمة، 
ويتلبس الشـــاعر قناع الحكواتي الباحث عبر 
الأسئلة عن فلسفة الموت، وعن وحشة الإنسان 
وهـــو يواجه وحدته وخيبتـــه. ونذكر أن كتاب 
”ليـــل الأرمـــل“ صدر ضمـــن منشـــورات نزوى 

ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.

} أبوظبي - أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ترجمة 
جديدة من الإيطالية بعنوان ”ســـبارتاكوس� 
لأســـتاذ القانون الروماني ألدو ســـكيافونه، 

نقله إلى العربيّة أماني فوزي حبشي.
أســـطورة  فقـــط  يتنـــاول  لا  الكتـــاب 
ســـبارتاكوس الـــذي تمـــرد على رومـــا وقاد 
ثـــورة العبيـــد ضـــد الظلم الـــذي يتعرضون 
لـــه، ولكنـــه أقـــرب مـــا يكـــون إلى ســـيرته 
الذاتيـــة، ففيه يقتـــرب المؤلف مـــن الوقائع 
والشـــخصيات التي عرفتها هذه الشخصية 

الشهيرة.
تقديـــم  خـــلال  مـــن  المؤلـــف  وحـــاول 
ســـبارتاكوس كشـــخصية رئيســـية أن يبرز 
الإطـــار المحيـــط بـــه، فيبرز خلفية تســـيطر 
بـــة، وهي ظاهرة  عليها ظاهرة قاســـية ومركَّ
العبودية الرومانية التي انتشـــرت في أرياف 
ومـــدن وســـط إيطاليا وجنوبها خـــلال فترة 

سبعينات القرن الأول قبل الميلاد.
ســـة  كانـــت العبوديـــة فـــي رومـــا مؤسَّ
متكاملـــة، لم يكُن وجودها أساســـيّا فقط من 
الناحيتيـــن الإنتاجيـــة والاقتصادية، بل كان 

يلمس كل جوانب الحياة المدنية والأخلاقية 
للمجتمـــع. وحدها  والعائليـــة  والانفعاليـــة 
الأرقـــام يمكنهـــا أن تعطينـــا فكـــرة عما كان 

يحدث في القـــرن الأول قبل الميلاد في 
الثقافـــة الإيطالية وفي حـــوض البحر 
مـــن  كان  إذ  الرومانـــي،  المتوســـط 
المســـتحيل التفكير في مجتمع يخلو 

من العمل الخدمي. 
فخـــلال الأعـــوام التـــي عاشـــها 
إجمالـــي  ثلـــث  كان  ســـبارتاكوس، 
عـــدد الســـكان مكونـــا مـــن ملايين 

العبيد.
يتنـــاول الكتاب أيضـــاً حركات 
تمرد أخرى قامت ضد الإمبراطورية 
الرومانيـــة في تلك الفتـــرة، فبعد 
عشـــر ســـنوات من ثورة التراقي، 

وجدت روما نفسها أمام حركة تمرد كاتيلينا 
النبيـــل والبريتور الســـابق، الـــذي ضم إلى 
المُفلســـين،  الأرســـتقراطية  شـــبان  صفوفه 
وجنود ســـولا المُدمرين، والعبيد، وكان يقدّم 
نفسه كمحرض لعامة الرومان ويقترح عليهم 
إلغاء الديون ونفي الأغنياء، وانتهى به الأمر 

إلى الهزيمة مثلما حدث لســـبارتاكوس قبله. 
كمـــا عرض المؤلف في طيات كتابه الحركات 
المناهضـــة المتنوعـــة التي قامـــت لمقاومة 
الإمبراطوريـــة، ويعـــرض لنـــا نظـــام توزيع 
الجيش  في  والقـــوات  القادة 
الفترة،  تلـــك  في  الرومانـــي 
قوتـــه  عناصـــر  مســـتعرضاً 
التـــي جعلت منه الكيان الأهم 
والأقـــوى فـــي الإمبراطوريـــة 

الرومانية.
وفي محاولـــة للتعرف على 
سبارتاكوس والغوص في عقله 
للبحـــث عـــن تفســـير لتحركاته 
ودوافعها الحقيقية، يســـتعرض 
الروماني  المجتمـــع  ســـكيافونه 
في تلك الفتـــرة والتحديات التي 
واجهته، وكذلك سياسة روما، التي 
أن تضمّ  اســـتطاعت بفضل قانون ”العتـــق“ 
إلى صفوفها شـــعوباً أخرى، وقامت بتحرير 
العبيد ومنحتهـــم المواطنة الرومانية، وهو 
الأمر الذي ساعد في نهاية الأمر على توحيد 

صفوف الإمبراطورية.

عـــن منشـــورات الجمل صدرت أخيـــرا للكاتب والمترجم الفرنســـي ماتياس إينـــار رواية بعنوان 

{البوصلة} قام بترجمتها طارق أبي سمرا.

صدرت أخيرا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع رواية جديدة للكاتب الفلسطيني سليم البيك 

بعنوان {تذكرتان إلى صفورية}.

شاعر عراقي يكتب يومياته بلا عقد في نصوص تشبه الاعتراف

أبوظبي تصدر النسخة العربية من حكاية سبارتاكوس

معرض تونس الدولي للكتاب يفتتح دورته الـ34

[ {ليل الأرمل} حكايات شعرية تجمع اليومي بالأساطير  [ عبدالرزاق الربيعي يلبس قناع الحكواتي باحثا عبر الأسئلة عن فلسفة الموت
يمكن للقصيدة أن تكون شــــــهادة، وأن تحتفــــــي بالحياة مثلما تحتفي بالموت، وأن يمارس 
الشــــــاعر عبر طقس الشــــــهادة رهانا على كتابتها، بوصفها توصيفــــــا، أو تقصيا لوقائع 
ــــــرزاق الربيعي في  ويوميات الشــــــاعر الشــــــخصية. وهذا ما انخرط فيه الشــــــاعر عبدال

مجموعته الشعرية الأخيرة ”ليل الأرمل“.

المعرض يســـتضيف دولة الجزائر 

ويشهد مشـــاركة 260 عارضا من 

بينهـــم 140 أجنبيـــا، ويكرم عددا 

من المبدعين التونسيين
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الشاعر في وحدته القاسية يبحث عن حياة (لوحة للفنان عبيدة فايد)

ت
ة
ة
ت
و

ت
ة
ث
ة
ى
ف

و و ي

ي
ر
ن
و

ي
ن

ت
ة
د

ا

فـــي أغلـــب القصائـــد نجـــد عيـــن 

اللقطة، وحركة  الكاميرا تســـجل 

الفعل المضـــارع تهب اللغة طاقة 

إيحائية مضافة
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ملاحظات حول النشر

} حدث ذات ليلة صيف، في بيتي ببغداد وقد 
جمعتنا سهرة ضمت عددا من الأدباء العرب، 
أن قال أحد الحاضرين -وهو شاعر معروف، 

توفاه الله منذ سنين- موجها قوله إلى د. 
سهيل إدريس، مؤسس دار الآداب ومجلة 

الآداب ورئيس تحريرها -وهي المجلة التي 
نشأنا في ظلال منجزها المعرفي، ومن ثم 

نشرنا فيها وعرفنا من خلالها- ”لقد أصبت 
ثروة طائلة من النشر ومن مجلة الآداب“، 

فأجابه الدكتور سهيل إدريس بهدوء ورصانة 
”لو عملتُ في مجال آخر، غير مجال النشر، 

منذ أن أنهيت دراستي في باريس وعدت إلى 
لبنان، أما كان بإمكاني أن أكون أكثر ثراء؟ 
ثم ماذا تريد، أكان عليَّ أن أعيش وعائلتي 

في فقر وحاجة، كي ترضى، وأكون قد خدمت 
الثقافة العربية؟!“.

إن إجابة إدريس، على صديقنا الشاعر، 
وقد وصفتُ سؤاله في إحدى المناسبات 

بأنه موقف غير كريم، أقول إن إجابته ليست 
هي ما يؤشر حدود الثقافي والتجاري فقط، 
بل إن إنجازه في دار الآداب ومجلة الآداب 

خلال ما يقرب من نصف قرن، هو الذي 
يؤشر هذه الحدود. وعلى سبيل المثال كنت 

في العشرينات من عمري، حين نشر لي 
مجموعتي الشعرية ”لغة الأبراج الطينية“ 

ولم أكن معروفا، ومع ذلك فقد دفع لي مكافأة 
مالية، وكان شديد التدقيق في ما ينشر سواء 

في المجلة أم في الدار، لذا تركت منشوراته 
أثرا ثقافيا واضحا، كما توفر للكثير منها 

اهتمام نقدي طيب.
غير أن نظرة موضوعية إلى ما نشهده 

الآن من تحولات في معايير النشر أو في 
اختلالها، حيث يصبح الأعم الأغلب في ميدان 
النشر، مع استثناءات محدودة، تدفع بنا إلى 

القول بأن النشر بات محض عملية تجارية 
أو إعلامية، وفي الحالين يخسر الإبداع دوره 

وجدارته.
وإذ كان الناشر ناقدا، يعمل في ضوء 

معايير موضوعية، فيقدم للقراء كتابا متميزا 

ونافعا، يتوفر على جميع مقومات النشر، فإن 
الكثير مما يقع بين أيدينا من كتب منشورة 

في هذه المرحلة، دفع المؤلف ثمن نشرها 
وتعامل الناشر معها بروح التاجر وليس 
بوعي المثقف، نجدها لا تتوفر على الحد 

الأدنى من المقومات المعرفية ولا على الحد 
الأدنى من مقومات الكتابة الجادة.

إن الانفلات الذي عصف بثوابت العلاقة 
بين النصوص المنشورة ووسائل الاتصال، 

من دون أي نوع من أنواع التقويم، هو 
الذي أدى بهذا الكم الكبير من النصوص 

المحسوبة على الإبداع، بالنيات وليس 
بمقومات موضوعية، إلى الانحسار على 
صعيد التلقي وإلى الغياب عن المحيط 

الثقافي عموما، والمحيط النقدي والدرس 
الأكاديمي على وجه خاص، لذا نرى كثيرين 
من هؤلاء يشتكون من تقصير النقد وجفاء 
النقاد، ويذمون الزمان وأهله، لأنهما غير 

قادرين على اكتشاف خصوصيات نصوصهم، 
فيذهبون إلى ادعاء أنهم يكتبون للمستقبل.

ومما ينبغي أن نشير إليه في هذا 
المجال، هو تحول النشر من نشاط ثقافي 
إلى ما يمكن أن نصفه بأنه نشاط ربحي، 

وصار بإمكان أي شخص أن ينشر أي شيء 
يكتبه، ويعده هو، لا غيره، شعرا أو قصة 

قصيرة أو سوى هذا وهذه من أجناس 
الكتابة.

أما النشر في المواقع الإلكترونية، 
وبخاصة الشخصية منها، وهو بديل للنشر 

في الصحف والدوريات، فهو الآخر تحرر من 
جميع مقومات النشر التي كانت وما زالت 

معروفة وملتزما بها، إذ طالما كان المشرفون 
على النشر في الصحف والدوريات يتوفرون 

على مواصفات تؤهلهم لاختيار ما يصلح 
للنشر، فيتم نشره، أو مما لا يصلح للنشر، 

فيعتذر عن نشره.
وقد عرفنا من المشرفين على النشر 

من يبدي ملاحظاته على ما يصل إليه من 
نصوص للنشر، وقد يبذل جهدا  لتقويمها، 

بينما تصلنا جميعا الآن نصوص لا تحصى 
مما ينشر في المواقع الإلكترونية، والكثير 
منها ضعيف وسطحي ومرتبك، إذ لم يمر 

بأي فعل نقدي، يوجهه ويقوّمه.

حميد سعيد
كاتب عراقي



فيصل عبدالحسن

} مـــا كتبـــه الروائيون والشـــعراء، حســـب 
تفسير النظرية النقدية التاريخانية الجديدة، 
محض دعاية وتدوين، لتبرير ما يعيشه الفرد 
في ظل السلطات المتحكمة، التي يعيش فيها 
الروائي أو الشـــاعر أو الكاتـــب إلا فيما ندر 
منها. وقلة مبتســـرة من النقاد العرب عرفوا 
هذه النظرية، واســـتخدموا أنساقها النقدية، 
لتحليل النصـــوص الإبداعية للتراث العربي 

أو للإبداع العربي المعاصر.
النظريـــة النقديـــة الجديـــدة ظهـــرت في 
الثمانينـــات من القـــرن الماضي في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة على يد الناقد ســـتيفن 
غرينبـــلات، وهـــو أول من طـــرح نظريته في 
ســـنة  النقد فـــي كتابه ”الصدى والأعجوبة“ 
1990 ووضّح رؤيته بقولـــه ”يجب على النقد 
أن يأخـــذ بعين الاعتبار العصر الذي عاشـــه 
كاتب النص والمؤثرات التي مورســـت عليه 
من قبل الســـلطة التي تحكمت به وبشـــؤون 

زمانه ومكانه“.
واتخـــذ غرينبـــلات نظريتـــه بنـــاء على 
فرضيـــة أن العمل الأدبي مـــن ”نتاج وابتكار 
فـــرد واحـــد، لكـــن الكاتب ونصـــه محكومان 
بحيـــاة مـــن يحيطون بـــه، وظـــروف زمانهم 

ومكان عيشهم“.
وأشـــار لحســـن أحمامـــة مترجـــم كتاب 
”التاريخانيـــة الجديدة والأدب“ إلى مجموعة 

من النقـــاد، والذي صدر مؤخـــرا عن المركز 
الثقافـــي للكتاب بالـــدار البيضاء في مقدمته 
للكتاب، مستشهدا بالنص الشعري والنثري 
في العصر العباســـي. فقال، حســـب دراســـة 
ها الناقد تايسن لويس من مؤلفي الكتاب،  أعدَّ
عن هذه الفترة في تاريخ الأدب العربي ”يمكن 
للباحـــث أو الناقـــد قـــراءة التـــراث العربي، 
والأدب العربي بصفة عامة، من زاوية مخالفة 
بهدف الوصول إلى دلالات عميقة أخفتها هذه 
النصوص. فالنص الإبداعي، التراثي بشـــكل 
خـــاص، كيفمـــا كان نوعه، هـــو وليد عصره، 
تفاعـــل مـــع الشـــروط والأنســـاق التاريخية 
والثقافيـــة، التـــي أسســـت لظهـــوره أو أدت 

لتخلقه“.
وأضاف ”لقد كان التراث العربي محكوما 
بشـــروط ســـعت الســـلطة في ذلك الإبان إلى 
تكريســـها وفق آليـــات تلائم مـــا ترومه هذه 
السلطة وتحقق مبتغاها. ولعل إحدى الآليات 
الهامة التي التمستها السلطة خاصة السلطة 
العباسية، لتدجين العديد من الأدباء والكتاب 
والشـــعراء، تمثلت في العطاء الجزيل. الذي 
كان النظـــام الحاكـــم يغدقه علـــى معظمهم، 
مما أدى بالعديد مـــن النقاد والمؤرخين إلى 
اعتبار الشعر العربي كان في أغلبه تكسّبيا: 
أبوتمـــام، البحتـــري، أبودلامـــة، المتنبـــي، 

وغيرهم“.
وتضمن الكتـــاب الجديد في النقد أبحاثا 
عـــن النظريـــة للباحثين ســـتيفن غرينبلات، 

لويـــس أ. منتـــروز، كاتريـــن غالغـــر، فرانك 
لينتريشيا، ولويس تايسن.

وعمـــل عليها (الأبحـــاث) هـــؤلاء النقاد 
لتفكيـــك أي نـــص أدبـــي، بدراســـة نمـــوذج 
الشـــخصية الإنســـانية في النـــص، وطريقة 
التعبير عـــن الصور لعلاقاته مـــع الآخرين. 

يد وإجراء كشـــف للحدث فـــي النص  لتحد
النمـــوذج التاريخـــي الـــذي يظهر 
الحقيقة، ودور السلطة في إبرازها 

أو إخفائها.
ودرس ذلك من خلال شخصية 
فـــي ”أغنية الجـــلاد“ وهي رواية 
نورمان  كاتبهـــا  حقيقيـــة  حياة 
ميلر. حكـــى فيها ميلر عن حياة 
المـــدان قانونيا غاري جيلمور، 
الذي أطلق ســـراحه في ســـنة 
1976، لكنه بعد شهور قليلة قام 

مجددا بالسرقة وقتل رجلين.
وصدر الحكم عليه بالإعدام 

بعد ذلك، فجمـــع المؤلف المرافعات التي 
دارت في المحكمة ورسائل جيلمور الحميمة 

بينه وبين عشيقته لينشرها.
كمـــا اعتمدت الدراســـة على إبـــراز دور 
الأحـــداث التاريخية التي تظهر خلال النص، 
وطريقـــة المعالجة، وموقف الأبطـــال منها، 
والمســـتويات الثقافيـــة التـــي تجـــري فيها 
أحـــداث النـــص. وطرح مســـتويات كشـــف 
النص لكل ذلك، إضافـــة إلى إضاءة الروابط 

بين اللغة المســـتخدمة في النص والســـلطة 
ومستوياتها.

ورأى منتـــروز أن وصـــف فيـــري كويـــن 
أو هاملـــت فـــي نصين مركبيـــن، لا يرتد إلى 
الجماليات  فـــي  الجوهرانية  المصطلحـــات 
النقديـــة الجديدة، بل يقـــوم بتوصيف وضع 
النـــص بوصفـــه خطابا منتجـــا ومخصصا 
داخـــل التاريـــخ، وداخـــل تاريخ 
والتخصيصـــات  الإنتاجـــات، 
الأخرى. ووضـــع منتروز الآليات 
التـــي تعمـــل بهـــا الســـلطة مـــن 
خـــلال تأثيرها على مخيلة الكاتب 
بصورة صريحة أو من خلال آمال 

خفية للكاتب في نيل رضاها.
ورأت كاتريـــن غالغـــر، ضرورة 
تحديد العلاقات مع الســـلطة، التي 
هـــي من ”مضـــان النـــص الخفية أو 
الجلية، مما يستلزم قراءة النصوص 
باعتبارهـــا  الأدبيـــة  وغيـــر  الأدبيـــة 
مكونـــات خطابـــات تاريخيـــة. توجد 
داخل وخارج النصوص، وبكون ممارســـيها 
لا يســـلّمون عمومـــا بتراتبية ثابتة للســـبب 
والنتيجـــة، لما يقتفون أثـــر الترابطات بين 

النصوص والخطابات والسلطة”.
ورأت غالغـــر ”أن لا ممارســـة ثقافيـــة أو 
عة، وأن  نقدية إلا هي ببســـاطة سياســـة مقنَّ
هذه الممارســـات نادرا ما تكون إما تحررية 

وإما قمعية جوهريا“.

ورأى فرانك لينتريشـــا فـــي ميراث فوكو 
الكثيـــر، ممـــا يعنـــي نظريـــة التاريخانيـــة 
الجديـــدة، واعتبر كما فوكـــو أن ”الأدب ليس 
ولا يمكـــن تجريده من أهدافه  لعبا بالخيال“ 
المضمـــرة. كمـــا أنـــه ”ليس نـــزوة متوحدة 
لدمـــاغ مهتاج“. مؤكدا أهميـــة الأدب بغاياته 
المختلفة بقوله ”إنَّ قصيدة شـــعرية عظيمة 
ورواية رائعة واعترافـــات رجل متفوق، لهي 
تثقيفية أكثر من ركام المؤرخين بقصصهم“.

وأكمل عن ضـــرورة الأدب، فهـــو يعتبره 
كـ“جهاز رائع للحساســـية الاستثنائية، التي 
بواســـطتها يفك الأطباء ويقيســـون تغيرات 
الجســـد الأكثر تعقيـــدا ودقـــة“. وبالرغم من 
أن المدافعين عن الســـلطة يوصون بتقديس 
تاريخياتهـــا، ويحاولـــون احتـــواء أي هدم 
لمفاهيمها من قبـــل الأدب، وضرورة الالتزام 
بالحـــق والواجب، وما يجـــب أن يُكتب أو لا 
يُكتـــب، لصيانة الحاضر مـــن التهديم. إلا أن 
ذلـــك يتم بأشـــكال ومهارات عديـــدة للكتاب، 
والمؤلفين لا تدركها الســـلطة ولا المدافعون 

عنها.
وعلى سبيل تطبيق النظرية الجديدة على 
النص العربـــي، جاء فيه عن كتـــاب البخلاء 
ه ليـــس كما جاء في اعتقادنا أنه  للجاحظ، أنَّ
كتاب يكن الطرفة بهدف التســـلية، وإنما هو 
”نص مخاتل، ظاهره ضحك وتنكيت، وباطنه 
فيه النقد اللاذع أعلى من شأن الكرم المفرط. 

ولم يكن الجاحظ بالكاتب الساذج“.

اج النابي ممدوح فرّ

} تمتـــح روايـــة أحمـــد القرمـــلاوي ”أمطـــار 
صيفيـــة“، الفائزة مؤخرا بجائزة الشـــيخ زايد 
– فرع أدب الشباب، من أجواء صوفية وتراثية، 
وإن كانت مغلّفة بســـرد معرفي عن الموسيقى 
والعـــزف. وتكاد تكون أول روايـــة تتطرق إلى 
هـــذه المنطقة الثريـــة، خاصة في ظـــل ازدياد 
حدة التيار الســـلفي الذي يعمل على مناهضة 

الصوفية ويقف حجر عثرة أمام الإبداع.

الرواية الدائرية

الرواية تنتمي إلى الروايات الدائرية، حيث 
تبدأ الرواية من نهايتها، فتبدأ بمشـــهد حريق 
الوكالة التي هي محور أحداث الرواية وأيضا 
محور الصـــراع عليها والرغبة فـــي تحديثها، 
ثم يبدأ الـــراوي العليم بوصف المكان الوكالة 
التي  الأثريـــة لصاحبها ”عبـــادة الموصلـــي“ 
تعود إلى ســـبعمئة عام، حيـــث عصر المماليك 
البرجيين، ولا يكتفي بذلك بل يأخذك بعدســـته 
فـــي جولة مـــع الشـــخصيات الرئيســـية مثل 
الشيخ ذاكر راســـلان، وما يشغله حيث يبحث 
عـــن وريث يقـــوم بمهـــام هـــذه الوكالـــة. كما 
يســـتعرض شـــخصية زينة الديناري المولعة 
بأجـــواء الوكالـــة، وإن كان يعرفها بأنها ”ابنة 
لأب مصـــري وأم ألمانيـــة بولنديـــة الأصـــل“ 
ورحمـــة ابنة الشـــيخ ذاكـــر. ثم يوســـف الذي 
سينصبه الشـــيخ ذاكر موجها جديدا للطريقة 
الموصلية. هكذا بنظرة طائرة يأخذك الســـارد 
إلى أجواء الرواية وشـــخصياتها. كما يســـبق 
الرواية بتصدير يخبرنا فيه بتدخلات الناشـــر 
الـــذي يظهر على اســـتحياء فـــي النص، وهي 
ثيمة جديـــدة اعتمدها الراوي جاعلا الناشـــر 
مشـــاركا له في النص، بل منحـــه حق التعليق 
على الأحـــداث والاعتراض على ما جاء مخالفا 

لما سرده الراوي، وإن كان ثمة تحفظ عليها.
الســـرد في الرواية يعود إلى زمنيْن أولهما 
الزمن الحاضـــر، وهو لا يتجـــاوز مدة طويلة، 
ربما تصـــل إلى الأيام المعـــدودة منذ تنصيب 
يوســـف موجهـــا للطريقة الموصليـــة، وصولا 
إلـــى حرقها (الوكالة) بعدمـــا حدث صراع بين 
الســـلفيين الذيـــن أرادوا الاســـتيلاء عليهـــا، 
واستغلال زياد لها في التصوير، ثم الفضيحة 
بتصويـــر فيلم حـــب قامت به ياســـمينة داخل 
أجـــواء الوكالـــة. وزمـــن آخر هو زمـــن ينتمي 
إلـــى الماضي، وهـــو الآخر ينقســـم إلى ماض 
بعيد يســـتدعيه الراوي كثيرا، حيث يحكي فيه 
تاريخ هذه الوكالة، وتاريخ الشـــيخ الموصلي 
منـــذ أن كان صانع أعواد قبـــل أن يصير إماما 
صوفيا في زمـــن لاحق ورحلة قدوم ابنه عبادة 
وحيدا مـــع جماعة من النازحين إلى مصر بعد 

اســـتباحة المغول للموصل بلده، ومآله حيث 
سيكسب عيشـــه بالضرب على العود لمواساة 
النازحين، إلى أن يصل إلى مصر التي سينتظر 
فيها ”أمره الجلل“ وإنْ كان عانى أشد المعاناة 

”حيث قوبل بالتضييق والازدراء“.
وهنـــاك زمن ماض قريـــب، هو زمن ماضي 
يوســـف وزيـــاد وحكايتهمـــا قبـــل وصولهما 
إلـــى الوكالة التـــي كان زياد ســـببا في ارتقاء 
صاحبها الـــذي يصل إلى وريث الشـــيخ ذاكر 
بعدما ”تســـاقط منه الحـــس النقدي في دوامة 
الوجـــد“. ومـــن هذا الزمـــن زمن الشـــيخ ذاكر 
وعلاقته بالموســـيقى وعمله مـــع عبده داغر، 
ورحلته إلـــى ألمانيا وزواجه هنـــاك، وحكاية 
ابنته التي ســـيتضح أنها زينـــة الديناري من 
هيلجـــا عازفة آلة الأبوا فـــي الأوبرا الألمانية. 
ورغم تعدد الأزمنة ومســـارات الحكايات التي 
يحملها كل زمـــن إلا أنه لا يحدث التداخل بين 
الزمن الماضي القريب والبعيد والحاضر. فثمة 
مسافة ســـردية يراوح فيها الســـارد بين هذه 
الأزمنـــة التي تمكنه من تمريـــر زمنه الماضي 
البعيد أثناء سرده للحاضر، في محاولة لكشف 
تاريخ المكان والشـــخصية. ومن ثم نلاحظ أن 
زمـــن الرواية يتصاعد كرونولوجيا إلى الأمام، 

في حين يعود الزمن المرجعي إلى الوراء.

صراع الهوية

يهيمن على الرواية صراعان، الأول صراع 
خارجي وهو يأتي عبر صيغتين؛ الأولى تتمثل 
في محاولات التغريب التي تسعى إليها زينة، 
حيـــث تريد تغييـــر هوية المكان، واســـتبداله 
بمـــكان يقدم مزيجا من الموســـيقى الشـــرقية 
والغربية، أو الموســـيقى الإلكترونية. وسعت 
في هذا عبر شـــخصية يوسف الوريث الجديد، 
بتقديم المشـــروع له، ثم بعد ذلك عبر استغلال 
نسبة مشـــاركتها في الوكالة باعتبارها تمتلك 
33 بالمئة من نســـبة أمها إضافة إلى نســـبتها 

مـــن ميراث أبيهـــا. والثانية تتمثل في 
ازديـــاد نفوذ الســـلفيين وتوســـعهم 
داخـــل الوكالة، بعد أن فتح لهم الباب 
الشـــيخ ذاكر، إلا أنهم اســـتغلوا هذا 
المنفذ ليتوســـعوا فـــي مآربهم التي 
كان هدفها الأساســـي هـــو تقليص 
نشـــاط هذه الوكالة التي تتعارض 

مع مبادئهم.
أمـــا الصـــراع الثانـــي فـــكان 
داخليـــا؛ حيث صـــراع الذات في 
البحث عن هويتهـــا، وتمثل هذا 
النموذج شـــخصية زيـــاد. وهي 

شـــخصية ثانويـــة، إلا أن موقعها 
داخـــل الروايـــة كان مميـــزا، حيث أفســـح لها 
الراوي مســـاحة هائلة لتكـــون معبّرة عن جيل 
من المهزومين والمنتكسين من تغريبة الآباء.

الصراع الداخلي الآخر بين يوســـف وحبه 
لرحمة ابنة الشيخ، وإن كانت زينة في المقابل 
تشده إليها وتسعى بكافة الطرق إلى امتلاكه. 
وثمة صـــراع آخر بيـــن الحفاظ علـــى الهوية 
الحداثـــة بمادياتها،  وطغيـــان  بروحانياتهـــا 
فالشـــيخ ذاكر كان حريصا على التمسك بتراث 

الوكالـــة وروحها الصوفية، وهـــو ما اضطره 
في الدفاع عنهما إلـــى أن يعترض على طريقة 
يوســـف عندما غيّـــر المنهج وطريقة تشـــكيل 
الفرقـــة بـــأن جعل العـــدد محـــدودا. اعتراض 
الشـــيخ كان رفضـــا ”للعبـــث بتـــراث مولانـــا 
الموصلي“، علـــى حد تعبير ذاكر 
رســـلان. وثار عليه، بل سحب منه 
الســـلطات. وفـــي مقابل التمســـك 
بهوية المـــكان، كانـــت زينة تعمل 
بكل مـــا أوتيـــت من قوة مســـتغلة 
دلالهـــا وجاذبيتهـــا، لطمـــس هوية 
المكان وإحلال الموســـيقى الغربية 
عليه. ومع هـــذا الصراع بين أطراف 
عديـــدة كانت النهاية بحـــرق الوكالة 

لطمس هويتها تماما.
بيـــن  الشـــخصيات  وتتـــراوح 
والشخصيات  الإشـــكالية  الشخصيات 
الضـــد. وغلب على الشـــخصيات الرئيســـية؛ 
يوســـف والشـــيخ ذاكر النموذج الثاني، فهي 
شـــخصيات ضد بامتياز، فيوســـف تخلى عن 
دوره الـــذي منحه له الشـــيخ ذاكـــر إلى أن تم 
تقويض المـــكان، في حين وقف الشـــيخ ذاكر 
عاجزا عن الاعتراف بأبوّته لزينة، وعن فعل أي 

شيء لتمادي تغول السلفيين.
وعلى العكس تماما جاءت شـــخصية زياد، 
باعتبـــاره شـــخصية متطلعة إلـــى الإمام، وإن 

كان مرهونـــا بعقدة ترك الأم لـــه، لتلحق بأبيه 
ليســـتقرا فـــي دفء منابع البتـــرول، ومن هنا 
صار قلبه لا يعرف الخوف، حتى صار أشـــرس 
أبنـــاء جيلـــه، وصـــار صاحب ”مشـــاعر بليدة 
وجلد ســـميك مع الأيـــام“، وإن كان ثمة جانب 
مشـــرق يعود إلـــى أســـتاذة الموســـيقى مس
جيهـــان. فكانـــت الموســـيقى هي مرفـــؤه بعد 
هزيمته في التعليم، فـــدرس آلة العود ومبادئ 
الصولفيج بمعهـــد خاص“مخالفا إرادة أبويه 

البعيدين“.
وتدخـــل فـــي دائـــرة الشـــخصيات الضـــد 
أيضا، شـــخصيتا رحمة ومبروكة، فهما أشبه 
بمســـلوبتي الإرادة في الاختيـــار. الأولى وهي 
تخشى من الإفصاح عن حبها، والثانية صارت 
مستســـلمة مســـلوبة الإرادة لزياد، حتى أنها 
كانـــت تدفع له مقابـــلا ماديا تفاديـــا لغضبته 

وثورته عليها، دون أن نعرف لماذا؟
ومـــع هيمنة الـــراوي الغائـــب العليم على 
الرواية، فهو الســـارد والمتلاعب بحركة الزمن 
بيـــن الارتداد إلى الماضي والقفـــز إلى الأمام، 
إلا أن المؤلف جعل من شـــخصية زينة مشاركة 
في السرد. ومن جانب آخر نجح الراوي في أن 
يطابق بين اللغة المكتوبة والشـــفاهية خاصة 
في أحاديث يوسف وهو المعروف عنه صعوبة 
النطق. فجاءت بدايـــات جمله ممدودة ومعبرة 

عن حالته، دون ابتذال.

يوقع الشـــاعر والكاتب التونســـي سفيان رجب مساء اليوم الســـبت بجناح دار زينب في معرض 

تونس الدولي للكتاب، روايته الجديدة {القرد الليبرالي}.

ضمـــن فعاليات معرض بغـــداد الدولي للكتاب وقع الروائي العراقـــي خضير فليح الزيدي روايته 

الصادرة أخيرا عن دار الرافدين {الملك في بجامته}.

مغامرة صوفية حديثة عن صراع الذات على أنغام العود
[ {أمطار صيفية} رواية دائرية عن جيل من المهزومين والمنتكسين من تغريبة الآباء

ــــــة واجتماعية ودينية وحتى اقتصادية  إن كتابة رواية عن عوالم الموســــــيقى بنظرة تاريخي
ناقدة تنضوي كلها تحت مظلة الفن، وهو أمر بالغ التعقيد والطرافة في آن، حيث لم تشهد 
المدونة العربية مثل هذا النوع من الروايات الذي كتب فيه الروائي المصري الشاب أحمد 

القرملاوي روايته ”أمطار صيفية”.

الكاتب يخبرنا عن تدخلات الناشـــر 

التي يقدمها فـــي النص، وهي ثيمة 

الناشـــر  جاعـــلا  اعتمدهـــا  جديـــدة 

مشاركا له في الكتابة

 ◄

} أنجزتُ، قبل عشر سنوات، برفقة الباحث 
المغربي يحيى اليحياوي، بطلب من منظمة 
اليونسكو، بحثا حول الصناعات الثقافات 

بدول المغرب العربي. كانت الصورة معتّمة. 
مر عقد على الدراسة ولم يتغير تقريبا أي 

شيء.
ولا يبدو الحديث عن الحاجة إلى 

صناعات ثقافية حقيقية ترفا. بل يشكل ذلك 
ترجمة لتوجه الثقافة نحو الاشتغال وفق 

طريقة منمطة تطبع طرق إنتاجها وتداولها 
وتوزيعها، مع احتفاظها بخصوصياتها 

التي تطبع مختلف حقولها، والتي تتوزع، 
على سبيل المثال، على الكتاب والسينما 

والمسرح والموسيقى والوسائط السمعية 
والبصرية والصناعات التقليدية وغيرها. 

وهو أمر يقتضيه الآن سياق، تطبعه من 
جهة حدة التنافسية التي يمكن أن تأتي 

على ممارسة الثقافة الهاوية، ويحكمه 
من جهة أخرى أثر التحولات الكبرى التي 
تشكلها تكنولوجيا المعلومات التي تُحول 

الآن، بشكل متسارع، طرق إنتاج وتداول 
المنتوجات الثقافية، حيث تتجه المنتوجات 

الإلكترونية الجديدة نحو احتلال مكان، لا 
يكف عن التوسع في سوق استهلاك الثقافة.
وفي مقابل ذلك، يبدو أن العالم العربي 

يختار موقع المتفرج على هذه التحولات 
التي يعرفها مجال الصناعات الثقافية، 

حيث يظلُّ ثقل هذه الصناعات، على 
المستوى الاقتصادي، محدودا، برغم الدعم 

الرسمي لها. إذ لا تتجاوز، على سبيل 
المثال، القيمة المضافة التي يحققها قطاع 
الطباعة والنشر بأكثر من بلد عربي الواحد 

بالمئة على مستوى الإنتاج الصناعي 
الوطني. ولعل الأمر نفسه يهم بدرجات 
متفاوتة نسبيا بقية الصناعات الثقافية.
ويبدو أن الصناعات الثقافية بالعالم 

العربي تظل رهينة رزمة إكراهات تثقل 
كاهلها. ولعل أهمها يكمن في تأخر 

ظهورها، فالكثير من الدول عرفت الطباعة 
والنشر والوسائل السمعية البصرية حديثا 
مقارنة مع بقية دول الكون. ولعل ذلك حال 

بلد كالمغرب الذي سينتظر نهاية القرن 
التاسع ليعرف دخول مطبعته الأولى على 
يد قاض من جنوب البلد، بينما سيتعرف 
المغاربة على المسرح، بمفهومه الحديث، 

خلال عشرينات القرن الماضي من خلال 
الفرق الفرنسية والإسبانية وأيضا 

المصرية التي كانت تزور البلد، وذلك خارج 
الحديث عن وجود ممارسات مسرحية 

تقليدية، ومن بينها البساط والحلقة 
وغيرهما. في حين سيتأجل ظهور أول 

فيلم سينمائي طويل إلى خمسينات القرن 
الماضي.  ولذلك كان عاديا أن لا يتجاوز 
عدد الأفلام التي تم إخراجها بالبلد إلى 

حدود نهاية القرن العشرين الأربعمئة فيلم، 
وذلك خارج الحديث عن قيمة ما ينتج.

في اللحظة التي تشكل الثقافة 
وصناعتها ببلداننا المنطقةَ المظلمة 

التي لا تغري لا المستثمرين ولا الجمهور 
ولا منتجيها، تحققُ هذه الصناعات ببلد 

كفرنسا أرقام معاملات توازي أرقام صناعة 
السيارات. وتلك صورة بلد تحتلُّ القصيدةُ 
حيزا مثيرا داخل حملات انتخاب رؤسائه.

حسن الوزاني

ُُ

كاتب مغربي

الثقافة وصناعتها

كتب

شخصيات تروي الموسيقى تمزقها (لوحة للفنان سعد يكن)
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} كانـــت رواية ”تلك الرائحـــة“ تحمل بصمة 
كاتبهـــا وحده، لا تـــدل إلا عليـــه، وكان إعلان 
الحمـــاس لها يحتـــاج إلى كاتب في جســـارة 
يوســـف إدريس، وقـــد تعرف إليـــه صنع الله 
إبراهيـــم عـــام 1953، فـــي عامـــه الأول بكلية 
الحقـــوق بجامعة القاهرة، وظـــل يتردد عليه 
فـــي بيته وفي مواقع عمله قبل أن يترك الطب، 
ويتفـــرغ للكتابـــة، ويصبح مســـؤولا عن باب 

القصة في مجلة روزاليوسف الأسبوعية. 
وأعطاه صنع الله إبراهيم قصصا قصيرة 
لكي ينشـــرها، وتفرقت بهما الســـبل، يوسف 
إدريـــس إلى الســـجن عـــام 1954، وصنع الله 
إبراهيم إلى العمل السياسي السري منصرفا 
عن القصة القصيـــرة والكتابة عموما، إلى أن 
اعتقل عام 1959، في حملة شـــملت أغلب رموز 

الحركة اليسارية.

 وقـــد جمعه ســـجن الواحـــات بأصدقائه 
الكتـــاب: كمـــال القلـــش وعبدالحكيـــم قاســـم 
ورءوف مســـعد، ومـــن وراء الأســـوار تابعوا 
تجـــارب الكتابـــة الطليعيـــة فـــي العالـــم، في 
الشعر والمســـرح والرواية، وسيعترف صنع 
الله إبراهيـــم بكلمتيْ «وجدت الطريق»، عندما 
اقترب من عالم إرنســـت هيمنغواي، بعد قراءة 
كتابين وجـــدا طريقهما إلى الســـجن، أولهما 
عـــن حياتـــه لكارلـــوس بيكـــر، والثاني يضم 
دراســـات عن أدبه، فاطمأن الكاتب الشاب إلى 
ضرورة الاقتصاد اللغوي ”في مواجهة الترهل 
التقليدي في أســـلوب التعبير العربي، وتحت 
تأثير هيمنغواي بدأت أعمل في رواية الطفولة 
التي لم يقدر لهـــا أن تكتمل“، هكذا كتب صنع 
اللـــه إبراهيم في مقدمة طبعـــة عام 1986 التي 
أنقل منها هذه الاقتباسات، ويحمل غلافها هذا 

الإيضاح ”الطبعة الكاملة لأول مرة“.
خـــرج صنع الله إبراهيم من الســـجن بعد 

خمس ســـنوات، وخضع لرقابـــة قضائية 

تلزمـــه البقـــاء بالبيـــت، مـــن الغـــروب حتى 
شـــروق شمس اليوم التالي، وفي النهار يعيد 
اكتشاف العالم من حوله، ثم يأوي إلى غرفته 
ليلا، ويتأمل مسودة «تلك الرائحة» التي كتب 
منها فصولا في السجن، فيجد نفسه عازفا عن 
إتمامهـــا؛ «فقد ضاع الوهـــج الذي لازم العمل 
فيها بين جدران السجن»، ذهب وهج السجن، 
وهـــج الكتابة، وحـــل مكانه انشـــغال الكاتب 
بالواقع الجديد، وحضور أســـئلة الفن وشكله 
ومضمونـــه، وكانت تلك الســـنوات، في بداية 
ستينات القرن العشرين، «بالغة الخصب، في 

السياسة والفن والحياة. 
كانت فترة الصعود لطبقة متوســـطة فتية 
في مصـــر وبلـــدان العالم الثالث»، وانشـــغل 
بالسؤال عن جدوى كتابة لا تتعرض للصراع 
مع قوى الاســـتعمار، وتتجاهل محاولات بناء 
التجربة الاشـــتراكية، وكذلك التباين الصارخ 
بين شعارات معلنة وما يجري في الواقع، من 
مراقبة وسجن وتضييق على الحريات، وأرّقه 
هذا التناقض، وتســـاءل عن معنى الكتابة عن 
جمال الزهـــور «بينما الخراء يملأ الشـــوارع 
الأرض،  تغطـــي  الملوثـــة  الصـــرف  وميـــاه 
والجميع يشـــمون الرائحة النتنة ويتشـــكون 

منها؟».
أعـــاد صنع الله إبراهيم قراءة المســـودة، 
ليصل إلى قرار شـــجاع، ويصارح نفســـه بأن 
هذه مـــادة أولى لعمل فنـــي ينتظر الكثير من 
الصبر والمشـــقة، ولكن العـــزاء أنه عثر على 
نفســـه، «وقعت أخيرا علـــى صوتي الخاص»، 
وكتـــب الصفحة الأولى من «تلك الرائحة» ذات 
صباح فـــي مقهى بحديقة الأزبكيـــة، ثم تفرغ 
لكتابتها ثلاثة أشهر، وذيل النص بالهوامش، 

ومنحها عنوان «الرائحة النتنة في أنفي». 
وذهـــب بها إلـــى يوســـف إدريـــس الذي 
اعترض على الهوامش، «واعتبرها مغالاة في 
التجديد، وأقنعنـــي بنقلها إلى داخل النص»، 
كما اعترض علـــى العنوان، وتوصلا معا إلى 
الاســـم النهائي للرواية، وطلـــب أن يكتب لها 
مقدمة قـــال فيها إن هـــذه الروايـــة القصيرة 
«ليست قصة، قل إنها صفعة أو صرخة أو آهة 
منبهة قوية تكاد تثير الهلع… إن ’تلك الرائحة‘ 

ليست مجرد قصة، ولكنها ثورة».
هـــذا الوصف أثـــار ســـخرية المحافظين، 
ولم يفلح إدريس في نشـــرها بمجلة «الكاتب» 
التي كان عضوا في هيئة تحريرها، فنشـــرها 
المؤلـــف على نفقته، وأعطـــى صاحب مطبعة 
صغيرة عشـــرين جنيها، «في فتـــرة نادرة من 
تاريـــخ مصر الحديـــث ألغيت فيهـــا الأحكام 
العرفيـــة. ولـــم يعد الكتـــاب يتطلـــب موافقة 
الرقابة قبل دخولـــه المطبعة»، وصدرت «تلك 
الرائحـــة»، ووقع كلمة الغـــلاف الأخير كل من 
كمـــال القلـــش ورءوف مســـعد وعبدالحكيـــم 
قاســـم، أصدقاء المؤلف الذين وعدوا بنشر 
تجـــارب إبداعية أخـــرى لجيل جديد 

يحاول التعبير عن روح العصر.

ثورة في التعبير

بهـــذه  الغـــلاف  كلمـــة  وبـــدأت 
هـــذه  تعجبـــك  لـــم  «إذا  الصراحـــة: 
الروايـــة.. فالذنـــب ليس ذنبنـــا، إنما 
العيـــب فـــي الجـــو الثقافـــي والفني 
الذي نعيش فيه، والذي ســـادته طوال 
الأعـــوام الماضية الأعمـــال التقليدية 
والأشـــياء الساذجة الســـطحية. ومن 
أجل كســـر المناخ الفني السائد الذي 
تجمـــد، نصمم علـــى هـــذا النوع من 
الكتابة الصادقة المؤلمة أحيانا. وفي 
هذا الإطار نقدم هـــذه الرواية للكاتب 

الجديد صنع الله إبراهيم».
قبل مقدمة يوســـف إدريس، يورد 
المؤلـــف قـــول جيمس جويـــس «أنا 
نتاج هذا الجنـــس وهذه البلاد وهذه 

الحياة… ولسوف أعبر عن نفسي كما أنا» في 
روايته «صورة الفنان في شبابه»، وتبدأ رواية 
«تلك الرائحة»، بعسكري كالقرين للشاب الذي 
يودع الســـجين، وهو يبحث عـــن مكان يبيت 
فيه؛ لأنه يخضع للرقابة القضائية، ويجب أن 
يطمئنـــوا في الصباح إلى أنه مازال موجودا، 
ولم يكن له بيت، فأعيد إلى السجن، ثم تسلمته 
أخته في الصباح، وســـمله العســـكري دفترا 
صغيرا يحمل اسمه وصورته، لكي تبدأ حياته 
الجديدة، فلا يكف عن الاكتشـــاف والدهشـــة، 
ويشـــعر بأنه عجـــوز، ويتضاعف إحساســـه 
بالغربة والضياع والوحـــدة والاختلاف عمن 
حولـــه، ويغريه التأمل «كل النـــاس أراهم في 

الشارع وفي المترو متجهمين دون ابتسام».
وتنتهي الرواية بالشـــاب فـــي بيت أخته، 
يســـتقبل العســـكري الذي حضر في الصباح 
للتوقيع في الدفتر وانصرف، ثم يخرج الشاب 
ذاهبا إلـــى كورنيش النيل، ووســـط القاهرة، 
كأنه يرســـم إحداثيات بشرية ونفسية لوسط 
البلـــد، ومياه الصرف تغـــرق الأرض، «وكانت 
الرائحـــة لا تطاق»، والنـــاس يتزاحمون على 
مشـــاهدة الأفـــلام، وتحجـــز للغـــد ولبعد غد، 
فتقـــوده قدماه إلى بيت جدتـــه، ويلتقي هناك 
قريبـــات لـــه، وكان موعد حضور العســـكري 

يقترب، فيودعهن ويغادر.

سخرية ومصادرة

يذكـــر صنـــع اللـــه إبراهيـــم أن الكثيرين 
وجدوا في الرواية مادة للســـخرية، وأن وزير 
الإعلام محمد عبدالقادر حاتم حمل إلى جمال 
عبدالناصـــر «ليشـــهده علـــى ما وصـــل إليه 
الشـــيوعيون من تبذل وانحـــلال… وآلمني أن 
للمســـاس بقوة سياسية  تســـتغل ’مغامرتي‘ 
أحترم كفاحهـــا وتضحياتها علـــى مدى عدة 
عقـــود». أحزنته الإســـاءة إلى اليســـار، بقدر 
أســـاه على مصادرة روايتـــه بمجرد خروجها 
مـــن المطبعـــة، ولكنه لم يســـتدع إلـــى مكتب 

الرقابة، ولم يذهب للشكوى.
قابل إبراهيم أحد معاوني عبدالقادر حاتم 
المخلصين، طلعـــت خالد «وكان قد جمع لديه 
بعـــض كبار موظفـــي مصلحة الاســـتعلامات 
ليتســـلوا بالفرجة علي، وبســـط أمامه نسخة 
مـــن الرواية المصادرة، وقد ظهر القلم الأحمر 
على هوامـــش أغلـــب صفحاتها. ثم ســـألني 
باســـتهزاء: لماذا رفـــض الرجـــل أن ينام مع 
المومـــس التي أحضرهـــا صديقـــه.. هل هو 
’مرخي‘؟». ولـــم يجادله المؤلف الـــذي كان قد 
استخلص عددا من النسخ المصادرة، ووزعها 
على أصدقائه من الصحافيين والكتاب ومنهم 
يحيى حقي الذي نشـــر عنهـــا بعد أيام عمودا 

جاء فيه:
«لازلت أتحسر على هذه الرواية القصيرة 
التـــي ذاع صيتها أخيرا في الأوســـاط الأدبية 
وكانـــت جديرة بأن تعد من خيرة إنتاجنا لولا 
أن مؤلفها زل بحماقة وانحطاط في الذوق فلم 
يكتف بأن يقدم إلينا البطل وهو منشغل بجلد 
عميرة (لو اقتصـــر الأمر على هذا لهان)، لكنه 
مضى فوصـــف لنا أيضا عودتـــه لمكانه بعد 
يـــوم ورؤيته لأثر المنـــي الملقى على الأرض. 

تقززت نفســـي من هذا الوصـــف الفزيولوجي 
تقززا شـــديدا لم يبق لي ذرة مـــن القدرة على 
تـــذوق القصة رغـــم براعتها. إننـــي لا أهاجم 
أخلاقياتها، بـــل غلظة إحساســـها وفجاجته 

وعاميته».
وكان حقـــي قد نشـــر عـــام 1964 أول مقال 
لصنـــع الله إبراهيم في مجلـــة «المجلة» التي 
كان رئيســـا لتحريرها وجعلها منبرا للحفاوة 
بالجيـــل الجديد، وحصـــل الكاتب الخارج من 
الســـجن على مكافـــأة قدرها عشـــرة جنيهات 
«تكفلـــت بنفقاتي لمـــدة». ثم ســـأله حقي بعد 
عشـــرين عاما عن رأيه في النقـــد الذي وجهه 
إلى الرواية؟ فأجابه صنع الله بأنه يشعر «كما 
لـــو أني قد بـــدأت الآن فقط في تعلـــم الكتابة، 
فكل كتاب جديد لي يكشـــف لي عن جانب كنت 
أجهلـــه من هذا الفن، يزيـــد من إدراكي لحدود 

إمكانياتي ولنقاط الضعف والعجز لدي».
وفي محاولة لإنقاذ الرواية من المصادرة، 
ذهب المؤلف مع الشـــاعر الشيوعي زكي مراد 
إلـــى أحمد حمـــروش، وكان ضابطا يســـاريا 
له علاقـــة بالشـــأن الثقافي قبل الثـــورة التي 
اختارتـــه عقـــب نجاحها في الاســـتيلاء على 
الحكم لرئاســـة تحرير مجلـــة «التحرير». وفي 
عـــام 1966 كان حمروش رئيـــس تحرير مجلة 
«روزاليوســـف»، فرحـــب بصنع اللـــه إبراهيم 
«بحـــرارة، وأرانـــي بروفة العـــدد الجديد من 
المجلة وبه تعليق صغير له عن الرواية تحت 
عنوان «لغـــة العصـــر». وعندمـــا أبلغته بنبأ 
المصـــادرة ظهـــرت عليه المباغتـــة»، واتصل 
هاتفيـــا بقريب له في مصلحة الاســـتعلامات، 
وأنصـــت إليـــه، وقبل أن يعيد «الســـماعة إلى 
مكانهـــا اتصل بمطبعة المجلة وطلب شـــطب 

مقاله عن الرواية».
لـــم ينـــدم صنـــع اللـــه علـــى كتابـــة «تلك 
الرائحـــة»، وقد نشـــرت في بيـــروت عام 1968 
في مجلة «شـــعر» التي كان يصدرها يوســـف 
الخال، ولم تســـلم «من المقص المعهود الذي 
اقتطـــع كل مـــا من شـــأنه أن يؤذي المشـــاعر 
الحساسة لقرائها»، كما نشرت في القاهرة عن 
دار الثقافة الجديدة (وكان اسمها آنذاك مكتب 
يوليو) عام 1969، بعـــد حذف «كل ما تصورت 
أنه قد يثير غضب الرقيب»، وأعادت دار نشـــر 
مصرية أخرى نشـــرها عام 1971 بالحفاظ على 

المحذوفات.

صنع الله المتمرد

لـــم يتوقف صنع الله إبراهيـــم عن التمرد 
الإبداعي في رواياته، فكتب «نجمة أغسطس» 
1974، متخـــذا مـــن تجربة بناء الســـد العالي 
التحـــولات الاجتماعية  انطـــلاق لرصد  نقطة 
والسياسية، وتلتها «اللجنة» 1981 التي يمكن 
اعتبارها محاكمة ســـاخرة ومريـــرة للطبقات 
والسلطات القاهرة، رغم سطوتها وغموضها، 
ولا يملـــك البطـــل الذي مثل أمام هـــذه اللجنة 
إلا أن يســـترد صوته في نهاية الرواية ويعلن 
أنـــه منذ البدايـــة ارتكب «خطـــأ لا يغتفر. فقد 
كان مـــن واجبي لا أن أقف أمامكـــم، وإنما أن 
أقف ضدكم. ذلك أن كل مســـعى نبيل على هذه 
الأرض يجب أن يتجـــه للقضاء عليكم»، ولكنه 
لا يغفل أن لجنة جديدة ستحل مكان السابقة. 
وفي السطر الأخير يرفع ذراعه إلى فمه، ويبدأ 

في أكل نفسه.
ويتجدد النهـــج التجريبي فـــي «بيروت.. 
بيروت» 1984، بكتابة ســـيناريو فيلم تسجيلي 
عن الحرب الأهلية في لبنان، وفي «ذات» 1992 

تتوازى فصول تسجيلية ودرامية ترثي مصر 
في ظل الانفتاح الاقتصادي، أما في «شـــرف» 
التســـجيلية،  المـــادة  مســـاحة  فتزيـــد   1997
ليصـــدق عليهـــا قـــول الدكتور علـــي الراعي 
إنهـــا «دفتر أحـــوال مصر». وحظي مسلســـل 
«بنت اســـمها ذات» المقتبس من رواية «ذات» 
باهتمام النقاد والجمهور، بفضل ثراء درامي 
أغـــرى كاتبـــة الســـيناريو مريم نعـــوم التي 
اســـتعرضت مســـيرة مصر منذ فجر ثورة 23 
يوليو ومدت الخيط الدرامي حتى بزوغ ثورة 
25 يناير 2011. وقبل أكثر من عشـــر ســـنوات 
قابلـــت المخرج الســـينمائي المصري المقيم 
في ألمانيا ســـمير نصر، وقد انتهى من كتابة 
ســـيناريو فيلم «شـــرف»، ويبحث عـــن منتج 

مغامر.

يجســـد صنع الله إبراهيم نموذج المثقف 
العضوي، باتساق مواقفه وإبداعه، وانخراطه 
فـــي هموم بلاده. وقد اعتبر الشـــاعر أســـامة 
عفيفـــي موقفه فـــي أكتوبـــر 2003 أكبر حدث 
ثقافي منذ حصول نجيب محفوظ على جائزة 
نوبـــل عام 1988. كان صنـــع الله قد وقف على 
منصـــة دار الأوبـــرا أمام أكثر مـــن 200 مثقف 
عربي وأجنبـــي، بعد أن تســـلم جائزة ملتقى 
الروايـــة العربية، في دورتهـــا الثانية. وضع 
الجائزة والشـــيك المالي على منصة صغيرة، 
وأخـــرج مـــن جيبه ورقـــة. لم يكـــن يرتدي إلا 
قميصـــا فضفاضا يتســـع لبيـــان/ رصاصة، 
وأعلـــن رفضه الجائزة، وقدم حيثياته وســـط 
تصفيق بعض أعضاء لجنة التحكيم أنفسهم 
(منهم محمـــود أمين العالم)، قائلا إنه يرفض 
الجائزة «لأنها صـــادرة عن حكومة غير قادرة 
على منحهـــا»، متهما إياها بالفســـاد والقمع 
والتبعيـــة. أطلـــق صنـــع الله ســـهمه، وترك 

الجائزة والشيك، ولجأ إلى الجمهور.
وفي مساء الأحد 4 فبراير 2018، في المركز 
الكاثوليكـــي بالقاهرة نال «جائزة الشـــعب»، 
بمبادرة من الدكتور محمـــد أبوالغار ورءوف 
مســـعد ومحمد طعيمـــة، الجائـــزة التي تقدم 
للمـــرة الأولى يمنحهـــا اتحاد كتـــاب أفريقيا 
وآســـيا وأميركا اللاتينيـــة، وجمعية أصدقاء 
أحمـــد بهاءالدين. وبعد تســـلم الجائزة أبدى 
صنـــع الله ســـعادته بالجائزة التـــي أتت في 
ذكرى ثـــورة 25 ينايـــر 2011 «المجيـــدة، وما 
يعكـــر هذه الســـعادة هـــو غياب مـــن ضحوا 
بحياتهم وعيونهم في هـــذه الثورة. كنت أود 
لو شـــاركني هذه الفرحة مـــن يتواجدون الآن 

خلف القضبان».

كتب لا تموت..

 [ صنع الله إبراهيم اختار مواجهة الترهل التقليدي في التعبير العربي  [ {تلك الرائحة} محاولة لردم الهوة بين الواقع والكتابة
ــــــك الرائحة“، الرواية الأولى لصنع الله إبراهيم، في ســــــياق لا  فــــــي فبراير 1966 صدرت ”تل
يحتمل تجريبا بلا ضفاف، أو تقشــــــفا لفظيا ينأى عن البلاغة التقليدية. الصدمة الأخلاقية، 
أو لعلها الذائقة المفارقة في خشونتها، لم يستوعبها كاتب في عذوبة يحيى حقي الذي اعتاد 
الحنو على الأصوات الجديدة وتشــــــجيعها، كما أربكت الصدمة كاتبا في القلب من ســــــلطة 
ثورة 23 يوليو 1952، فأبدى إعجابه بالرواية، وأثنى عليها في حضور المؤلف، وبين طرفة عين 
وانتباهتهــــــا خاف وتراجع. ولكن مصادرة الرواية، والســــــخرية من المؤلف، لم تدفعاه إلا إلى 
المزيد من الرهان على المســــــتقبل، والثقة بأن ما يرفضه جيل ســــــيرحب به جيل لم يولد بعد، 
وســــــرعان ما تجاوز الأزمة، وواصل مشــــــروعه الذي لا يشبه أحدا، ولا يقلد فيه حتى نفسه، 
فــــــكل عمل جديد يتوقــــــع القراء أن يكون مختلفا، ثقة بأن للكاتب قضية، وأنه لا يســــــعى إلى 
تضليل القارئ، ولا يبتغي بالكتابة شــــــيئا آخر، فهو عــــــزوف ومترفع وزاهد يغنيه القليل، ولا 
يحتمي إلا بموهبته، ودائما خارج الدوائر والحســــــابات والتوازنات، وفي المرة الوحيدة التي 
بدت فيها المصالحة مع المؤسســــــة الرســــــمية ألقى قنبلة دخان، فصفق له الحضور، وانفض 
الســــــامر. ثم تذهب إليه في فبراير 2018 ”جائزة الشــــــعب“ التي لم ينلها أحد قبله، باعتباره 

تجسيدا للضمير العام.

{تلك الرائحة}: شهادة ميلاد لروائي أثار جدلا نقديا طوال نصف قرن

{بـــدأت أستكشـــف عالم صنع الله إبراهيم الإبداعي عام 1967 مع رواية {تلـــك الرائحة} التي وجدتها صادمة في البداية، 
لكنها أشارت إلى كاتب مغاير للسائد}.

محمد أبوالغار
كاتب مصري

مصر التي أودعها صنع الله إبراهيم في رواية
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رواية {تلك الرائحة} تحمل بصمة كاتبها وحده، لا تدل إلا عليه، وكان إعلان 
الحماس لها يحتاج إلى كاتب في جســـارة يوســـف إدريس، وقد تعرف إليه 

صنع الله إبراهيم عام 1953

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

ا ير يدا تج

لم يندم صنع الله إبراهيم على كتابة 
{تلك الرائحة}، وقد نشرت في بيروت 

عام 1968 في مجلة «شعر»، ولم تسلم 
من المقص المعهود الذي اقتطع 
كل ما من شأنه أن يؤذي المشاعر 

الحساسة لقرائها

اللـــه إبراهيم في مقدمة طبعـــة عام 1986 التي 
أنقل منها هذه الاقتباسات، ويحمل غلافها هذا 

”الطبعة الكاملة لأول مرة“. الإيضاح
خـــرج صنع الله إبراهيم من الســـجن بعد 

خمس ســـنوات، وخضع لرقابـــة قضائية 

العرفيـــة. ول
الرقابة قبل د
الرائحـــة»، و
كمـــال القلـــش
قاســـم، أص
تجـــ
يحاو

ثورة

و
الص
الرو
العيـ
الذي
الأعــ
والأش
أجل
تجم
الكتا
هذا
الجد
ق
المؤ
نتاج

رو
ال

ص

بالســـؤال عن  إبراهيـــم  انشـــغل 
جدوى كتابـــة لا تتعرض للصراع 
مع الاستعمار وتتجاهل محاولات 
بناء التجربة الاشتراكية والتباين 

بين الشعارات والواقع

◄
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يجتمـــع لاعبـــون محترفون ســـنويا من جميع أنحـــاء العالم لممارســـة لعبة الفيديو ســـباق الجري 

السريع، فيما تتابعهم الجماهير منصة البث المباشر عبر الانترنت.

جراح دبيســـان شـــاب عراقي كفيف اســـتطاع أن يندمج في الحياة الاجتماعية، ويدير مشـــروعه 

المستقل، وهو يطمح إلى تحقيق لقب عالمي في رياضة الجيدو في أولمبياد طوكيو. تحقيق

 مسابقات دولية لألعاب الفيديو وجمهور متابع على الهواء
} برلين - يقفز ماريو العملاق (ســـوبر ماريو) 
على السلحفاة الأخيرة، ما دفع نحو 100 متفرج 
إلى الهتـــاف مبهورين به. لقد اســـتطاع لاعب 
ألعاب الفيديو إكمال اللعبة في مستوى صعب 
بنجاح، وقذف بنشـــوة الانتصار جهاز التحكم 
إلى فوق ليتلقفه بعد ذلـــك، فيما تدفقت الآلاف 
من عبارات التهاني على منصة البث المباشـــر 

من خلال الإنترنت.
تتواصل مشـــاهد من هذا القبيل باستمرار 
في ألعاب ”جيمز دون كويك“، وهي سلسلة من 
ألعاب الفيديو الماراثونيـــة الخيرية التي تقام 

مرتين في السنة بالولايات المتحدة.
ويجتمع اللاعبـــون من جميع أنحاء العالم 
هناك لممارســـة لعبـــة الفيديو ”ســـباق الجري 
(سبيدرانز)، وإكمالها في أسرع وقت  السريع“ 
ممكـــن، بمتابعة من جمهور مولع بهذه الألعاب 
على الهواء، حيث يتمّ بث الفعاليات عبر منصة 

الإرسال المرئي الحي (تويتش).
تحفيـــز  التظاهـــرات  هـــذه  خـــلال  ويتـــم 
المشـــاهدين على تقديم تبرعات خيرية، ويقول 
المنظمون إنهم جمعوا أكثر من 14 مليون دولار 
حتى الآن، من أجل منظمـــة ”أطباء بلا حدود“ 

و“مؤسسة الوقاية من السرطان“.
فـــي المجتمع الدولي للعبة الفيديو ســـباق 
الجري الســـريع، يُنظر إلى هـــذه الألعاب على 
أنها إظهار في نهاية المطاف لشـــغف اللاعبين 
بهوايتهم، ويســـتطيع فقط الأشـــخاص الذين 
درسوا بشـــكل مكثف وبتعمق ميكانيكا ألعاب 
والعقبات،  الصعوبـــة  ومســـتويات  الفيديـــو، 

التنافس مع الأسرع في هذه الألعاب.
مـــن الصعـــب تحديـــد أصول لعبة ســـباق 
الجري الســـريع، وربما تعود إلـــى لعبة ”دوم“ 

(1993)، التي تدور حول معارك تســـتخدم فيها 
أســـلحة نارية، وهي أول لعبة مارســـها بشكل 

تنافسي متسابقو لعبة الجري السريع.
ومع انتشـــار الإنترنـــت، تجمّع عدد متزايد 
من هواة لعبة الفيديو ســـباق الجري الســـريع 
في مجتمع دولي يتقاســـم أعضاؤه أداء وحيلا 
لتحطيـــم الأرقام القياســـية فـــي منتديات عبر 

الإنترنت.
المســـتخدم  باســـم  المعـــروف  وهينينـــغ، 
ديبجاي، جزء من هذا المجتمع، وهو مؤســـس 
موقـــع جيرمان ســـبيدرانز، الـــذي يمثل نافذة 

للعبة ســـباق الجري الســـريع بالنسبة لمحبي 
الاســـتطلاع، ويمكـــن لـــزوار الموقع مشـــاهدة 
اللاعبـــين الدوليين وهم يمارســـون اللعبة من 

خلال البث الحي.
وعندمـــا لا يكـــون منشـــغلا بموقعـــه على 
الإنترنـــت، يمارس هينينغ لعبة ســـباق الجري 

السريع بنفسه.
في عـــام 2012، عثـــر على لعبـــة ”ذا ليجند 
أوف زيلـــدا أوكارينـــا اوف تـــايم“، التي كانت 
لعبـــة الفيديو المفضلة لـــه، على موقع يوتيوب 
لمشـــاركة ألعـــاب الفيديو. وتركـــت اللعبة لديه 

انطباعا دائما. وقال، ”على الرغم من أنني كنت 
على دراية تامة باللعبة، إلا أنني شاهدت حيلا 
مثيـــرة للاهتمـــام والإعجاب، وأخطـــاء جديدة 

وعيوبا لم ألاحظها أبدا كطفل“.
”الأخطـــاء والعيـــوب“ التي يتحـــدث عنها 
هينينغ هي أخطاء في البرمجة تجد طريقها في 
بعـــض الأحيان إلى ألعاب الفيديو. وبينما يتم 
إيقـــاف اللاعبين التقليديين بســـبب أخطاء في 
الرســـوم، والأعطال، وحواجز المستوى التي لا 
يمكن التغلب عليها، يســـتغل المتسابقون هذه 
الأخطـــاء والعيـــوب للحصول على مـــدّة ميلي 
ثانية حاســـمة في ســـباقهم، لإكمال اللعبة في 
وقـــت قياســـي. بعد كل ذلـــك، يمكـــن أن يكون 

اختراق جدار بالجري أسرع من تسلقه.
أصبح الجري الســـريع نظامـــا خاصا إلى 
جنب اللعب العادي بســـرعة، والجري السريع 

بأعين معصوبة نظام آخر.
ثم هنـــاك ما يطلـــق عليه الجـــري بأدوات 
مســـاعدة، وهو موضوع مثيـــر لبعض الجدل 
في عالم لعبة الجري الســـريع، حيث يستخدم 
الحركـــة  مثـــل  المحـــاكاة  أدوات  المتســـابقون 
البطيئـــة، والتقدم بتقنية إطـــار بجانب إطار، 

والإرجاع، ومشاهدة الذاكرة وحفظ الحالات.
ويتمّ حفظ كل إدخـــال لوحدة تحكم، ولذلك 
هناك نقطة اســـتعادة لإعـــادة الضبط في حالة 

حدوث خطأ.
وخطوة بخطوة، يتم إنشاء تسلسل إدخال 
مثالي يســـتحيل على الإنســـان القيـــام به في 
الوقـــت الفعلـــي. والكثيرون مـــن محبي لعبة 
الجـــري الســـريع التقليديـــة لا يفكـــرون كثيرا 
في تعدد أدوات المســـاعدة، ولكـــنّ مؤيدي هذه 
الأدوات يشاركون محبي لعبة الجري التقليدية 

شغفهم بألعاب الفيديو. ويمارس عدد قليل من 
المتسابقين لعبة الجري السريع بمثابرة شديدة 

حتى أصبحوا من أصحاب الأرقام القياسية.
أحد هؤلاء المتسابقين هو هينريش وولف، 
ومنـــذ ربيع عام 2013 وحتـــى أوائل عام 2015، 
كان وولـــف، تحت اســـم المســـتخدم ”هينكي“، 
اللاعـــب الأســـرع في لعبـــة ”ديـــوس إي اكس 
هيومان ريفليوشـــن“، وهي لعبـــة فيديو خفية 

تتطلب الكثير من الحساسية والمهارة.
ويتذكـــر قائلا، ”في ذلـــك الوقت، خلال أيام 
دراســـتي الجامعية، كنت أمـــارس لعبة الجري 
الســـريع يوميا، وواصلت تحســـين أفضل زمن 
أســـجله في اللعبـــة، وخفض الرقم القياســـي 

العالمي“.
لا يزال وولف نشيطا في مشهد لعبة الجري 
الســـريع، لكنه لم يعد يسعى إلى تحقيق أرقام 
قياســـية. ومع ذلك فإنه يستمر في التدريب كل 
يـــوم، مضيفا ”عادة، ما أمـــارس حيلا مختلفة 
لمدة عشر دقائق، ثم أقوم ببث حي للعبة كاملة“.

يستطيع مشـــاهدو البث المباشر مشاهدته 
من البداية إلى النهاية، ويهتفون له ويتحدثون 

حول أفضل استراتيجية للجري الأسرع.
علـــى الرغـــم مـــن الضغـــط الســـريع الذي 
يتعرض لـــه لاعبو لعبة الجري الســـريع، وهم 
يحاولـــون خفض مـــدّة ملي ثانية مـــن أفضل 
زمن ســـجلوه وتحســـين أدائهم ببضـــع نقاط، 
فإن الحالـــة المزاجية بـــين المتفرجين المفتونين 
وهم يشـــاهدون اللعبة غالبا ما تكون الشعور 

بالارتياح. 
ولـــم يتغيـــر ذلك منـــذ ظهور لعبـــة الجري 
الســـريع في أوائـــل حقبـــة تســـعينات القرن 

الماضي.

} بغــداد – جراح دبيســـان شـــاب عراقي يبلغ 
مـــن العمر 26 عامـــا يتيم الأبوين، يســـكن مع 
عائلة أحد إخوته ويشـــعر براحة العيش معهم 

وبينهم.
يمـــارس جـــراح، المنحدر مـــن محافظة ذي 
قار جنوبي البلاد، حياته اليومية كأي إنســـان 
عادي؛ يدير مطعما في جامعة ذي قار ويتدرب 

يوميا على لعبة الجيدو للمكفوفين.
المنتخـــب  فـــي  لاعـــب  جـــراح 
بطـــولات  حقـــق  الأول،  الوطنـــي 

وإنجـــازات متقدمـــة، ويســـتعد 
مـــن الآن للفوز ببطولة آســـيا 
الإندونيســـية  العاصمة  فـــي 
جاكرتـــا فـــي نهايـــة شـــهر 
أكتوبر كي يتأهل لأولمبياد 

طوكيو 2020.
إنجازات جراح 

الرياضية في حياته 
اليومية لا توحي بأنه 

شـــخص من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، فاقـــد لبصـــره، فشـــخصيته 

القوية وثقته العالية بنفســـه وطموحه جعلته 
ينجـــح، بل يتفوق فـــي نجاحه على الإنســـان 

العادي.
يقول جراح لقناة دويتشـــة فيللة ”تحديت 
فقـــدان البصر. لـــم أجعله يحـــول دون بلوغي 
غاياتـــي. الكثير من المبصرين لا يســـتطيعون 
تحقيـــق ما حققت“. كان جـــراح يمارس حياته 
بشـــكل طبيعي، ويحـــب رياضة الجيـــدو منذ 

الصغر والتحق بالمنتخب الوطني ســـنة 2004، 
ونال ميداليـــات ذهبية وفضية ومراكز متقدمة 
داخل وخارج العراق. غير أن بصره أخذ يخبو 
رويـــدا رويدا إلى أن فقد النـــور بعينه اليمنى 

كليا وضعفت عينه اليسرى.
يقـــول جـــراح، ”كنـــت بمرحلـــة الدراســـة 
المتوسطة، وإلى الآن أتذكر تلك اللحظة، عندما 
طلب مني أحد المدرسين القراءة على السبورة“، 
مضيفا، ”قلت للمدرس لا أستطيع القراءة لأنني 
لا أرى جيـــدا فجرحني وأهانني بشـــكل 
قاس لعدم تصديقه كلامي، فلم 
معه  وتشاجرت  أتحمل، 
ليتم فصلي من المدرسة“.

جـــراح لـــم يستســـلم 
لما حـــل به فراجـــع الأطباء 
العـــراق  فـــي  المختصـــين 
وخارجهـــا وســـافر إلى إيران 
والهنـــد لكنه علم بعـــد ذلك أن 
أمله في الشفاء ضعيف، حتى في 
حال أجرى عملية جراحية لشبكية 

العين.
تقارير الأطباء التـــي اتفقت على 
صعوبـــة الشـــفاء جعلـــت مـــن جراح 
يتوقف عن مراجعة الأطباء والمختصين مجبرا 
علـــى الاعتماد علـــى عينه اليســـرى الضعيفة 

بدورها لمواصلة الحياة.
يقول الشـــاب الذي أصيب بخيبة أمل وهو 
في مقتبل العمر، ”أصبت بخيبة أمل وجلســـت 
فـــي البيـــت لمدة ســـنة دون عمـــل وتوقفت عن 

الدراسة لأني أصبحت كفيفا، ما حزّ في نفسي 
كثيرا هو تركي للعبة الجيدو؛ عشق الطفولة“.

جـــراح لم يبق وحيدا فـــي هذه المحنة التي 
أصابتـــه، فقد وقـــف إلى جانبه أخـــوه إدريس 
وشـــجعه على مواجهة الواقع والسير قدما في 
الحياة والاندماج في المجتمع من خلال البحث 

عن عمل.
ثقـــة إدريس بأخيـــه جراح جعلته يســـلمه 
مبلغا مـــن المال لابتداء مشـــروع تجاري واثقا 
من أن جراح الصغير ســـينجح فـــي عمله، ولم 
تكـــن بداية جراح يســـيرة فالعقبات كثيرة لكن 
إصـــراره كان أقوى، يقـــول ”واجهت صعوبات 
كثيـــرة ببدايـــة الأمر في الاعتماد على نفســـي 
بالمشـــي فـــي الشـــارع والتعامل مـــع الزبائن 
بالمطعـــم، لكنـــي تخطيـــت كل ذلـــك بإرادتـــي 

وتشجيع أخي“.
جراح ليـــس وحيدا في المجتمـــع العراقي 
فأمثالـــه كثر وكلهم يواجهـــون مواقف محرجة 
وأخرى طريفة خاصـــة إذا قرروا الاعتماد على 
أنفســـهم في البحث عن لقمة العيش ومشاركة 

الناس العاديين حياتهم.
الاحتياجـــات الخاصـــة  يقـــدر عـــدد ذوي 
بالعـــراق، بحســـب تســـجيلهم مـــن الدراســـة 
الابتدائيـــة إلى الصـــف الســـادس الابتدائي، 
بحدود أربعة آلاف شخص ببغداد والمحافظات 
عـــدا إقليـــم كردســـتان بحســـب الإحصائيات 
الرسمية. يتذكر جراح بعض المواقف المحرجة 
التـــي واجههـــا فـــي مســـيرته المهنيـــة قائلا، 
”يســـتغرب بعض الزبائن عندمـــا يعلمون أني 
كفيف وأمســـك حســـاب المطعـــم وأحرص على 
توجيه العمال وتسيير شؤون العمل خاصة في 
وقت الذروة. يقول البعـــض: أنت كفيف فكيف 
ســـتعرف إرجاع باقي الحســـاب لنا؟ كان الأمر 

يجرحني كثيرا، لكني لم أدعه يحبطني“.
النجاح فـــي العمل رغم صعوبـــة بداياته 
شـــجع جراح على العودة إلى رياضة الجيدو 

التي عشقها منذ الصغر فعاود نشاطه ليتتلمذ 
على يد مدربه حيدر خضر ويحقق نتائج طيبة 
جعلتـــه ينتقل إلى المنتخـــب الوطني ويتدرب 
على يد شـــيخ المدربين طارق حسن عام 2010، 
فيما تـــدرب بعد ذلـــك على يد المـــدرب داوود 
عباس ميقاتي عـــام 2012، ثم المدربين الكابتن 
حيدر الـــرزاق والكابـــتن عبدالرحمـــن ناصر 
وحقـــق ميداليـــات في منافســـات دولية حتى 

أصبح صاحب المركز الخامس في العالم.
يقول المدرب حيدر خضر، ”مشاركة اللاعب 
جراح دبيسان في منتخب العراق تعتبر مفخرة 
الاســـتعدادات التي  لرياضـــة المحافظة بعـــد 
أجراها خـــلال الفترة الماضية فـــي العراق“. 
إهانة المدرس لجراح لأنه لم يســـتطع قراءة 
مـــا كتب في الســـبورة لـــم تثنه عـــن عزمه 
في مواصلة دراســـته وهو اليـــوم يواصل 

دراســـته بمعهد خاص للمكفوفين 
كمـــا يطمح إلى تكوين أســـرة 

وجود  بعـــدم  دائما  مؤمنـــا 
شيء ”مستحيل“.

المكفوفـــون وذوو 
الاحتياجـــات الخاصـــة 
يواجهـــون فـــي العراق 
كما في بقية المجتمعات 

العربيـــة صعوبات 
عديدة رغم أن المجتمع 
بالكثير  معهم  يتعامل 
لكنهم  التعاطـــف  مـــن 
يُواجهن بعدم الاهتمام 

من حكومات بلدانهم.
يقـــول عامـــر 

مدير  معاون  الموســـوي 
عـــام دائـــرة رعايـــة ذوي 

الاحتياجـــات الخاصة 
بوزارة الشـــؤون الاجتماعية 
”المجتمـــع  إن  العـــراق  فـــي 

بصفة عامة يتعامل معهم بدرجة من التعاطف 
والوعي باعتبارهم أشخاصا طبيعيين بدليل 
وجــــود طلبة مكفوفــــين وصلوا إلــــى مراحل 

دراسية متقدمة جدا“.
وعــــن الصعوبــــات التــــي يواجههــــا في 
الدوائــــر الحكوميــــة يقــــول جــــراح ”أواجــــه 
صعوبــــات عندما أذهــــب إلى دوائــــر الدولة 
لإجــــراء معاملة لعدم وجود وســــائل تســــهل 
الأمر علــــى المكفوفين لذلك أعتمــــد كثيرا على 
منظمــــة البصيرة الخاصــــة برعاية المكفوفين 

لتسهيل أمري فهي بيتي الثاني“.
جــــراح يحلم بالفــــوز ببطولة 
العالــــم في لعبــــة الجيدو 
للمكفوفــــين، التــــي بدأ في 
ممارستها منذ عام 2013 ليشارك 
في العام ذاته فــــي بطولة الفرات 
الأوسط والمنطقة الجنوبية ويحرز 
على المركــــز الأول وقطــــع تذكرة 
اللعب مع المنتخب الوطني في 

العام نفسه. 
وفـــي عـــام 2015 ســـجل 
أول مشـــاركة دولية له وذلك 
العالم  بطولة  منافسات  في 
التي جرت بهنغاريا وأحرز 
الســـادس  المركـــز  فيهـــا 
فـــي وزن فـــوق 100 كغ. 
وحقـــق إنجازات كبيرة 
وأوســـمة  وميداليات 
داخل  وفضية  ذهبية 
وخـــارج العراق منها 
فـــي أولمبيـــاد ريو دي 
بالبرازيـــل  جانيـــرو 
ســـنة 2016، وذلـــك 
بحصوله على المركز السابع 
عالميا مع شهادة دبلوم، وعينه الآن 

على أولمبياد طوكيو 2020.

لا مســــــتحيل أمام الإنسان إذا ما آمن بقدراته وثقته بنفسه، تقول العرب ”أن لا أعمى إلا 
من عميت بصيرته“، ينطبق ذلك على شاب عراقي استطاع أن يخرج من حالة اليأس التي 
تصيب كل من فقد بصره في صغره واســــــتطاع أن يحقق ما لم يحققه المبصرون، حيث 
افتتح مشــــــروعه الخاص وهو الآن يديره بكل حرص كما اســــــتطاع أن يتفوق في الجيدو 

الرياضة التي عشقها عندما كان صغيرا.

 قوة البصيرة تقود عراقيا كفيفا بين أروقة الأعمال وحلبات الرياضة
[ رياضي يستعد لمنافسات عالمية في الجيدو  [ جراح دبيسان شاب يدير مطعما بكل كفاءة

طموح إلى المزيد من التتويجات الرياضة هواية وكد وجد

ألعاب الفيديو رياضة وتدريبات

جراح حصل على المركز 

السابع عالميا في 

البرازيل سنة 2016 

ويستعد لأولمبياد 

طوكيو 2020

”مشاركة اللاعب يقول المدرب حيدر خضر،
جراح دبيسان في منتخب العراق تعتبر مفخرة
الاســـتعدادات التي لرياضـــة المحافظة بعـــد 
أجراها خـــلال الفترة الماضية فـــي العراق“. 
إهانة المدرس لجراح لأنه لم يســـتطع قراءة 
مـــا كتب في الســـبورة لـــم تثنه عـــن عزمه 
في مواصلة دراســـته وهو اليـــوم يواصل 

دراســـته بمعهد خاص للمكفوفين
كمـــا يطمح إلى تكوين أســـرة 
وجود بعـــدم  دائما  مؤمنـــا 

”مستحيل“. شيء
المكفوفـــون وذوو

الاحتياجـــات الخاصـــة 
يواجهـــون فـــي العراق 
كما في بقية المجتمعات

العربيـــة صعوبات 
عديدة رغم أن المجتمع

بالكثير  معهم  يتعامل 
لكنهم التعاطـــف  مـــن 
يُواجهن بعدم الاهتمام
من حكومات بلدانهم.
يقـــول عامـــر

مدير معاون  الموســـوي 
عـــام دائـــرة رعايـــة ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة

بوزارة الشـــؤون الاجتماعية
”المجتمـــع  إن  العـــراق  فـــي 

منظمــــة البصيرة الخاصــــة برعاية المكفوفين
لتسهيل أمري فهي بيتي الثاني“.
بالفــــوز ببطولة جــــراح يحلم
العالــــم في لعبــــة الجيدو
للمكفوفــــين، التــــي بدأ في
2013 ليشارك ممارستها منذ عام
في العام ذاته فــــي بطولة الفرات
الأوسط والمنطقة الجنوبية ويحرز
على المركــــز الأول وقطــــع تذكرة
اللعب مع المنتخب الوطني في

العام نفسه.
2015 ســـجل  وفـــي عـــام
أول مشـــاركة دولية له وذلك 
العالم  بطولة  منافسات  في 
التي جرت بهنغاريا وأحرز 
الســـادس  المركـــز  فيهـــا 
فـــي وزن فـــوق 100 كغ. 
وحقـــق إنجازات كبيرة 
وأوســـمة  وميداليات 
داخل  وفضية  ذهبية 
وخـــارج العراق منها 
فـــي أولمبيـــاد ريو دي 
بالبرازيـــل  جانيـــرو 
ســـنة 2016، وذلـــك 
بحصوله على المركز السابع 
عالميا مع شهادة دبلوم، وعينه الآن 

.2020 على أولمبياد طوكيو



} طرابلــس – ألقت ســـنوات عدم الاســـتقرار 
بظلالهـــا على قطـــاع الصحافـــة والإعلام في 
ليبيا، ولم تعد الصحف القليلة المتبقية قادرة 
على إصدار نســـخ ورقيـــة الآن، بعد أن أجبر 
الوضـــع المتـــردي المئـــات من الصحـــف على 

التوقف.
ويقف ضعف التمويـــل وقلة الموارد عائقا 
أمـــام تلك الصحـــف التي تفكر بالعـــودة إلى 
المشـــهد بعد توقفهـــا منذ عـــام 2014، وفق ما 
يؤكد ناشـــرون اضطرتهم الظروف إلى إقفال 

مؤسساتهم.
وتعانـــي ليبيا مـــن مشـــكلات اقتصادية 
وسياســـية وأمنية في الســـنوات التي أعقبت 
الانتفاضـــة الشـــعبية التـــي أطاحـــت بمعمر 
القذافـــي. ونتيجـــة لذلك اضطـــرت نحو 600 
صحيفة، محلية خاصة أو مملوكة للدولة، إلى 
التوقف عن الصدور، ولا تســـتطيع ســـوى 15 
صحيفة فقط مواصلة الصدور لكن بشكل غير 

منتظم.
وتُباع نسخة الصحيفة بنصف دينار ليبي 
فقط (0.38 دولار) رغم أن تكلفتها تبلغ 5 دنانير 
ليبيـــة (3.7 دولار)، فيما نقلت بعض الصحف 
مقارها إلى تونس المجاورة، وتصدر صحيفة 
”ليبيا هيرالد“ الخاصـــة باللغة الإنكليزية من 
على مشـــارف تونس العاصمة حاليا وتنشـــر 

ملخصا يوميا فقط على الإنترنت.
وقـــال الهـــادي القرقوطي رئيـــس تحرير 
صحفية فبراير ”الاستقطاب الحاد أيضا أربك 
المشهد الصحافي في ليبيا، فكوّن صحافيين لا 
يســـتطيعون أن يعبروا بكل حرية ومصداقية 
عـــن آرائهم، وهـــذا الاســـتقطاب جعلهم أمام 
خياريـــن: إمـــا أن ينتهجـــوا ويعبـــروا ضمن 
رأي واحـــد ومحـــدد، وإمـــا أن يصمتوا. ومن 
هنا حدث عزوف للصحافيين والإعلاميين عن 

العمل في هذه المهنة“.
الميدانيـــون  المراســـلون  يواجـــه  كمـــا 
والصحافيون الأجانب صعوبات أمنية، تتمثل 
فـــي مصـــادرة معداتهم واعتقالهم لســـاعات، 
وقـــد وثقت عدة شـــهادات لصحافيين محليين 
وأجانب، تحدثوا خلالها عن توقيفهم ونقلهم 
إلى مقارّ أمنية والتحقيق معهم لســـاعات، أو 
منعهـــم من التصويـــر ومن إجـــراء المقابلات 
بالشـــارع مـــع المواطنـــين، رغـــم أن العديـــد 
مـــن الصحافيين يحملـــون بطاقـــة الصحافة 

وتصريحات من إدارة الإعلام الخارجي.
وكانت الصحافية الإيطالية  فرانسيســـكا 
مانوشـــي قد تحدثت عن تجربتهـــا في ليبيا، 
وقالـــت لدى وحـــدة الرصـــد والتوثيـــق ”إن 
عناصـــر أمن، بعضهـــم يرتدي الـــزي المدني، 
أقدموا على مصادرة معداتنـا ونقلنا إلي مقر 
أمني ظللنا فيه أكثـــر من 90 دقيقة، وتعرضنا 
خلالها إلى العديد من الأســـئلة حول وجودنا 

في ليبيا، وإنه من المؤســـف أن تفرض كل هذه 
القيـــود الكبيرة على العمل الصحافي، إضافة 

إلى مخاطر التنقل والتصوير“.
أن  واعتبرت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
في الإعلام  ليبيا تعيش ”أزمة غير مســـبوقة“ 

بعد سبع سنوات على انطلاق ثورة فبراير.
أصبحـــت  المهنـــة  ممارســـة  إن  وقالـــت 
”مغامرة“ محفوفـــة بالمخاطر، وأدانت الإفلات 
مـــن العقـــاب الـــذي ينعـــم بـــه مـــن يرتكبون 
الانتهاكات ضـــد الصحافيين، مضيفة أن هذا 
المنـاخ يدفع نحو إخلاء البلاد من الصحافيين.
وبينت المنظمة أن الصحافة تترنح بسبب 
الوضع الأمني في البلاد، وســـط تفكك واضح 
في هياكل الدولة، قائلة إن الحرب السياســـية 

تقوض استقلالية الصحافة.
لكن حتـــى المنابر الصحافيـــة التي تلتزم 
بالخطوط الحمراء وتســـير مـــع التيار تواجه 
مشاكل في التمويل تهدد استمراريتها بغياب 
أي دعـــم حكومي من أي جهـــة، بحيث توقفت 

المطابع الليبية الرئيسية منذ 2014.
ويرى عماد العـــلام رئيس تحرير صحيفة 
ليبيا أن ”المشـــكلة الرئيســـة هي مادية، حيث 
توقفـــت المطابع بســـبب الوضـــع الاقتصادي 
والركود الذي حدث في البلد، أي أن المشـــكلة 
اقتصاديـــة بحتة. ابتداء مـــن توقف الطباعة 
وعدم وجود الورق في المطابع، إلى عدم وجود 
آلية لتشـــغيل هذه المطابع، ورغم أنها مطابع 
حكوميـــة تابعـــة للدولة، لكنهـــا مازالت حتى 
الآن متوقفة، ولم تســـتطع حتـــى هذه اللحظة 
العـــودة إلى العمل نتيجة للتراخي الحكومي، 

أو نتيجة… سمها ما شئت“.

وســــقطت ليبيــــا فــــي حالة فوضــــى عقب 
الإطاحــــة بالقذافي وقتلــــه وتنافس حكومتين 
مدعومتين بفصائل مســــلحة للســــيطرة على 

مقدرات الدولة المنتجة للنفط.

ومن جانبه قال محمود أبوشــــيمة رئيس 
هيئة دعم الصحافة ”في الســــابق نحن هيئة 
دعم وتشــــجيع الصحافة، لأنها تدعم وتشجع 
الصحافــــة حتى الخاصة. ونحــــن الذين قمنا 
بطباعــــة الصحف الخاصــــة التي وصلت إلى 
130 صحيفــــة فــــي اليوم، كنــــا نطبعها، ولكن 
تعطلت الآلات ولم نجد الدعم اللازم لصيانتها 

واســــتبدال قطع الغيــــار الهالكة واســــتيراد 
الورق والزنك (للطباعة)“.

وأضاف ”لا شــــك أن ليبيا تمر بأزمة. كما 
أن الانقسام السياسي له دور في هذا المشهد. 
هناك حكومتــــان، ودائما الميزانيــــات مُعطلة 

لمؤسسات الدولة“. 
وقــــال مواطن ليبــــي يدعى محمــــد عبده 
”انقطاع الصحف عن المواطن الليبي يضطره 
إلى أخذها من مصادر ثانية فيها الغث وفيها 
الثمين. وهذا طبعــــا يرجع إلى ثقافة المواطن 
نفســــه، إذا كانــــت ثقافتــــه ممتــــازة يميز بين 

الخبر الصادق والخبر الكاذب“.
وإذا ســــلمنا أن الصحافــــة إحدى ضحايا 
الوضــــع الأمنــــي المتــــردي، لكن ذلــــك لا ينفي 
سقوط بعض وسائل الإعلام لتقوم بدور مؤثر 
فــــي الاقتتال الذي تعيشــــه البلاد عبر خطاب 

الكراهية.
وحــــذر المركــــز الليبــــي لحريــــة الصحافة 
في ليبيا مــــرارا من خطــــورة تنامي ”خطاب 
الكراهية“، وقال رئيس المركز محمد الناجم ”إن 
التحدي الحقيقي أمام مالكي وســــائل الإعلام 
ورؤســــاء التحريــــر هــــو إجــــراء الإصلاحات 
الشــــاملة فــــي السياســــات التحريرية ووقف 
هذا الخطاب المشبوه بحجج محاربة الإرهاب 
أو شــــعارات الثورة وغيرهــــا، وعلينا جميعا 
العمل علــــى الإصــــلاح الهيكلــــي والقانوني 
للقطاع بعد الانهيار والســــقوط الذي يُعانيه، 
ولعــــل هذه النتائــــج بالدراســــة البحثية هي 
لتعزيــــز دفاعات المجتمــــع وتوعيته بما يدور 
من حوله جراء الإخلالات المهنية التي تُرتكب 

بالفضاء العام“.

} القاهــرة – قـــال صحافيـــون فـــي جريـــدة 
”المصـــري اليـــوم“ إن إدارة الصحيفـــة أقالت 
رئيـــس تحريرهـــا محمـــد الســـيد صالح بعد 
تغريمهـــا 150 ألف جنيه (8400 دولار) بســـبب 
تغطيتها التي انتقدها مســـؤولون حكوميون 

لانتخابات الرئاسة المصرية.
وأكد صحافـــي كبير بالجريـــدة، الجمعة، 
خبر إقالة صالح الذي كان قد نشر على صفحة 
خاصـــة بعاملي المصري اليوم على فيســـبوك 
الليلة الماضية وجاء فيـــه ”تقرر إنهاء تكليف 
الأســـتاذ محمد الســـيد صالح كرئيس تحرير 
للمصري اليوم على أن يســـتمر كاتبا رئيسيا 

للرأي في الجريدة“.
ولـــم يتضمـــن القرار ســـببا لإنهـــاء عمل 
صالـــح، لكن صحافيا آخر فـــي المصري اليوم 
أوضح طالبا ألا ينشـــر اســـمه ”هناك تحقيق 
داخلـــي في الصحيفة. هنـــاك مراجعة داخلية 
للأمـــور“ وذلك علـــى ضوء تغـــريم الصحيفة 
وتعرضها لحملة انتقادات من وســـائل إعلام 

مؤيدة للحكومة.
وكانت الصحيفة قد نشرت عنوانا رئيسيا 
يقول ”الدولة تحشـــد الناخبين فـــي آخر أيام 
الانتخابات“ التي أجريت في مارس وفاز فيها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية أمام 
مرشح وحيد مؤيد له ولا يتمتع بثقل سياسي.
وكان المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام قد 
فـــرض أيضا غرامة 50 ألـــف جنيه على موقع 
”مصـــر العربيـــة“ بعـــد أن أعاد الموقع نشـــر 
محتوى من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
تحدث عـــن إغراءات مزعومـــة لناخبين مقابل 

الإدلاء بأصواتهم.
وأغلقـــت الســـلطات مقر الموقـــع الثلاثاء 
وألقـــت القبـــض علـــى رئيس تحريـــره عادل 
صبري الـــذي أمرت النيابـــة العامة الخميس 
بحبســـه 15 يوما علـــى ذمة التحقيـــق بتهمة 

إدارة موقع دون ترخيص.
وذكرت إيمان حامد محامية المتهم أن نيابة 
منطقة الدقي وجهت بناء على تحريات الشرطة 
منـــذ الثلاثاء لصبري اتهامات ”الانضمام إلى 
جماعـــة إرهابية الغـــرض منهـــا الدعوة إلى 
مناهضة نظـــام الحكم في الدولـــة، والترويج 
باســـتخدام الكتابة والرســـوم للمذاهب التي 
ترمـــي إلـــى تغيير مبـــادئ الدســـتور والنظم 

الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية“.
كمـــا اتهمته ”بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة 
عمدا عبـــر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس 
مجلـــس إدارتهـــا والتحريض علـــى التظاهر 

بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام“.
و“مصر العربية“ واحد من نحو 500 موقع 
حجبتهـــا الســـلطات المصرية خلال الشـــهور 
القليلـــة الماضية، خلال حملة تتصدى للأخبار 
الكاذبة، وتقول السلطات إن التصدي للأخبار 

الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي.
وتدفـــع الحكومة نحو إصـــدار العديد من 
القوانـــين التـــي ترتبط بعمل الإعـــلام لإحكام 
قبضتهـــا علـــى الأذرع الداخليـــة التـــي تدور 
حولها شـــبهات بشأن تمويلها، وهو ما يهدف 
لإيجـــاد ردود قانونيـــة على الإدعـــاءات التي 
تواجههـــا من الخـــارج بشـــأن التضييق على 

حرية الإعلام.
وتضع الحكومة الإعلام الممول من جماعة 
الإخوان وقطـــر وتركيا، هدفا رئيســـيا ضمن 

خطتها لمواجهة الإرهاب.
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صحف قليلة ما زالت تناضل

} العلاقة بين الشركات التكنولوجية الكبرى 
ليست بالشكل العطوف الذي جسدته كلمة 

مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، بعد 
رحيل الرؤيوي ستيف جوبز، عندما اعتبر 

بعد ساعات من وفاة مؤسس شركة أبل، أن 
تأثيره على العالم سيستمر لعدة أجيال.
التنافس الشديد بين الشركات أثناء 
الحياة ليس كما دفقة العواطف بعد أن 

يرحل أحدهم، هذا الكلام عبر به غيتس عن 
غريمه وصديقه الراحل، معبرا عن انبهاره 

بما أنجزه من تصاميم وقدرة جوبز البديهية 
على تسويق المنتجات التي تبتكرها شركته.

يحدث هذا عندما يموت أحدهم! بينما 
في أروقة وادي السيليكون هناك حرب 

تتصاعد بين شركات تكنولوجية وإعلامية 
للاستحواذ على القرار الرقمي في إدارة 

العالم.
تحقق أبل أغلب أرباحها من بيع أجهزة 

الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 
في المقابل تحقق شركات غوغل وتويتر 

وفيسبوك أغلب أرباحها من الإعلانات.
انتهى الوقت الذي يكظم فيه كبار مدراء 

الشركات غيظهم من التفوق المثير لشركة 
فيسبوك، فالشاب مارك زوكيربرغ لا يمتلك 
خبرة وحنكة تيم كوك وتاريخ شركة أبل، 

مع ذلك يقف في قمة جمهورية الملياري 
مستخدم!

لقد منحت فضيحة استخدام بيانات 
شخصية لخمسين مليون مستخدم من 

قبل شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات 
السياسية، فرصة كي تكون الحرب السرية 

التي تدار في مختبرات وورش الشركات 
التكنولوجية، حربا علنية على فيسبوك التي 
استحوذت على الفرص برمتها، مجسدة في 

ذلك اللا عدالة التكنولوجية.
فضيحة جمهورية الملياري مستخدم 

أنها كانت على علم لسنوات باستخدام 
بيانات شخصية لحوالي خمسين مليون 
مشترك من قبل شركة كمبريدج أناليتيكا 

لإغراض سياسية.
ومثل هذا الأمر لا يبقي تيم كوك الرئيس 

التنفيذي لشركة أبل صامتا في حرب 
التنافس، عندما افترض أنه عندما سيكون 
في محل زوكيربرغ ”لم أكن لأسمح لنفسي 

بأن أكون في مثل هذا الموقف“.
واعتبر كوك أنه من غير المنطقي 

أن نرجح أن فيسبوك لا تعتني ببيانات 
المستخدمين لأنها تمنحهم خدماتها مجانا. 

واصفا بيع بيانات المستخدمين الخاصة 
بأنها ”اقتحام للخصوصية“.

هنا وُجد مارك زوكيربرغ الذي يدور 
العالم من أجل ربطه في مجتمع واحد اسمه 

فيسبوك! في موضع دفاعي للمرة الأولى 
تقريبا بعد سنوات من الإبهار والأموال، 

عندما استعان بكلمات لجيف بيزوس، 
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أشارت إلى 

أن ”هناك شركات تجعلك تدفع أكثر، وهناك 
شركات تعمل جاهدة لتكلفك أقل“.

لكن مدير فيسبوك لا بد له أن يجلس 
على كرسي الاعتراف بعد فضيحة البيانات 

التي هي بمثابة غبار من الذهب للمؤسسات 
الأمنية، بقوله إن شركته لا تزال تفتقر إلى 
الشفافية بخصوص بعض الخيارات التي 

أقدمت عليها في وقت سابق، مقترحا تولي 
لجنة مستقلة اتخاذ بعض القرارات نيابة 

عن الشركة.
اليوم زوكيربرغ يعلن دون مواربة أنه 

مستعد لقبول قواعد تنظيمية جديدة، 
بعد أن اعتذر لمستخدمي فيسبوك إثر 

ظهور تقارير استغلال بياناتهم الشخصية 
سياسيا.

خطة الدفاع التي تعلمها المدير الشاب 
كان فيها نوع من التراجع بإعلانه أنه 

يريد أن يجعل من فيسبوك منصة ”أكثر 
ديمقراطية“ بحيث يسمح للمستخدمين 

برفض قرارات فيسبوك ومراجعتها في ما 
يتعلق بالمحتوى الذي يسمح بنشره أو 

يحظر نشره.
يبدو من الأهمية بمكان أن نتذكر في 

لحظة التراجع والدفاع ما قاله زوكيربرغ 
في أوج صعوده بشأن منافسه تويتر قبل 

سنوات ”يبدو الأمر وكأنهم قادوا سيارة من 
المهرجين إلى داخل منجم ذهب وتعطلوا“. 

بعد فضيحة الاستحواذ على بيانات غبار 
الذهب لتكون أداة سياسية يبدو أن سيارة 

فيسبوك هي التي تعطلت، وليس كما تصور 
زوكيربرغ تويتر المقيد في منجم الذهب.

التنافس بين شركات وادي السيليكون 
ليس محض خلاف من أجل الاستحواذ على 

الأموال والفرص فحسب، بل هناك أيضا 
رغبة سياسية كبرى في السيطرة، فموقع 

فيسبوك ليس مجرد وسيلة اجتماعية 
محبة تقرب بين الناس في أطراف العالم 

المتباعدة، هناك ما هو أخطر وأكثر تحديا 
لما يشغل أجهزة الأمن في العالم.

قبل خمس سنوات، بدأ الباحثون 
في مركز القياس النفسي التابع لجامعة 
كامبريدج في نشر أعمال متقدمة للغاية، 
تحدد كيف يمكن استخدام موقع شبكات 

التواصل الاجتماعي لقياس السمات 
الشخصية بكل دقة لملايين الناس.

من خلال النظر إلى كيفية استخدام 
الناس لموقع فيسبوك والأمور التي يبدون 

إعجابهم بها، توصل الباحثون إلى أن أحكام 
أجهزة الكمبيوتر على شخصيات الناس، 
استنادا إلى آثارهم الرقمية، أكثر دقة من 

الأحكام التي يصدرها الناس المقربون 
إليهم.

ووفق صحيفة فايننشيال تايمز، فإن 
أجهزة الأمن والاستخبارات انتبهت إلى هذا 
العمل، حيث إنها تبحث عن أي دليل متقدم 

يرشدها إلى تفهم دوافع المواطنين.

لقد بدأت المعاول ترفع لتحطيم فيسبوك، 
ولم يكن تساؤل الكاتب المتهكم روبرت 

شريمزلي في فايننشيال تايمز، أول من رفع 
المعاول اللغوية بقوله ”إن كان فيسبوك ذكيا 
حقا، فلماذا يروج للنعال؟ وإن كانت شركات 

البيانات الكبرى فعالة إلى هذه الدرجة 
المخيفة في معرفة كل جانب من جوانب 
شخصيتي، لدي سؤال واحد فقط: لماذا 

يواصل فيسبوك محاولة بيعي نعالا بقيمة 80 
جنيها؟“. لهذا تشكك زينب توفيقي، الأستاذة 

في جامعة نورث كارولينا، في كامل نموذج 
أعمال فيسبوك، ولا ترى أن المشكلة تكمن في 
أمن فيسبوك وحده بقولها ”إن كانت شركتك 
تبني جهاز مراقبة واسع النطاق، ستُستخدَم 

البيانات في نهاية المطاف، وسوف يساء 
استخدامها. وسيتم اختراقها وانتهاكها 

وتسريبها وسرقتها واستهدافها وتزويرها 
ومشاركتها وبيعها“.

هل تحطم فيسبوك، ذلك ما صرح به شاب 
عمره 28 عاما، يصبغ شعره باللون القرمزي، 
هو كريستوفر وايلي الذي كشف الغطاء عن 
الأساليب الحديثة المستخدمة في استهداف 
الناخبين واستمالتهم في الولايات المتحدة 

وبريطانيا وغيرهما من البلدان لدى عمله في 
شركة كامبريدج أناليتيكا.

قال وايلي لصحيفة الأوبزيرفر إنه 
افترض أن العمل قانوني تماما وفوق 

الشبهات، لكنه أضاف ”لقد حطمنا فيسبوك“ 
الموقع أو الشركة، أو كليهما.

حان وقت رفع المعاول في وادي السيليكون لتحطيم فيسبوك

تحاول الصحف الليبية التي اســــــتطاعت 
ــــــى الآن، مواجهــــــة أزماتها  الصمــــــود حت
وارتفاع  ــــــل  التموي ضعــــــف  في  ــــــة  المتمثل
التكاليف، مع الحالة الأمنية المتردية، لكن 
ــــــات أخرى تتمثل  عليها أيضا تحدي عقب
في انقياد ممارسي المهنة ذاتهم إلى أحد 
أطراف الصراع والتحريض على العنف.

[ ضعف التمويل وقلة الموارد يجبران الصحف المتبقية على التوقف

قال توماس أبيرغ مؤسس جمعية {أبحاث جرائم الكراهية في الإنترنت}، بالسويد، إن ثلث جرائم الكراهية المرتكبة بالبلاد 

العام الماضي اســـتهدفت المســـلمين. وربط أبيرغ في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرســـمي السويدي تصاعد العنصرية 

وخطابات الكراهية، بالأخبار التي تتداولها الصحافة. ميديا

كرم نعمة
ككاتب عراقي مقيم في لندن
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ــــاد جــعــل  ــــح ـــطـــاب ال ـــق الاســـت

أن  إما  خيارين:  أمام  الصحافيين 

ومحدد  واحــد  رأي  ضمن  يعبروا 

وإما أن يصمتوا

<

الهادي القرقوطي:



} بغــداد - تحـــول مقطـــع قصيدة للشـــاعر 
الشـــعبي العراقي مـــلا عبـــود الكرخي التي 
كتبهـــا إبان الحكـــم الملكي في العـــراق، إلى 
وســـيلة تهكـــم علـــى السياســـيين العراقيين 
قبـــل الانتخابـــات المزمع إجراؤهـــا في مايو 

المقبل.
ولحـــن وأدى الفنـــان محمد حســـين كمر 
مدير فرقة المقام العراقي في هولندا القصيدة 
التي أعاد كتابتها ســـامي عبدالمنعم بطريقة 
تتوافق مع الفســـاد المستشـــري في العراق، 
ساخرا من السياسيين في المنطقة الخضراء.

ويتواصـــل تداول الأغنية منـــذ أيام على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها 
مئات الآلاف من المتابعين على موقع واتساب 

بعد نشرها على موقع يوتيوب.
ويبـــدأ مطلع الأغنية بجملـــة ”قيّم الركاع 
وهي جملـــة تهكمية صارت  من ديرة عفـــج“ 
مثلا في الذاكـــرة الشـــعبية العراقية منذ أن 
كتـــب القصيـــدة الكرخي قبل ســـبعين عاما، 
وتعنـــي أن أهالـــي منطقـــة عفج فـــي جنوب 
العـــراق مـــن الفقـــراء الذين لا يملكـــون ثمن 
حذاء، لذلك لا يمكن للإســـكافي أن يفتح محلا 

في هذه المنطقة.
وعبـــر الفنـــان محمـــد حســـين كمـــر عن 
إعجابه بالقصيدة التي وظفها الشاعر سامي 
عبدالمنعم بطريقة تحاكي الواقع السياســـي 

الفاسد في العراق.
”حين قرأت  وقال في تصريـــح لـ“العرب“ 
القصيـــدة أعجبتني كثيـــرا ووجدتها فرصة 
لمشـــاركة الشـــعب في فضح هؤلاء اللصوص 

الذين سرقوا منا هذا الوطن الجميل“.
وأضـــاف كمـــر الذي أســـهم فـــي الحفاظ 
على التراث الغنائي العراقي عبر فرقة المقام 
”حاولت أن أجد لحنا بسيطا فيه نكهة التراث 
البغـــدادي، لذلـــك اختـــرت المربـــع البغدادي 

أحـــد الألوان الشـــعبية البغداديـــة المتداولة 
كثيرا“. وساعد إخراج الأغنية على انتشارها 
بســـرعة عندما وظف مقاطـــع من فيلم طرزان 

والقردة.
وقال كمر ”أتذكر عندما كنّا أطفالا نشاهد 
فيلم طـــرزان والشـــيتا، نخرج إلى الشـــارع 
ونحن نردد طرزان هو والشاذي إخوان، هذه 
الثيمة ولـــدت في ذهني وأنا أقـــرأ القصيدة 
فبنيت أســـلوب الموســـيقى واللحـــن الجديد 

المستنبط من هذا التراث“.
وارتفـــع مســـتوى تهكـــم العراقيين على 
الانتخابـــات البرلمانيـــة قبـــل إجرائها، حيث 
مواقـــع  علـــى  الســـاخرة  المقاطـــع  ازدادت 

التواصل الاجتماعي.
وتقول مقدمة الأغنية ”قيم الركاع من هذه 
اللحى/ تشـــوفه هيبه وعنده لحية مسرحة/ 
يشـــتم بلا خجل وبلا مســـتحى/ لو شـــوية 
الكرســـي من يمه اندحج“، في إدانة لتمســـك 

رجال الدين بكراسي الحكومة. 
وكتب مغرد:

وقال معلق على فيسبوك:

السبت 2018/04/07 - السنة 40 العدد 10952

@alarabonline

تمرد أم مواكبة للعصر 
@P9LNfnrumcldrvG 

”قيم الركاع مــــــن ديرة عفج نفس الحرامية 
والمجرمين فقط تغيرت تســــــميات الأحزاب 
والمثل يقول: المطي نفس المطي بس الجلال 

اتغير“.

وقع ٣١٠٠ موظف في شـــركة غوغل على عريضة تطالب شـــركتهم بالتوقف عن العمل في «مشـــروع مايفن} التابع لوزارة 

الدفاع الأميركية. وجاء في نص الرســـالة التي وجهها العاملون لكبير المســـؤولين التنفيذيين في غوغل ســـوندار بيتشـــاي 

{نعتقد أن غوغل لا يجب أن تشارك في عمل الحرب، لهذا نطالب بإلغاء مشروع مايفن}.

@Ehistolytica

من العبارات المستفزة "رأيت إسلام 
بلا مسلمين" عبارة فيها فوقية على 

الآخرين وكأن الأخلاق الحميدة خلقت 
مع الإسلام 

الأخلاق قديمة ومتوارثة ومتطورة.

@wiamwahhab 

-ما هي وظيفة الأمم المتحدة يا أبي؟ 
-استبدال الأوطان بالمخيمات يا بني!!

@HssanAlajmi

من المفارقات ان أغلب من ينتقد 
الحسابات الوهمية يخفي نفسه خلف 

أسماء مستعارة. 
بالنسبة لي الاثنان في نفس الميزان. 

#وصل_ولا_أعيد.

أبرز تغريدات العرب

@ghathami

 (جمعة جامعة، وملائكة سامعة) 
(يا الله صلاح النية والذرية) 

جملتان لهجت بهما قلوب أمهات وآباء 
لنا رحلوا لربهم، وتركوا لنا بقايا من 

قلوبهم الطاهرة.

@Reemmedhhat1

معظم الذين يهددون بالرحيل 
يريدون فقط أن يُطلب منهم البقاء، 

أن يشعروا بأن وجودهم مرغوب فيه.. 
أما الذين يريدون الرحيل حقاً فهم 

يرحلون دون تهديد.

@abulmozn

#تخيل_لو_أن  تويتر طاولة 
مستديرة نجلس حولها 

كم تغريدة مما كتبناه ستتحول 
إلى حذاء طائر؟

@FishereEzzedine

التشهير بأحمد خالد توفيق والتقليل 
من شأن كتاباته أمر يتسق تماما 

وكراهية الأجهزة الفاشية لبروز أي 
شخص لا يعمل عندها - حيا كان أو 

ميتا.  

@Madaalbader00

اقرأ حتى تكاد تسقط من الإعياء 
ولا تفكر بالكتابة إلا بعد أن تفيض 

منك دون أن تشعر. لا شيء سيجعلك 
بمنأى عنها سوى أن ترهق نفسك 

وتشقيها بين الكتب!

@y_aassi

يا رب هبّ لي طابعة ثلاثية الأبعاد 
لتطبع لي صرافاً آلياً، معصرة نبيذ، 

مقهى رصيف في ميلانو، شرفةً 
دمشقية، عربة طعام في بومباي 

ومظلة على شواطئ زنجبار.

@alakOOrali

الأحد: مستطيل
الإثنين: مربع

الخميس: فاصلة
السبت: نقطة.

@ialshamik

عندما يظهر مسؤول في برنامج 
تلفزيوني ويخاطب محاميا معروفا  
بقوله :#من_أنت_حتى_تسألني  
ماذا تظنون أن يفعل بمواطن بسيط 

خلق أبوابا مغلقة؟

تتابعوا

@Fifiabduoffcial  
فيفي عبدو

فنانة استعراضية مصرية.

Hussain ALhad ALnas
ــــــخ يعيد نفســــــه مع ســــــبق الإصرار  ”التاري
ــــــر؛ الأنظمة  والترصــــــد.. هذا الشــــــعب حائ
ــــــة أرته نجــــــوم الظهــــــر والنظام  الدكتاتوري
ــــــا إلى الوراء،  الطائفي أرجعن ’الديمقراطي‘ 
ــــــم الركاع من ديرة عفج كلمات خلدت في  قي

الذاكرة العراقية.. ما العمل؟“.

”
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الفاشينيستات.. اكتساح ناعم 

للشبكات الاجتماعية
[ #التحذير_من_الفاشينيستات.. هاشتاغ يتصدر في الكويت

} الكويــت - أثارت إحالة السلطات الكويتية 
هذا الأســـبوع لفاشينيســـتات شـــهيرات إلى 
التحقيـــق علـــى خلفية عدة تهـــم منها ”إثارة 
و“الـــرد علـــى المنتقديـــن بألفـــاظ  الغرائـــز“ 
خارجـــة“ و“الإســـاءة للأنبياء“ جدلا واســـعا 

على الشبكات الاجتماعية.
هاشـــتاغ  الواجهـــة  إلـــى  الأمـــر  وأعـــاد 
#التحذير_من_الفاشينيستات الذي يتصدر 
منذ مدة قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا بين 
مستخدمي تويتر في الدول الخليجية عموما 

والكويت خصوصا.
وفـــي الكويـــت انطلقـــت مؤخـــرا حملـــة 

واسعة على تويتر، تجاوز عدد التغريدات 
بشـــأنها الآلاف. وهـــي حملة تحذر من 

”فاشينيستات“ كويتيات بعد انتشار 
الظاهرة في البلد بشكل كبير.

”مدونـــة  أو  و“فاشينيســـتا“ 
كمـــا يطلـــق عليهـــا فـــي  موضـــة“ 

غالب الـــدول العربيـــة، ظاهرة غزت 
العالـــم وانتقلـــت إلى الـــدول العربية 

وبالخصـــوص دول الخليـــج العربـــي في 
الســـنوات الأخيرة، حيث تظهر العشرات من 
الحســـابات بشـــكل يومـــي لنســـاء اختصرن 
الطريـــق ليصلـــن إلى كل حـــدب وصوب دون 
التزحزح عن مكانهن، بهدف تحقيق شهرة أو 

مكاسب مادية.
إلـــى كلمة  أصـــل ”فاشينيســـتا“  ويرجع 
”fashionista“ الإنكليزيـــة. وحســـب قامـــوس 
هي كلمة تشـــير  أوكســـفورد، ”فاشينيســـتا“ 
إلى كل شـــخص يصمم أو يبيع أو يهتم كثيرا 
تطلق على  بالأزياء والملابس، و“فاشينيستا“ 
المرأة، في حين ينعت الرجل بـ ”فاشينيست“.

وتعود بداية ظهور الكلمة إلى تســـعينات 
القرن الماضي. واســـتطاعت ”فاشينيســـتات“ 
عربيـــات أن يكتســـبن شـــهرة واســـعة، وتعد 
الكويتيـــات رائدات، إذ تصـــدرن لمرات عديدة 

قوائم المدونات الأكثر شهرة.
وينقســـم الكويتيون بين معارض 

لما تروج لـــه مدونات الموضة على 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
مهنة  أصبحت  لظاهـــرة  ومؤيد 

ويجب احترامها.
وشـــارك في الحملـــة رجال 
معروفـــة  وشـــخصيات  ديـــن 

اعتبـــرت مدونـــات تلك النســـوة 
”وهما“ يبعنه للنســـاء وأن 

مـــا يروجـــن لـــه لا يمت 
إلى حياتهـــن الواقعية 

بصلة.
مقطـــع  وكان 
فيديـــو للداعية 
الكويتـــي نايف 

العجمي نشره 
علـــى تويتـــر 

الــــ25  فـــي 
مـــن مـــارس 
محور   ،2018

المنشورات 
ضـــة  ر لمعا ا

لهذه الظاهرة. فقد تناقلته مجموعة كبيرة من 
المغردين إعلانا عن انضمامهم إلى الحملة.

ومن بين الفيديوهات التي لاقت مشـــاركة 
واســـعة أيضا فيديو للناشـــط التربوي طلال 
العنـــزي، الذي نشـــره نهاية العـــام الماضي، 
واتهـــم فيه ”الفاشينيســـتات“ بعدم الاكتراث 
ببيوتهـــن وأطفالهن، وعدم الاهتمام بســـمعة 

عائلاتهن.
وتتصـــدّر الكويـــت دول الخليـــج في عدد 
نـــات الموضة  الفاشينيســـتات، حيـــث أنّ مدوِّ
تمكنّ من استغلال أجواء الحرية هناك -مقارنة 
بباقي دول الخليج- لبناء شـــهرة واسعة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

وجـــه  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
مغردون كويتيون آخرون تهماً عديدة 
لمدونات الموضـــة، واعتبروا نشـــاطهن تمردا 
علـــى تقاليد المجتمع وتجـــاوزاً لأولياء الأمر، 

بالإضافة إلى التمرد على الدين.
وغرد معارضـــون قائلين إن ”إدخال الدين 

في حل مشاكلنا هو تعميق لها“.
وكانت إحدى الفاشينيســـتات الكويتيات 
وصفت عبر حســـابها في سنابشات ما يحدث 
بين زميلاتها من ملاسنات بـ“حرب الشوارع“  
بعد أن اشـــتعلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بخلافاتهن من جهة وخلافـــات متابعيهن من 
جهة أخـــرى، إذ أطلت إحداهن متهمة الأخرى 
بأنها تعمدت تشـــويه صورتها أمام القائمين 
على إحدى الماركات العالمية الشـــهيرة والتي 
اختارتهـــا كوجـــه إعلانـــي لهـــا فضـــلا عن 
اســـتهزائها بفئة من فئات المجتمع الكويتي، 
وســـرعان ما عمدت الأخرى إلى الرد 

عليها بنفس الحدة.
باقي  اصطفـــاف  واللافـــت 
الفاشينيســـتات كأحـــزاب 
زميلتيهـــن،  حـــرب  فـــي 
اصطفاف  عـــن  فضلا 
ما  أيضـــا،  متابعيهـــن 
نشـــوب  فـــي  أســـهم 
وأوســـع  أكبـــر  خـــلاف 
تعليقات  وتضمـــن 

طائفية وعنصريـــة. وتزامن هذا الخلاف مع 
خلاف آخر بين ثلاث فاشينيستات وشخص 
مشـــهور في مجال الإعـــلان والدعاية بعد أن 
قال ”الفاشينيســـتات يتقاضين 60 ألف دينار 
كويتي ولا يعرفن التحدث بالإنكليزية بطلاقة 
رغم اختيارهن من قبل ماركات عالمية لتمثيل 
الكويت في الخارج، ألا يســـتطعن دفع القليل 
ممـــا يجنينـــه لقاء مـــدرب يقـــوم بتعليمهن 
اللغة الإنكليزية منعـــا للإحراج؟“، لترد عليه 
إحداهـــن قائلة ”أجزم أن البـــزران (الأطفال) 

أرجل منك ولن أرد عليك بأكثر من ذلك“.
هـــذا وانقســـمت الآراء حـــول خلافـــات 
مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى 
البعـــض أن هذا النوع مـــن العمل جديد على 
الساحة العربية، وعليه لا بد أن تشوبه بعض 
المشـــاكل، فيما رأى آخرون أن تلك الخلافات 
غالبا ما تكـــون ”مفتعلة“ بهدف لفت الانتباه 

وزيادة أعداد المتابعين.
ودعـــا آخـــرون إلـــى التوقف عـــن ”ظلم“ 

المدونات وعدم تعميم الأحكام عليهن.
”افتتـــاح  الشـــعيب  أنـــور  واعتبـــر 
منتقـــدي ظاهـــرة الفاشينيســـتات متاجرهم 
الخاصـــة فـــي #بوتيـــكات، يلخص المشـــهد 
السياســـي والاجتماعي فـــي الكويت! صراخ 
وصـــراع مـــن أجـــل: نريـــد أن نـــأكل معكن! 
ينتقدون المســـؤول الراشـــي والمرتشـــي، ثم 
وينتخبونـــه!  ويمدحونـــه  معـــه  يصـــورون 
يتابعونهن  ثـــم  الفاشينيســـتات،  ينتقـــدون 
منتجاتهن!  ويشـــترون  معهـــن  ويصـــورون 

#جايينكم“.
وتســـاءل مغرد ”لمـــاذا يهاجمهـــن الكثير 
بحجـــة أنهـــن تافهات ولا قيمة لمـــا يطرحنه، 
حتى لا ترهق نفســـك بالسيء لا تتابعهن في 
كل المواقع، حينما يقـــرر العقلاء هذا الموقف 

سوف يختفين من عالمكم“.
وكتب مغردون أن مهاجمة الفاشينيستات 
”قمـــع لحرية التعبير“ كما أشـــاروا إلى أن ما 
يقمـــن به هو عبارة عن ”عمل إعلامي جديد“؛ 
يحارَب لأن الإنســـان بطبعـــه يتخوف من كل 

ما هو جديد.
وتؤثـــر مدونات الموضة بشـــكل كبير في 
حيـــاة الكويتيين، فحســـب دراســـة نشـــرها 
ســـنة  الموقـــع الإلكتروني الكويتي ”القبس“ 
المواطنـــين  مـــن  بالمئـــة   60.5 يتابـــع   ،2016
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  ”الفاشينيســـتات“ 

الاجتماعي.
ويقر معلقون بالتأثير البالغ لهذه المهنة، 
إذ يعتبرهـــا الكثيرون ”مـــن أهم المهن 
يمكنها  التي  الموجودة 
سياسات  تغير  أن 

بلد بأكمله“.

تهكم عراقي: 

طرزان والشاذي إخوان

60
بالمئة من الكويتيين 

يتابعون الفاشينيستات 

على الشبكات الاجتماعية

ير م يه و يبيع و م صي
تطلق على  ء والملابس، و“فاشينيستا“ 
في حين ينعت الرجل بـ ”فاشينيست“.

عود بداية ظهور الكلمة إلى تســـعينات 
لماضي. واســـتطاعت ”فاشينيســـتات“
ت أن يكتســـبن شـــهرة واســـعة، وتعد 
يـــات رائدات، إذ تصـــدرن لمرات عديدة 

لمدونات الأكثر شهرة.
قســـم الكويتيون بين معارض 
ج لـــه مدونات الموضة على
الاجتماعـــي  التواصـــل  ع 
مهنة أصبحت  لظاهـــرة 

احترامها.
ـــارك في الحملـــة رجال 
معروفـــة وشـــخصيات 

ت مدونـــات تلك النســـوة 
يبعنه للنســـاء وأن 
وجـــن لـــه لا يمت
ياتهـــن الواقعية

مقطـــع  ن 
للداعية  و
ــي نايف
ي نشره 
تويتـــر 

ــــ25
ــارس 
محور
رات 
ضـــة

ي لاج ل و ل و ن ب
بخلافاتهن من جهة وخلافـــات متابعيهن من 
جهة أخـــرى، إذ أطلت إحداهن متهمة الأخرى 
القائمين  بأنها تعمدت تشـــويه صورتها أمام
على إحدى الماركات العالمية الشـــهيرة والتي 
اختارتهـــا كوجـــه إعلانـــي لهـــا فضـــلا عن 
اســـتهزائها بفئة من فئات المجتمع الكويتي، 
وســـرعان ما عمدت الأخرى إلى الرد 

عليها بنفس الحدة.
باقي  اصطفـــاف  واللافـــت 
الفاشينيســـتات كأحـــزاب 
زميلتيهـــن،  حـــرب  فـــي 
اصطفاف  عـــن  فضلا 
ما  أيضـــا،  متابعيهـــن 
نشـــوب فـــي  أســـهم 
وأوســـع  أكبـــر  خـــلاف 
تعليقات  وتضمـــن 

و رر ي ي ع و ل
سوف يختفين من عالمكم“.

وكتب مغردون أن مهاجمة الفاشينيستات
كما أشـــاروا إلى أن ما ك“ ”قمـــع لحرية التعبير
يقمـــن به هو عبارة عن ”عمل إعلامي جديد“؛
يحارَب لأن الإنســـان بطبعـــه يتخوف من كل

ما هو جديد.
وتؤثـــر مدونات الموضة بشـــكل كبير في
حيـــاة الكويتيين، فحســـب دراســـة نشـــرها
ســـنة الموقـــع الإلكتروني الكويتي ”القبس“
المواطنـــين مـــن  بالمئـــة  60.5 يتابـــع  ،2016
التواصـــل مواقـــع  فـــي  ”الفاشينيســـتات“

الاجتماعي.
ويقر معلقون بالتأثير البالغ لهذه المهنة،
إذ يعتبرهـــا الكثيرون ”مـــن أهم المهن
يمكنها التي  الموجودة 
سياسات تغير  أن 
بلد بأكمله“.

تعلو انتقادات حول التأثيرات السلبية لحسابات الفاشينيستات التي يتابعها مئات الآلاف 
من الأشــــــخاص. ويرى كثيرون أنها مؤشر على الاهتمامات والمواضيع التي تشغل حياة 

المجتمع الخليجي عامة والكويتي خاصة.



محمد عبد الهادي

} القاهــرة - لا تمثل محاولـــة تحطيم تمثال 
المرأة العاريـــة بعين الفوارة بالجزائر حادثة 
منفـــردة، بل هي تجســـيد لصـــراع أزلي بين 
حدود الخيال الفني والتقاليد، تشـــهده بعض 
الدول العربية، التـــي حرّمت تدريس النموذج 
العـــاري بكلياتها للفنون، ولم يســـلم فنانوها 
حتى الآن من الانتقاد العنيف بســـبب لوحات 

.“Nudes Art” فن العراة
تبدو الإشكالية متضخمة في المجتمعات 
التي تحاول تغطية عورات التماثيل أو إعادة 
البرقع على وجوه شخوص لوحات التشكيل، 
وفـــي ذات الوقـــت تحتل المراتـــب الأعلى في 
تصفـــح المواقـــع الإباحيـــة وفقـــا لأكثـــر من 
إحصائيـــة أبرزهـــا لموقع غوغل لعـــام 2016، 
والتي جاءت فيها مصر والمغرب ضمن الدول 

الخمس الأولى بتصفح المواقع الجنسية.

قبـــل ثلاثة أعوام، واجهـــت مجلة ”باليت“ 
العراقية الشـــهرية أزمة مع الجماهير بسبب 
للفنان الفرنســـي  نشـــرها لوحة ”الميـــدوزا“ 
يـــودور جريكـــو، التـــي تحكي مأســـاة تحطم 
ســـفينة فرنســـية قبـــل قرنين أمام ســـواحل 
أفريقيـــا، في ســـياق معالجتهـــا لقضية غرق 
المشـــكلة  وتعلقت  بالمتوســـط،  المهاجريـــن 
بوجود شخوص عارية ضمن اللوحة التي تم 

رسمها عام 1817.
وفـــي المغرب، اتخذ حـــارس أمن بمتحف 
محمد الســـادس للفن الحديث بالرباط، قرارا 
بتغطية بعـــض اللوحات الفنيـــة للفنان مالك 
نجمـــي بغطاء ملـــون، ومنـــع الجمهـــور من 
مشـــاهدة تلـــك اللوحات بحجة أنهـــا مخالفة 

للتقاليد.
وحين قدم الفنان السوري يوسف عبدلكي 
بالأسود والأبيض  معرضا في ”غاليري كامل“ 
تراوحـــت بيـــن موضـــوع الموديـــل العـــاري 
والطبيعة الصامتة فـــي 2016، ليتلقى هجوما 
عنيفا من الإســـلاميين واليســـاريين على حد 
ســـواء، ووصـــل الأمـــر إلى حد التشـــكيك في 
وطنيتـــه، ما دفعـــه إلى الهروب إلـــى باريس 

عارضا لوحاته في غاليري ”كلود لومان“.
يمثل الجســـد البشـــري للفنانيـــن فضاء 
واســـعا للتجســـيد ما بين وصـــف العضلات 
فـــي  الممتلئـــة  الأوردة  ونحـــت  وإبرازهـــا، 
المعـــارك، والأرجـــل القويـــة بأوتارهـــا فـــي 
السباقات، وهو ما يجعل التماثيل واللوحات 
المصمتـــة الثابتـــة مليئة بالحركـــة، وتحمل 
مزجا بين انفعالات الوجه ولغة الجســـد، لكن 

الثقافات الدارجة فـــي البلدان العربية لا تزال 
تعتبره من المحرمات وتهاجم تياراته الفنية.

يتفـــق علمـــاء الاجتمـــاع وعـــدد كبير من 
التشـــكيليين العـــرب علـــى أن الازدواجية في 
الوطن العربي مغزاها ”العلانية“. فالكثير من 
طبقـــات المجتمع ترفض فكـــرة عرض تماثيل 
عارية في الشوارع وتتقبلها المتاحف، مثلما 
في  ترفض مشـــاهدة المضاميـــن ”الخارجة“ 
الأماكن العامة، ولا تعتـــرض عليها كثيرا في 
الغرف المغلقة بل قد تعتبرها حرية شخصية 

لا يمكن إسقاطها.
في عـــرف الفن التشـــكيلي، فـــإن نتوءات 
الجســـم وتعرجاتـــه وامتداداته، هـــي مجرد 
تقنيات حســـابية يجـــب أن يراعيهـــا الفنان 
ويأخذهـــا فـــي الحســـبان جيـــدا، ولا يتعدى 
دورها كذلك، لكن في المقابل تمثل لدى الكثير 
من المجتمعات العربية مفاتن ورذائل لا يجب 
عرضهـــا على المجتمع، ويمتد الأمر إلى فكرة 

تحريم النحت والفن التشكيلي ذاته.
ومنذ اعتبر الإغريق ”العري للفنان كالحب 
للشاعر“، تجد موجات من الفنانين تعيده إلى 
الواجهة باعتباره دمجا بين الروح والجســـد 
وســـموا روحانيا يركز علـــى جماليات العمل 
الفني، وليس إثارة للشـــهوة، ووسيلة لعودة 
النقاء للبشر، في عصر باتت الملابس وسيلة 

للتمييز والتفاخر الاجتماعي بين الطبقات.
ويـــرى الكثير مـــن التشـــكيليين أن ”الفن 
لـــدى  جنســـية  شـــهوات  يثيـــر  لا  العـــاري“ 
المجتمعـــات إلا فـــي أصحاب العقـــول التي 

تعاني من لوثة جنسية.

واقع متشابك

لم تمثل الرســـومات والمنحوتات العارية 
أزمة في معظم الدول العربية، إلا مع ســـطوة 
التيارات الدينية المتشـــددة التي اســـتطاعت 
إصـــدار قرار بمنـــع الموديل العـــاري بكليات 
فـــي  الجميلـــة  الفنـــون 
مصر بعد 70 عاما 
اســـتخدامه،  من 
بحجـــة مخالفته 
والشـــرع،  للدين 
أن  والمشـــكلة 
جماعة الإخوان 
المســـلمين 
رحلـــت عن الحكم لكن 
الفيتـــو الذي وضعته 
لا يـــزال ســـاريا. 
وفي سوريا، قبل 
تســـاءل  الحرب، 

الكثير من طلاب كلية الفنون الجميلة بدمشق 
عن غيـــاب الموديل العاري مـــن أروقة الكلية 
خلال العقدين الماضيين، بل إن بعضهم بات 
”يندب حظه“ لأنه ســـيتخرج في الكلية دون أن 

يحظى برسم جسد كامل.
ويـــرى البعـــض أن التيـــارات المحافظة 
أصبح أكثـــر تأثيرا على المجتمع الســـوري 

مـــا انعكس ســـلبا على مســـار 
فخرجت  التشـــكيلية،  الحركـــة 
الجديد  الجيل  تنادي  أصوات 
إلى  بالعـــودة  الفنانين  مـــن 

الموروث الإسلامي.
وفي ســـوريا، لا توجد 
محـــدّدة  زمنيـــة  فتـــرة 
لغياب الموديل العاري. 
ويرجّح أن يكون قد بدأ 
يختفـــي تدريجيا مع 
الميزانية  تقليـــص 
لهذا  المخصصـــة 

الدور من قبل إدارة كلية 
الفنـــون الجميلـــة. وترافـــق هذا 

الاختفاء التدريجي مع تقلص ظهور العري 
في الأعمال الفنية السوريّة بشكل عام.

أمـــا في لبنان، فـــأول موديل عار عُرف في 
الأكاديميـــة اللبنانيّة للفنون  الأربعينات، في 
الجميلـــة، ثم في معهد الفنـــون الجميلة الذي 
تأسس منتصف الستينات، مع تطور الحركة 

الفنية التشكيلية المعاصرة.
وبعـــد الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة فـــي 
التســـعينات. مُنع الموديل العاري بتأثير من 

الأحزاب السياسية الدينية.
وقبل السبعينات من القرن الماضي 

كانت فكرة تحرّر الجســـد ســـائدة 
في موضـــة ملابـــس الفتيات في 
الشوارع وأفلام السينما المصرية 

واللبنانيـــة والســـورية والتـــي لم 
تمنعهـــا الرقابـــة في تلـــك الفترة 

رغم أن التحـــرر وصل إلى حد 
تصوير النساء عاريات الصدر 
في الحمّامات، وعاريات تماما 

رواية  عن  ”الفهـــد“  كفيلم 
حيدر حيدر، وإخراج نبيل 

لكن   ،1972 فـــي  المالـــح 
لتشـــكيليين  ا

يـــن  لذ ا
واكبـــوا 

تلك الفترة 
قالوا إن 
لم  فنهم 

يكـــن 
يوما شهوانيا 

كالســـينما.
م  ســـتخد ا

تشـــكيليون 
ن  يـــو مصر

اللوحات العارية 

كوســـيلة للانتقاد السياسي كلوحة ”الكورس 
التي عرضـــت للفنـــان عبدالهادي  الشـــعبي“ 
الجـــزار ســـنة 1949 بمعـــرض جماعـــة الفن 
المعاصـــر، ووضـــع لهـــا عنـــوان ”رعاياك يا 
لتضـــم صفا من البشـــر بينهم امرأة  مولاي“ 
عاريـــة، يقفون خلف صف من الأطباق الفارغة 
لتغضب ملك مصر فاروق الأول في ذلك الوقت 

ويأمر بحبسه.
نقيـــب  أبوالمعاطـــي،  حمـــدي  ويؤكـــد 
التشـــكيليين المصريين، أن المجتمعات 
العربيـــة تعانـــي مـــن حالة عقم 
فكـــري وارتـــداده ثقافيـــا 
فالتماثيل  الخلـــف،  نحـــو 
هـــي  العاريـــة  واللوحـــات 
قضيـــة فنيـــة بحتـــة تخضع 
لمعايير جودة الرسم أو النحت 
وليســـت لها علاقة من قريب أو 

بعيد بالدين أو الجنس.
أبوالمعاطـــي  وأضـــاف 
كليات  معظم  أن  لـ“العـــرب“، 
الفنـــون فـــي الـــدول العربيـــة ألغت 
تدريـــس الموديل العـــاري رغم أهميته 
للفـــن باعتباره يخلق لـــدى الفنان وعيا 
بالكتلـــة والحجـــم، تحت وطأة اشـــتداد عود 
الجماعـــات والتيـــارات الدينيـــة التي منعت 
تدريســـه عام 1975، وبدأت بعـــض الدول في 
إلغائـــه على مراحل بتدريـــس الموديل نصف 

العاري ثم أوقفته تماما.
ويرى خبراء اجتماع أن الارتداد الحاصل 
في بعـــض المجتمعـــات العربيـــة، يعود إلى 
ثقافـــة التلقين والحفـــظ والتمســـك بالتراث 
دون أي معرفـــة حقيقيـــة بالدور الـــذي يلعبه 
الاســـتجابة  جـــرت  وكلما  الفـــن، 
لنـــداء الانغلاق كلمـــا ازدادت 
الأمراض المجتمعية، فالفن 
الراقـــي، بصـــرف النظر 
عن طبيعـــة الصورة أو 
اللوحة، هـــو عمل مهم 
تهذيـــب  فـــي  يســـاهم 

الأخلاق وليس العكس.
ولم يعبأ الفـــن بالتقاليد في مصر 
منذ نشـــأة أول مدرســـة للفن الجميلة 
عـــام 1905. وهنـــاك اثنان مـــن العمال 
المساهمين في بنائها هما عبدالعزيز 
للعمل  تطوعا  هيـــكل،  وعبدالوهاب 
خدمـــة للفن، بل إن الأخير لم يرفض 
عمـــل ابنتـــه الصغيـــرة كموديل في 
الكلية أيضا، وكان كل منها يتقاضى 

نحو 13 جنيها مصريا.
وأوضـــح أبوالمعاطي أن العرب 
لا يزالـــون يعانون من انغلاق فكري. 
ورغم التقدم العلمي ودراسة التشريح 
في كليات الطـــب باعتبار أنه لا خجل 
في العلم، فإن المشـــكلة تثـــور عندما 
يتعلق الأمر بالفن التشـــكيلي، حتى أن 
البعض لا يزال يعتبـــر التماثيل حراما 
من الأصل ســـواء أكانت عارية أم 

لا. وأخذت إشكالية الفن العاري طابعا فلسفيا 
مع دخول علمـــاء الأنثروبولوجيـــا على الخط 
والذيـــن يعتبرون الملابس شـــيئا يفصلنا عن 
الطبيعة حرفيـــا ورمزيا ويؤثر علـــى الطريقة 
التي ندرك بها أنفســـنا، فهي (الملابس) حائل 

بيننا وبين الأشياء الأخرى حولنا.
وفـــي المقابـــل يرد أنصـــار الحفـــاظ على 
تقاليد وأعراف المجتمع بأن العري هو تخلف، 
فالإنســـان البدائـــي كان عاريـــا، وعندما تطور 
ابتكـــر الملابس وطورهـــا، معتبرين أن العري 
كان عقابا لآدم وحواء بعدما أكلا من الشـــجرة 

المحرمة في قصة خروجها من الجنة.

سياقات مجتمعية

تعتقد سوســـن فايد، أستاذة علم الاجتماع 
بمصـــر، أن بعـــض الفئـــات فـــي المجتمعات 
العربية تعاني ازدواجيـــة فكرية. وأن محركها 
الرئيســـي هو المصلحة وليس الإيمان بقضية 
ما أو الاقتناع بها، مدللة على ذلك بأن الهجوم 
علـــى الفن لـــم يشـــتد إلا مع فوز الإســـلاميين 
بالســـلطة في مصر والذين وصلت بهم الجرأة 
إلـــى حـــد المطالبـــة بهـــدم تماثيـــل الفراعنة 

باعتبارها أوثانا.
وتقول فايد إن القضية ليست في الفن، لكن 
في سياقات مجتمعية وسياسية هدفها القضاء 
علـــى الجمال والتاريخ والثقافـــة، فالتنظيمات 
المتطرقة تعاني من كره دفين لـ“الاســـتاطيقا“ 
أو فلســـفة الجمـــال باعتبـــار أنـــه والتشـــدد 
نقيضين لا يجتمعان أبدا، وبالتالي استهدفت 
في المقام الأول المدن ذات الحضارة لتدميرها 

وليس الأخلاق.
وتؤكد فايـــد لـ“العـــرب“، أن بعض الفئات 
فـــي المجتمعـــات العربية تعاني مـــن انفصام 
الشـــخصية أو ”شـــيزوفرينيا“ في التعامل مع 
قضيـــة العيب، فالســـلوك الخاطئ عند البعض 
يتوقـــف علـــى المكان الـــذي يتـــم ارتكابه فيه 
وتأخـــذ بعض التقاليد محل الدين ويتم الخلط 
بينهمـــا، والمحصلـــة النهائية هـــي محاولات 

لخلق المزيد من السدود أمام حرية الإبداع.
ويبدو تعامل المجتمعات العربية مع الفن 
العـــاري مناهضا لفكـــرة السوســـيولوجيا أو 
النشـــاط البشري المســـتمد من أنماط معتادة 
ومكتســـبة ومتعلمة ومتكررة للفرد من ســـلوك 
الســـابقين، فالأجيال القادمـــة كانت ذات نظرة 
أكثر تســـامحا مع الفن عكس الأجيال الجديدة 

التي تخضع لمعيار مطاط هو الأخلاق.
ويفســـر بعـــض الخبـــراء هـــذه المواقف 
المتزمتـــة مقارنة بالإقبـــال العربي الكبير على 
المواقـــع الإباحيـــة، بالازدواجيـــة التي تطغى 
علـــى الثقافـــة العربيـــة، وتقوم على الســـرية، 
بمعنى افعل ما تريد طالما أن الناس لا يعرفون 
ماذا تفعـــل. وهي ثقافة باليـــة تنخر المجتمع 
واعتـــادت أن تتفنن بالتخفـــي لتتجنب العقاب 
ومخالفـــة التقاليد. وتميل المجتمعات العربية 
المنفتحـــة إلى التعامل مـــع الظواهر المتعلقة 
بالفـــن والحريـــة الشـــخصية بطريقـــة مرنة، 
فهناك أشـــياء كثيرة مباحة، شـــريطة أن تلتزم 
بالقانـــون ولا تضر أحدا. والمهم الاتســـاق مع 
النفس وعدم جر المجتمع إلى ثنائيات تنطلق 
من مقولات دينية فقط وتقوم أساسا على فكرة 

الحرام والحلال قبل تعلّم الصواب والخطأ.
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مجتمع

رفض التماثيل العارية تقابله صدارة في تصفح المواقع الإباحية
[ المجتمعات العربية تعاني من الشيزوفرينيا: افعل ما تريد طالما أن الناس لا يعرفون ماذا تفعل  

تمثال عين الفوارة بات قضية رأي عام في الجزائر

يمثل ”الفن العاري“ إشكالية لا تنتهي في الدول العربية، ما بين التشكيليين الذين يعتبرونه 
توصيفا فنيا لجمال خلق الإنسان لا يثير الغرائز، وبين هجوم عنيف من تيارات دينية تلقى 
قدرا مــــــن القبول في مجتمعات تدافع عن تحفظها الظاهري، رغم أنها تتصدر إحصائيات 

الدخول إلى مواقع الأفلام الإباحية عالميا.
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الرسومات والمنحوتات 

العارية لم تمثل أزمة 

في الدول العربية إلا 

بعد سطوة التيارات 

الدينية المتشددة

بين الطبقات. للتمييز والتفاخر الاجتماعي
ويـــرى الكثير مـــن التشـــكيليين أن ”الفن
لـــدى جنســـية  شـــهوات  يثيـــر  لا  العـــاري“
المجتمعـــات إلا فـــي أصحاب العقـــول التي

تعاني من لوثة جنسية.

واقع متشابك

لم تمثل الرســـومات والمنحوتات العارية
أزمة في معظم الدول العربية، إلا مع ســـطوة
التيارات الدينية المتشـــددة التي اســـتطاعت
إصـــدار قرار بمنـــع الموديل العـــاري بكليات
فـــي الجميلـــة  الفنـــون 
70 عاما مصر بعد
اســـتخدامه، من 
بحجـــة مخالفته
والشـــرع، للدين 
أن والمشـــكلة 
جماعة الإخوان
المســـلمين
لكن رحلـــت عن الحكم
الفيتـــو الذي وضعته
لا يـــزال ســـاريا.
وفي سوريا، قبل
تســـاءل الحرب، 

وقبل السبعينات من القرن الماضي
كانت فكرة تحرّر الجســـد ســـائدة 
في موضـــة ملابـــس الفتيات في
الشوارع وأفلام السينما المصرية

واللبنانيـــة والســـورية والتـــي لم 
تلـــك الفترة تمنعهـــا الرقابـــة في

رغم أن التحـــرر وصل إلى حد 
تصوير النساء عاريات الصدر
في الحمّامات، وعاريات تماما 
رواية عن  ”الفهـــد“ كفيلم
حيدر حيدر، وإخراج نبيل
لكن  ،1972 فـــي المالـــح 

لتشـــكيليين ا
يـــن  لذ ا
واكبـــوا 

تلك الفترة 
قالوا إن
لم فنهم 
يكـــن

يوما شهوانيا 
كالســـينما.
م  ســـتخد ا
تشـــكيليون
ن يـــو مصر

اللوحات العارية 

دون أي معرفـــة حقيقيـــة بالدور الـــذي يلعبه
الاســـتجابة جـــرت  وكلما  الفـــن، 
لنـــداء الانغلاق كلمـــا ازدادت
الأمراض المجتمعية، فالفن
الراقـــي، بصـــرف النظر
عن طبيعـــة الصورة أو
اللوحة، هـــو عمل مهم
تهذيـــب فـــي  يســـاهم 

الأخلاق وليس العكس.
ولم يعبأ الفـــن بالتقاليد في مصر
منذ نشـــأة أول مدرســـة للفن الجميلة
عـــام 1905. وهنـــاك اثنان مـــن العمال
المساهمين في بنائها هما عبدالعزيز
للعمل تطوعا  هيـــكل،  وعبدالوهاب 
خدمـــة للفن، بل إن الأخير لم يرفض
عمـــل ابنتـــه الصغيـــرة كموديل في
الكلية أيضا، وكان كل منها يتقاضى

نحو 13 جنيها مصريا.
وأوضـــح أبوالمعاطي أن العرب
يزالـــون يعانون من انغلاق فكري. لا
ورغم التقدم العلمي ودراسة التشريح
كليات الطـــب باعتبار أنه لا خجل في
في العلم، فإن المشـــكلة تثـــور عندما
يتعلق الأمر بالفن التشـــكيلي، حتى أن
البعض لا يزال يعتبـــر التماثيل حراما
من الأصل ســـواء أكانت عارية أم

حمدي أبوالمعاطي:

المجتمعات العربية تعاني 

من عقم فكري وارتداده 

ثقافيا نحو الخلف

ترفـــض طبقات مجتمعيـــة كثيرة فكرة عـــرض تماثيل عارية في الشـــوارع وتتقبلها في المتاحـــف، مثلما ترفض 

مشاهدة المضامين «الخارجة} في الأماكن العامة، ولا تعترض عليها كثيرا في الغرف المغلقة بل قد تعتبرها حرية 

شخصية لا يمكن إسقاطها.



أكد خبراء أن حمض اللاكتوبيونيك يعد صديقا للبشرة الحساسة؛ لأن هذا الحمض المشتق من اللاكتوز، أي سكر الحليب، يتمتع 
بتأثير لطيف على البشرة، ويعزز تجدد خلايا البشرة. أسرة
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} القاهــرة - فتحــــت لعبة ”الحــــوت الأزرق“ 
جبهــــة قتــــال عريضــــة أمــــام الأســــر العربية 
لتشديد الرقابة على المضامين التي يتعرض 
لها أبناؤها، بعدما ارتفع عدد ضحايا اللعبة 
القاتلة إلــــى ثمانية في الجزائــــر ومثلهم في 
تونس وواحد في كل من المغرب والسعودية، 
وأخيًرا دخلت مصر على الخط لتســــجل أول 

حالة قبل يومين.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، 
فتوى بتحريم المشــــاركة في اللعبة التي أدت 
إلى انتحار الكثير مــــن المراهقين مؤخرًا في 

مختلف دول العالم. 
وطالبت ”مَن استُدرج للمشاركة في اللعبة 
بأن يُسارِعَ في الخروجِ منها“، مناشدة الآباء 
”مراقبة ســــلوك أبنائهــــم وتوعيتهم بخطورة 

هذه الألعاب القاتلة“.

جــــاء تصــــرف دار الإفتــــاء عقب انتشــــار 
الهلع الذي أشاعته الضحية المصرية. وهذه 
الضحية هي مراهق، ونجل حمدي الفخراني 
-برلماني ســــابق ومحام شهير- أكدت عائلته 
أن الانتحــــار ليســــت لــــه علاقــــة بالمشــــاكل 
الأســــريّة. واتهمــــت ”الحــــوت الأزرق“ بعدما 
عثرت علــــى متعلقــــات اللعبة التــــي تتضمن 

إشارات وعلامات غريبة في غرفته.
اشتقت اللعبة على شبكة الإنترنت اسمها 
من أضخــــم حيوانات العالم الذي يصل طوله 
إلــــى ثلاثين متــــرا ووزنه نحــــو 180 طنا، في 
رابطــــة معنوية بين مصيــــر لاعبيها، وظاهرة 

انتحار الحيتان طواعية على الشواطئ.
تبــــدو اللعبة ســــخيفة لدى دخــــول الكبار 
إلى عالمهــــا لكنها تختــــار متابعيها بعناية، 
فمعظمهم بين ســــن الـ8 والـــــ14، ويعانون من 
انعزال مجتمعي أو مشــــكلات أســــرية، لتبدأ 
اللعبة في سد الفراغ، مطالبة من يدخل إليها 
بسلســــلة طلبات طفولية فــــي البداية إلى أن 

تتعقد الأمور.
 على مدار 50 يومًا، تبدأ اللعبة في التسلل 
إلى عقول الأطفال في غياب الأسرة بداية من 

اختيار توقيت لعبها عند الســـاعة 4.20 فجرًا 
ورســـم حوت على اليد باستخدام أداة حادة، 
وجـــروح طولية علـــى الســـاعد، بجانب عدم 
التحـــدث مع أي شـــخص مـــن العائلة طوال 

اليوم.
تنتقـــل اللعبة إلى مراحـــل المغامرة أولاً 
بفتـــح ثمرة مـــن البصـــل دون بـــكاء، مرورًا 
بالجلـــوس علـــى الســـطح مع ضـــرورة ترك 
الساقين مدليين على الحافة، وتسلق رافعة، 
والمشـــاهدة المنفردة لمقاطع فيديو مخيفة 
ليلاً والاســـتماع إلى موســـيقى كئيبة يوميًا، 
وبسبب سذاجة الأطفال يخشون الخروج إثر 

تهديد اللعبة لهم بقتلهم أو قتل أقاربهم.
ويقـــول خبـــراء علـــم النفـــس إن اللعبة 
ترتكـــز علـــى خلفيـــات قديمة للأطفـــال منها 
مشـــاهدة أفلام الرعب التي تحمـــل تأثيرات 
سلبية على الصحة النفســـية، خصوصًا مع 
تطـــور التكنولوجيا وصناعة أفـــلام الخيال 
العلمـــي، التي تمتلئ بهـــا القنوات وتصيب 
الطفل بحالة من فقــــدان التمييز بين الواقع 

والخيال.
ومشـــاهدة الأطفـــال والمراهقين الصغار 
التلفزيـــون دون رقابـــة أســـرية تجعلهم غير 
قادريـــن علـــى التمييز بين العنـــف الحقيقي 
والعنـــف الافتراضي على الشاشـــة، فتتحول 
الأحداث الدامية التي تقع في العالم الحقيقي 
ويشـــاهدونها في الأخبار إلى أشياء عادية، 
مثلها مثل أفلام الحركة، فيعتادونها، وهو ما 

تعزف على وتره ألعاب الرعب.
ويضع الخبراء وصفة تتضمن إرشـــادات 
من خلالها يمكن ملاحظـــة الطفل، أهمها إذا 
بدأ في إغلاق باب غرفته ووضْعِ صورٍ غريبة 
علـــى صفحته في فيســـبوك، والإقبـــال علي 
مشاهدة أفلام الرعب، والشرود في الشرفات، 
وأخيـــرا الإصابة بنوبات غضـــب أو التغيير 
خصوصًـــا  المعتـــادة  لأنشـــطته  المفاجـــئ 

مواعيد النوم.
ويقول الدكتور رامز طه، استشاري الطب 
النفسي، إن فكرة اللعبة تقوم على عزل الطفل 
عن المجتمع والأسرة التي يعيش فيها حتى 
يســـهل توجيهه بدون صوت آخـــر ينصحه، 
ودفعه إلـــى الإدمان على العالـــم الافتراضي 
ورفـــض الواقـــع بمشـــكلاته، والتحـــول إلى 

شخص يتسم بالعنف تجاه المحيطين به.
ولا توجد إحصائيـــات حول عدد ضحايا 
اللعبة عالميًا لكن ثمـــة تقارير قدرتهم بنحو 

مئتي طفل ومراهق في العالم، اســـتنادًا إلى 
بلاغـــات عائـــلات الضحايـــا أو أصدقائهـــم 
الذين أكدوا مشاهدتهم أثناء تنفيذ تعليمات 

”الحوت الأزرق“.
وأضـــاف، لـ“العـــرب“، أن تلـــك الألعـــاب 
تستهدف الانطوائيين في المقام الأول الذين 
يتســـمون باندفاعهـــم وميلهـــم إلـــى العنف 
والتهـــور لإثبـــات أنهـــم أفضل مـــن أقرانهم 
وتسليط الأضواء عليهم، بجانب فترة عمرية 
تتســـم بصـــراع داخلـــي وتغيرات جســـدية 
وبدايـــة تشـــكل مشـــاعر تجاه الآخـــر، وهنا 
يجب أن تقوم الأســـرة بدورها في استيعاب 
التغيرات التي يمر بها الأطفال والمراهقون.

وأوضح أن مصممي تلك الألعاب يصلون 
بالشـــخص الـــذي يلعبها إلى درجـــة الإيهام 
أو الضلالات والهلاوس الشـــبيهة بالمرضى 
النفسيين التي تدفعهم إلى الانتحار، بجانب 
غريـــزة الفضول وحـــب التجربـــة والتحدي 
والرغبة في الانتصار والمكســـب الشخصي؛ 
فالكثيـــر من ضحايا تلك الألعـــاب كان لديهم 
إيمـــان عميق بأنهـــم يســـتطيعون الانتصار 

عليها.

يشار إلى أن مصمم لعبة ”الحوت الأزرق“ 
طالـــب علـــم نفـــس في روســـيا تم طـــرده من 
جامعته ويدعـــى فيليب بوديكيـــن، وقال بعد 
إلقـــاء القبض عليه إن ضحايـــاه كانوا مجرد 
نفايـــات بيولوجية وهدفه تنظيـــف المجتمع 

منهم.
وأشـــار الدكتـــور محمـــد مدكـــور، خبير 
المعلومـــات، إلـــى أن التأثير الحـــاد للألعاب 
لإتاحـــة  نتـــاج  الأطفـــال  علـــى  الإلكترونيـــة 
التكنولوجيـــا للأطفـــال دون رقيـــب أســـري، 
وتفشـــي الســـطحية والجهل في المجتمعات 
العربية، وغياب منظومة الأخلاق التي تشـــكل 
جميعها مراهقين ضِعاف الشـــخصية ويسهل 

التأثير عليهم.
هـــي  الأزرق“  ”الحـــوت  لعبـــة  وليســـت 
الوحيـــدة التـــي تـــم تخصيصها لاســـتهداف 
الأطفـــال والمراهقين، بل تزامنـــت معها لعبة 
”مريم“ التي يدور موضوعها حول طفلة تاهت 
وعجـــزت عن معرفة طريق العودة إلى منزلها، 
وتريد من المســـتخدم أن يساعدها لكي تعود، 
لكنهـــا تعتمد على البعد النفســـي وأجواء من 

الرعب تثير لدى الأطفال الاكتئاب أيضا.

وقال، لـ“العــــرب“، إن فكرة حجب الألعاب 
الخطيــــرة أصبحــــت صعبــــة في ظــــل تنامي 
الإلكتروني  التواصل  ووســــائل  التكنولوجيا 
بيــــن الشــــباب، إضافة إلــــى أن تلــــك الألعاب 
يقــــف خلفها حاليا فريق من الخبرات العلمية 
علــــى  للتأثيــــر  والســــيكولوجية  والنفســــية 
الآخرين وجذبهم بل والوصول بهم إلى حالة 
شــــبيهة بالروبوت الذي يتــــم التحكم فيه عن 

بعد ودفعه إلى الانتحار.
وتقــــدم محامٍ يدعى حســــن عبــــده ببلاغ 
للنائــــب العام المصري، يناشــــده فيه إصدار 
قــــرار مــــن وزارة الاتصالات بحجــــب اللعبة، 
والألعــــاب المشــــابهة لهــــا مــــن علــــى مواقع 
الإنترنــــت، داعيًا مجلس النــــواب إلى إصدار 
تشــــريع يعطي صبغة قانونية لمواجهة مثل 

هذه الألعاب.
ولا تزال الأســــرة هــــي خط الدفــــاع الأول 
إزاء ”الحوت الأزرق“ وشــــقيقاتها من الألعاب 
القاتلــــة، ما يوجب علــــى الآباء فتــــح قنوات 
اتصال متتالية مع أبنائهم، ومنحهم مساحة 
كافية للتعبير عن مشــــاعرهم  وآرائهم وتتبع 

تغيرات أنماط سلوكهم ومعرفة أسبابها.

تبدو الأنماط الجديدة من الألعاب الإلكترونية قاتلا يزحف ليلا إلى فراش الأطفال، ينتقي 
وقت مداهماته بعناية في غياب الأسرة، يداعب رغبة الصغار في التجريب، يختبر جرعات 
الأدرينالين في أجســــــادهم، حتى إذا ســــــيطر على عقولهم دفعهم نحــــــو معادلة الانعزال 

والاكتئاب وأخيرًا الانتحار.

[ دار الإفتاء المصرية تحرم المشاركة في لعبة {الحوت الأزرق}  [ ألعاب هدفها عزل الطفل عن المجتمع والأسرة 

الأسرة حائط الصد الأول أمام الألعاب القاتلة

الانعزال فالاكتئاب وأخيرا الانتحار

} واشــنطن - أكد مختصـــون أن التعبير عن 
الغيرة هو أقوى أدلة الحب، وقســـموا درجات 
الغيرة إلى ثلاثة أقســـام: بســـيطة ومتوسطة 
وشـــديدة. وتتمثل الغيرة البســـيطة في رغبة 
الشـــريك في إثارة غيرة الطرف الآخر للشعور 
بمقـــدار الحب والاهتمام، وقد يتحول الأمر في 
حالة الغيرة الشديدة إلى مرحلة الشك والبحث 
وراء الطرف الآخر وتفتيش متعلقاته الخاصة 
بشـــكل دائم، وقد يصل به الأمر إلى تدمير هذه 
العلاقة، ويشعر المحب في الغيرة المتوسطة 
بقلق شديد لأي حدث، مهما كان بسيطا يتعلق 

بشريكه.
وأوضح روبـــرت ليهي في كتابـــه الجديد 
”عـــلاج الغيـــرة“، أن الغيرة فـــي الغالب، تدور 
حول ثلاثة أشخاص، ويحدث ذلك عندما يشعر 

شـــخص ما بتهديد من قبل طرف ثالث، إما أن 
يكون محل اهتمام من أحد أطراف العلاقة وإما 
أن الطرف الثالث هو الذي يولي اهتماما لأحد 

أطراف العلاقة، أو أن هناك اهتماما متبادلا.
وقســـم ليهي، المتخصص في علم النفس 
فـــي الولايات المتحدة الأميركيـــة، الغيرة إلى 
فئتين هما: الغيرة الجنســـية والغيرة بشـــأن 

التقارب العاطفي.
وبيـــن أن الرجـــال أكثـــر عرضـــة للتأثـــر 
بالغيرة الجنســـية، في حين أظهرت الدراسات 
أن النســـاء أكثر عرضة للغيرة بشـــأن التقارب 
العاطفـــي، وكلاهما يمكن أن ينشـــأ من انعدام 
الشعور بالأمن بشـــأن العلاقة العاطفية، وذلك 
بســـبب التوقعات غير الواضحة ومســـتويات 
الالتـــزام غيـــر المتوازنة والتجارب الســـابقة 

للتخلـــي عـــن الشـــريك العاطفـــي، والتجارب 
السابقة أيضا في الخيانة. 

وأشـــار ليهي إلى أن الســـبب الأكثر إثارة 
للدهشـــة بشـــأن الغيـــرة هو أن تكـــون الغيرة 
نتاجـــا لارتفـــاع تقدير الـــذات والـــذي يجعل 
العيوب الســـلوكية لشخص آخر أكثر وضوحا 
بالمقارنة مع عيوبه الخاصة، فضلا عن أن هذا 
الشعور البشري قد ينبع من الحسد في بعض 

الأحيان.
وقـــال ليهي موضحـــا ”الغيـــرة بدرجاتها 
الصغيرة والمتوسطة، هي علامة على الارتباط 
والالتـــزام والحب، حتـــى أن البعض يقومون 
باختبـــارات لشـــركائهم فـــي بعـــض الأحيان 
لمعرفة ما إذا كانوا غيورين، وهذا أمر طبيعي 

في المستويات المعتدلة من الغيرة“.

وللتغلـــب علـــى الشـــعور بالغيـــرة شـــدد 
المختص في علم النفس على ضرورة أن ندرك 
أن الغيرة هي مشاعر طبيعية وعاطفة عالمية، 

ولا يوجد خطأ في الشعور بها.
ونصـــح بالتخلي عـــن ســـلوكيات التحكم 
ووقف طرح الأســـئلة باســـتمرار والتحكم في 
المواقـــف، إذ كلمـــا توغل الشـــخص في هذه 
الممارسات كلما زاد الشعور بالحسد والغيرة.

كما نصح بالتحدث مع شـــريك حياتك بما 
تشعر به، ووضع بعض القواعد الأساسية مع 
الشريك لتسير العلاقة على ما يرام، بالإضافة 
إلـــى القبول بأن الأمور لا تســـير بالطرق التي 
نريدهـــا دائمـــا، وربمـــا أن الشـــعور المتكرر 
والمتزايـــد بالغيرة، قد يعنـــي أن هذه العلاقة 

غير مجدية وعليك إنهاءها.

موضةلماذا يسيطر الشعور بالغيرة على علاقاتنا العاطفية

} تزهـــو الحُلـــي باللـــون التركـــواز في 
ربيع/صيـــف 2018 لتضفـــي على المظهر 
لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والمرح.
الألمانية  وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ 
أن التركـــواز يزين هـــذا الصيف الأقراط 
ليستحضر  والخواتم  والقلائد  والأساور 

روح التسعينيات النابضة بالحياة.
ولإطلالـــة هادئـــة تتحلى بالبســـاطة 
تنصح المجلة المعنيـــة بالموضة والجمال 
بالاكتفـــاء بقطعـــة حُلـــي واحـــدة تزهو 
باللون التركواز، على أن تتحلى الملابس 

بألوان رقيقة وقصّات مستقيمة.
أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، 
فيمكنهـــا ارتـــداء أكثـــر من قطعـــة حُلي 
تزهو باللون التركـــواز على غرار المظهر 
البوهيمي الجـــريء. ويتناغم هذا المظهر 
مع فســـاتين الهيبيز ذات القصّة الماكسي 
والخامات الانسيابية، وتعد هذه الإطلالة 

مثالية للعطلات الشاطئية.
كمـــا تمثـــل الجاذبية عنـــوان موضة 
الأقراط في صيـــف 2018؛ حيث أنها تطل 
بألـــوان صارخة وأحجـــام كبيرة لتضفي 

لمسة جاذبية على المظهر.

الجاذبية عنوان موضة 
الحُلي هذا الصيف 

} ”أعتقد أن الضحك مهم للغاية، معظم 
المشكلات في العالم سببها أن الناس 

يأخذون الأمور على محمل الجد أكثر من 
اللازم“. هذه هي الوصفة السحرية التي 

اتبعها الرجل البريطاني المعمّر طوال 110 
سنوات من حياة حافلة، قضاها  بحلوها 

ومرها ولم تفارق الابتسامة ملامحه. احتفل 
ويثون الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الذي 

تجاوز المئة بعشر سنوات، باعتباره الرجل 
الأكبر سناً في بريطانيا مناصفة مع مواطنه 

سميث، الذي وُلد معه في اليوم ذاته من 
شهر مارس عام 1908!

ليس هذا فحسب، بل إن طبيعة النظام 
الغذائي كان لها دور كبير في تخطي 

الرجلين سن المئة بقليل، وهما يتمتعان 
بصحة لا بأس بها مع القليل جداً من 

أمراض الشيخوخة، وتحديداً كان لطعام 
الفطور المكون من عصيدة الشوفان 

دور بارز في الحفاظ على مستوى جيد 
من النشاط والصحة. لم يسبق لويثون 

أن التقى بسميث من قبل، إلا أنهما كانا 
يتبادلان على الدوام بطاقات تهنئة بعيد 
ميلادهما الذي يصادف اليوم ذاته على 
امتداد سنوات عمرهما الطويلة، حيث 
حصل كلاهما على لقب أكبر رجل في 

بريطانيا مناصفة، لأنه كان من الصعب 
تحديد الساعة التي ولدا فيها قبل أكثر من 

قرن من الزمان.
لم يكن النظام الغذائي الذي اتبعه 

ويثون صارماً بمعنى الحمية القاسية، بل 
على العكس تماماً؛ كان يأكل ما تشتهيه 

ذائقته باعتدال مع جرعة مناسبة من حسن 

الطالع الذي واكبه طيلة فترات حياته التي 
عمل فيها مهندساً ناجحاً. يقول المعمّر 

البريطاني ”لم أفعل شيئا في حياتي 
لأتجنب الحوادث المرورية أو الإصابة 

بمرض السرطان، لم أفعل ما أستحقه لأبلغ 
هذا السن وأنا أتمتع بصحتي، كل ما هنالك 

أنني واحد من آلاف الناس المحظوظين“.
جرّب الرجل المسّن التدخين في بداية 
مراهقته لكنه وجده أمراً فظيعاً وسخيفاً، 

كما أنه لم يهتم كثيراً بالمال ولم يرغب 
يوماً في أن يصبح ثرياً فقد عاش قانعاً بما 

قدمته له الحياة.
أما رفيقه في طول العمر، المزارع 
سميث، فأكد على أن عصيدة الشوفان 
وعمله الذي أحبه كثيراً، كانا الوصفة 

السحرية التي ساعدته على عيش حياة 
كريمة وربما كانا جواباً شافياً لسيل 

الأسئلة التي كانت تحاصره على مدى 

سنوات عمره المديد؛ لماذا هو بالذات؟ 
ولماذا ما زال يتمتع بالحياة؟ ولماذا 

عاش طويلاً بهذا الشكل، بينما شهد موت 
كثيرين أصغر منه، أقربهم زوجته وابنه 

البكر؟
المهم أن ويثون وسميث شهدا حربين 

عالميتين، ألفيتين، 29 انتخابا عاما وحياة 
مثيرة للاهتمام، حتى الآن!

أما الجد ويثون فما زال يعيش في دار 
للرعاية ويعمل وفق طريقته، في ورشة 
عمل صغيرة على تصميم وصنع بعض 
المجسمات والحلي والقطع المزخرفة، 

حتى يطرد الملل من ساعات يومه الطويلة.
من غير المعروف أي من الثنائي قد ولد 

أولاً، إلا أن من المؤكد أن الرجلين عاشا 
حياتهما الحافلة بحس كبير من الفكاهة 

وأيضاً بعض الحظ، قليل منه فقط والكثير 
من الضحكات.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

الحياة بعد المئة

مشـــاهدة الأطفال للتلفزيون دون 
رقابة أســـرية تجعلهـــم غير قادرين 
علـــى التمييز بين العنـــف الحقيقي 

ونظيره الافتراضي

◄
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{الجزائـــري محمـــد بن يطو لاعب معـــروف ومن المهاجميـــن الجيدين، وقدم مســـتوى مميز مع رياضة

الشباب هذا الموسم، لكن لم نتفاوض معه بشكل مباشر مؤخرا}.

ناصر اليماحي 
رئيس الفجيرة الإماراتي

{لـــن أعلـــق على كل ما ينشـــر من تعاقدات الاتحاد مـــع لاعبين أجانب، نريـــد التركيز على عملنا 

الحالي، وأقول للاتحاديين: لا تصدقوا إلا أخبار النادي الرسمية}.

حمد الصنيع 
رئيس نادي اتحاد جدة

} الربــاط - وقع اختيار اتحاد الكرة المغربي 
على 3 منتخبـــات أوروبية، يواجهها في مايو 
ويونيو المقبلين، في سويســـرا قبل سفره إلى 
روســـيا للمشـــاركة في المونديـــال، مع رفض 
مدرب المغرب هيرفي رينـــارد مواجهة أي من 

المنتخبات الآسيوية. 
وفســـر البعـــض إصـــرار رينـــارد 
علـــى مواجهـــة منتخبات ســـلوفاكيا 

وأوكرانيا ثم اســـتونيا، باهتمامه 
الكبير بمنافسيه، في مجموعته، 
بعدمـــا  والبرتغـــال،  إســـبانيا 
أوزبكســـتان  منتخـــب  واجـــه 
الشـــهر المنصرم، وهو منتخب 
قريـــب الشـــبه من إيـــران، أحد 

خصوم المغرب في المونديال.
ويرغب رينارد في وضع لاعبيه 

فـــي أجـــواء المجموعة التـــي يتنافس 
ضدهـــا فـــي المونديال، مـــن خـــلال مواجهة 
منتخبات أوروبية من مدارس مختلفة، بعدما 
وجد في الســـابق صعوبات فـــي التغلب على 
منتخبات القارة العجوز في مختلف المباريات 
الودية التي خاضها. وواجه منتخب الأســـود 
تحت قيادة رينارد 4 منتخبات أوروبية، خسر 
في مباراتين أمـــام هولندا وفنلنـــدا؛ وتعادل 
أمـــام ألبانيا، وحقـــق انتصارا وحيـــدا أمام 

منتخب صربيا.

يدخل منتخب المغرب مونديال روســـيا في 
الصيـــف المقبـــل، بطموحات كبيـــرة، ويتمنى 
أن تكـــون مشـــاركته الخامســـة ناجحة، حيث 
يبقـــى أفضل إنجـــاز للكرة المغربيـــة في هذه 
المنافســـة، هو تأهله للدور الثاني في نســـخة 

1986 بالمكسيك. 
وتعـــول الكـــرة المغربية علـــى الجيل 
الحالـــي بقيـــادة المـــدرب الفرنســـي 
هيرفـــي رينـــارد، للتوقيـــع علـــى 
حضور جيد، ويتقدمهم المهاجم 
خالد بوطيـــب، الذي يدافع عن 

ألوان مالطية سبور التركي.
من  البالغ  بوطيـــب  ويبقى 
العمر 30 سنة، الخيار الأفضل 
للمـــدرب هيرفي رينارد، وهو ما 

أكده في عدة مناسبات سابقة.
يظهـــر  أن  بوطيـــب  واســـتطاع   
بصورة جيدة مع الأســـود منذ أن حمل ألوان 
المنتخـــب المغربي، رغم أنه مر بفترات فراغ إلا 
أنه اســـتطاع أن يكون حاســـما في المباريات 
الأخيرة، في تصفيات مونديال روسيا، وسجل 

مجموعة من الأهداف المهمة. 
كما سجل بوطيب هدفا في المباراة الودية 
الأخيرة أمام صربيا، مؤكدا أحقيته، ليكون في 
القائمة الرسمية لمنتخب الأسود في منافسات 

المونديال الروسي.

} الجزائــر - اختار رابح ماجـــر، المدير الفني 
للمنتخـــب الجزائـــري للمحليـــين، 24 لاعبـــا، 
اســـتعدادا لمعســـكر المبـــاراة الوديـــة أمـــام 
منتخب السعودية في التاسع من مايو المقبل 
بإســـبانيا. ويلتقـــي المنتخب الســـعودي مع 
نظيـــره المصري فـــي دور المجموعات، ببطولة 
كأس العالم المقبلة التي تســـتضيفها روسيا، 

الصيف المقبل. 
وضمـــت القائمـــة: 4 لاعبـــين مـــن اتحاد 
الجزائـــر، و3 مـــن كل مـــن مولوديـــة الجزائر 
وشـــباب بلـــوزداد واتحاد بلعبـــاس وأتلتيك 
بـــارادو، ولاعبـــين اثنين مـــن كل من شـــباب 

قسنطينة وشبيبة القبائل.
للقائمـــة  لاعبـــين  خمســـة  ماجـــر  وضـــم 
الاحتياطية التي شـــملت أسماء: محمد هشام 
نقاش، ســـفيان بـــن دبكة، أســـامة درفلو، زين 

الدين مـــكاوي، ومربـــاح قاية. وقـــرر الجهاز 
الفنـــي تأجيـــل الإعلان عـــن موعد المعســـكر 
الإعدادي إلى تاريخ لاحق. وجاءت القائمة على 
النحو التالي حراس المرمى: فوزي شاوشـــي، 

وعبدالقادر صالحي، وتوفيق موساوي. 
وفـــي خط الدفاع: فاروق شـــافعي، وأيوب 
عبداللاوي، ومختار بن موســـى، وأيوب عزي، 
ومحمد نعماني، والسعيد بلكلام، وعبدالقادر 

بدران، وإسلام عروس. 
وتكـــون خط الوســـط من: صبـــري غربي، 
ومحمـــد بن خماســـة، وســـليم بوخنشـــوش، 
وهشـــام شـــريف الوزاني، والعرفي حســـين، 
وثابتـــي العربي، وبـــورديم عبدالرحمن. وفي 
خـــط الهجـــوم: عبدالكـــريم زواري، والحبيب 
بوقلمونـــة، وعبدالنور بلخيـــر، ومحمد أمين 

عبيد، وفريد الملالي، وعلي لكروم.

} الريــاض - تتجـــه أنظار عشـــاق كرة القدم 
الســـعودية صوب ملعب مدينـــة الملك عبدالله 
الرياضية (الجوهرة المشـــعة) السبت من أجل 
متابعة مباراة الحســـم التي ســـتجمع الأهلي 
بضيفه الهلال، في الجولة الخامسة والعشرين 

(قبل الأخيرة) من منافسات الدوري. 
ويحتـــل الهلال صـــدارة جـــدول الترتيب 
برصيـــد 52 نقطة بفـــارق نقطة أمـــام الأهلي 
الوصيف. وبإمكان الهلال حســـم اللقب خلال 
هذه المبـــاراة في حالة الفـــوز، وعدم الانتظار 
لنتائج الجولة الأخيـــرة أما في حالة التعادل 
فسيكون الفريق مطالبا بالفوز أو التعادل مع 
الفتح لحسم اللقب لا سيما وأن نتيجة مباراة 
الدور الأول انتهت بفوز الهلال 2-0 مما يعني 
أنـــه يتفوق بفارق المواجهات المباشـــرة. وإذا 
أراد الأهلـــي التتويج بلقب الدوري ســـيتعين 
عليه الفوز بهذه المباراة بشرط الفوز على أحد 

في الجولة الأخيرة.

أجواء مختلفة

يدخل الفريقان المباراة في أجواء مختلفة، 
فالهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور 
المجموعـــات، علـــى الرغم من تبقـــي جولة في 
هذا الدور، بعد ما فشـــل فـــي تحقيق أي فوز 
في خمس مباريات خاضها بالبطولة واكتفى 
بالتعادل فـــي مباراتين والخســـارة في ثلاث 
مباريـــات. كما أن نتائج الفريـــق متذبذبة في 

الـــدوري ففي آخر خمـــس مباريات فاز الهلال 
بثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخســـر في 

مثلها.
ومع ذلك رفـــع الجهاز الفني لفريق الهلال 
بقيـــادة خوان براون شـــعار التحدي في هذه 
المبـــاراة وطالب لاعبيه ببـــذل أقصى مجهود 
لديهـــم لتحقيـــق الفـــوز مـــن أجـــل مصالحة 
الجماهير بعد الخروج الآسيوي وإنقاذ موسم 
الفريـــق بالتتويج بلقب الـــدوري. ويغيب عن 
صفوف الهلال أربعة لاعبين هم حســـن كادش 
وعبدالله الحافظ وكارلـــوس ادواردو ونواف 
العابد بســـبب الإصابة، فيما تضاءلت فرصة 
مشاركة سلمان الفرج بســـبب إصابته أيضا، 
ولم يتحـــدد بعـــد إمكانية مشـــاركة إيزكويل 

سيروتي من عدمها في هذه المواجهة.
ورغـــم هذه الغيابـــات مازال بـــراون لديه 
بعـــض الأوراق الرابحة التـــي يمكنه الاعتماد 
عليهـــا في تحقيق الفوز أمثـــال محمد البريك 
وياسر الشهراني وعبدالله عطيف وأشرف بن 

شرقي وغيلمن ريفاس وعمر خريبين. 
في المقابل يدخل الأهلـــي المباراة بظروف 
مختلفة تماما، حيث ضمن الفريق تأهله لدور 
الستة عشـــر بدوري أبطال آسيا عقب تصدره 
للمجوعة الأولـــى بعد أن حقق الفوز في ثلاث 
مباريـــات وتعـــادل في مباراتـــين. ويغيب عن 
صفوف الأهلـــي الثنائي حمدان الشـــمراني، 
وكلاوديمير دي ســـوزا بسبب الإيقاف لتراكم 

البطاقات.

وباستثناء الثنائي الموقوف سيكون جميع 
اللاعبين متاحين أمام سيرغي ريبيروف المدير 
الفني للفريق وفي مقدمتهم الهداف الســـوري 
عمر الســـومة ومنصور الحربـــي وعبدالفتاح 

عسيري ومهند عسيري. 
وحـــرص ريبيـــروف التأكيد علـــى لاعبيه 
بضرورة الفوز في هذه المباراة من أجل إحياء 
آمال الفريـــق في الفوز بلقب الدوري وطالبهم 
بضرورة التركيز في المباراة واستغلال تذبذب 
مســـتوى الهلال في الفترة الأخيـــرة من أجل 
تحقيق هدفهم. وفـــي ذات اليوم أيضا، يلعب 
الباطن، صاحب المركز الحادي عشـــر برصيد 
27 نقطة مع الفيصلي، صاحب المركز الخامس 
برصيـــد 34 نقطة، كما يلتقـــي الفتح، صاحب 
المركـــز الرابـــع برصيـــد 35 نقطة مـــع النصر 

صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

تغيير طاقم التحكيم

أعلن الاتحاد الســـعودي لكرة القدم تغيير 
طاقـــم التحكيم المكلـــف بإدارة مبـــاراة القمة 
المرتقبـــة بـــين الأهلي والهـــلال. وكان الاتحاد 
الســـعودي أعلن تعيين  طاقم تحكيمي بقيادة 
الدولي فهد المرداسي، الذي سيشارك في إدارة 
مباريات كأس العالم المقررة بروســـيا الصيف 
القادم، مـــن أجل إدارة المباراة قبل أن تتراجع 
في القـــرار نتيجة اعتراضـــات إدارتي ناديي 

الهلال والأهلي على حد السواء.
وأصدر الاتحاد الســـعودي للعبـــة بيانا، 
عبر حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي (تويتر)، أعلن مـــن خلاله تعيين 
طاقم تحكيـــم نرويجي بقيـــادة ديفيد مويس 
حكما للساحة، يعاونه كيم هاكلوند وماغنوس 
لونبيرغ. وأشـــار اتحاد الكرة إلـــى أن القرار 
جاء نزولا عنـــد رغبة الناديين، من أجل توفير 
أفضل أجواء تنافســـية ممكنة بـــين اللاعبين 
في المباراة، التي ســـتحدد بنسبة كبيرة هوية 

الفريق المتوج باللقب هذا الموسم.

بروفات أوروبية قوية لمنتخب المغرب

ماجر يحدد قائمة جديدة لمعسكر إسبانيا

قمة الأهلي والهلال تحسم لقب الدوري السعودي

} الربــاط - تعـــود مـــن جديـــد بطولـــة كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة إلى الحيـــاة بإقامة 
مباريـــات جولة الذهاب بدور الــــ32 الإضافي. 
وتخـــوض 7 أندية عربية منافســـات دور الـ32 
مكـــرر بالكونفيدراليـــة وهي الرجـــاء ونهضة 
بـــركان المغربيـــان، والمصـــري البورســـعيدي، 
واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريان، 

والهلال وهلال الأبيض السودانيان. 
ويبـــدو الرجـــاء المغربي فـــي مهمة صعبة 
خـــارج ديـــاره أمـــام زاناكو الزامبـــي من أجل 

تحقيـــق نتيجة طيبة تســـاعده فـــي جولة 
الإيـــاب. ويراهـــن الرجاء علـــى أداء لاعبيه 

وإيقاعهم السريع مع المدرب الإسباني 
خـــوان كارلوس غاريـــدو. ويتمنى 

العـــودة  البيضـــاوي  الفريـــق 
بنتيجـــة إيجابية قبـــل مواجهة 
الخامس  محمد  بملعـــب  الإياب 

بالدار البيضاء.
غاريـــدو  خـــوان  وســـيكون 

مطالبا بالبحث عـــن بدائل مهمة 
من أجـــل تجـــاوز الغيابـــات التي 

تضـــرب الفريـــق فـــي هـــذه المواجهة، 
خاصة على مســـتوى الهجـــوم. ويغيب كل من 
محمد أولحاج وعمر بوطيب، وعادل كاروشـــي 
وهلاري مومي وإسماعيل بلمعلم، الشيء الذي 
يشـــكل عائقـــا أمام اختيـــارات غاريـــدو، التي 
ستكون محدودة، حيث ســـيعرف بنك احتياط 

الفريق نقصا أيضا.
ويســـعى غاريدو، لإيجاد التكتيك المناسب 
من أجـــل مقارعة زاناكو الزامبـــي، الذي يملك 
تجربة في المنافسة الأفريقية، إذ دائما ما يصل 
لـــدور المجموعات فـــي دوري أبطـــال أفريقيا، 
لكنـــه أقصي في هذه النســـخة، قبـــل أن ينتقل 
للمشاركة في كأس الكونفيدرالية، لذلك ستكون 
مهمة الرجاء صعبة. ويبقى الجانب البدني من 
بين النقـــاط التي تقلق غاريـــدو، قبل مواجهة 
زاناكو، وســـيكون مطالبا بإعـــداد لاعبيه على 
المســـتوى البدني، وتفادي الإرهاق الذي يشكو 

منه لاعبوه. 
وقـــرر غاريدو أن يمنح راحـــة للاعبيه بعد 
مبـــاراة الفتـــح التـــي أجراها الأحـــد الماضي 
فـــي الدوري المغربـــي، على أن يجـــري الفريق 
تدريباتـــه المهمة بزامبيا، ليســـتعيد اللاعبون 

طراوتهم البدنية.

وقـــررت مجموعـــة مـــن جماهيـــر الرجاء 
البيضـــاوي، الســـفر إلـــى لوســـاكا الزامبيـــة 
لمســـاندة الفريق المغربي في مباراتـــه القوية. 
وسيكون ممثل الكرة المغربية، مساندا بحوالي 
60 مشـــجعا بلوســـاكا لتحفيز اللاعبين، حيث 
وصـــل الخميـــس مجموعـــة من أنصـــاره، في 
انتظـــار وصول مجموعة جديدة من الجماهير. 
ويـــدرك الجمهور الرجاوي صعوبة المهمة أمام 
فريق قوي، يتمتع بخبرات كبيرة في المنافسات 

الأفريقية.
وفـــي ســـياق المباريـــات التـــي واجـــه 
فيها زاناكو الفرق المغربية، ســـبق للفريق 
الزامبي أن قابـــل فريقا مغربيا وحيدا 
هو الوداد الرياضي، وذلك الســـنة 
الماضيـــة في مباراتين لحســـاب 
أبطـــال  دوري  مجموعـــات  دور 
أفريقيا، إذ تعـــادل الطرفان في 
كل  وانتصر  المباراتين،  مجموع 
منهما فـــي ميدانه بهدف وحيد، 
فـــي لوســـاكا والـــدار البيضاء، 
قبـــل أن يقصـــى الفريـــق الزامبي 
مـــن الدور نفســـه. وجديـــر بالذكر أن 
زاناكو والرجاء يتباريان على مقعد ضمن دور 
مجموعـــات كأس الكونفيدراليـــة الأفريقية، إذ 
ســـافر ”الفريق الأخضر“ إلى زامبيا الخميس، 
فيما ســـتكون مباراة العودة الثلاثاء 17 أبريل 
الجاري في مركب محمد الخامس بمدينة الدار 

البيضاء.

قدرات الكعبي

يخرج نهضة بركان المغربي لمواجهة مثيرة 
ضـــد جينيريشـــن فوت الســـنغالي، ويتســـلح 
بقـــدرات مهاجمه أيـــوب الكعبـــي للتأهل، من 

خلال حصد نتيجة طيبة في السنغال.
وأكد عبدالمجيد مضـــران، الرئيس المنتدب 
لنادي نهضة بركان، والذي ســـبق بعثة الفريق 
للسنغال قبل مواجهته لنادي جينيريشن فوت، 
أنـــه هيأ كافـــة الظروف الملائمة لعـــودة بركان 
للمغرب بنتيجـــة إيجابية. وأضـــاف مضران، 
في تصريحات صحافيـــة، أن طموحات نهضة 

بركان كبيرة تتمثل في بلوغ دور المجموعات.
وقـــال ”لقد هيـــأت كافة الظـــروف الملائمة 
للفريق هنا بالســـنغال ولم أترك شيئا للصدفة، 

والنادي اســـتفاد من رحلته الســـابقة للسنغال 
لمواجهـــة فريـــق مبـــور بوتيـــت كوت ســـابقا، 
ونتمنى تحقيق نتيجـــة تحافظ لنا على فرص 
التأهـــل للـــدور المقبـــل“. وواصل ”بلـــوغ دور 
المجموعات في كأس الكونفيدرالية هو شـــغلنا 
الشـــاغل، وهو رهان كبير يستحقه الفريق بعد 
كل الجهود التي بذلت مؤخرا“. وختم: ”لا نملك 
فكـــرة كافية عـــن المنافس لكننا ســـنعمل وفق 

إمكانياتنا كي نسهل مباراة الإياب ببركان“.
وتنتظر شـــباب بلوزداد مهمـــة صعبة في 
ضيافة أســـيك الإيفـــواري، كما يخـــرج اتحاد 
الجزائـــر لمواجهـــة بلاتو يونايتـــد النيجيري. 
وسيفتقد الفريق الجزائري في رحلته إلى كوت 

ديفوار، العديد من اللاعبين. 
رشـــيد  بلـــوزداد  شـــباب  مـــدرب  وكان 
الطاوســـي، عفى عن اللاعبين المعاقبين مختار 
لمهان وياسين بن واضح، وهو ما يعطي بعض 

الحلول للجهاز الفني أمام أسيك ميموزا. 
وظهر المدرب المســـاعد في شباب بلوزداد، 
ســـعيد بوطالب متفائـــلا قبـــل المواجهة التي 

تنتظر أشباله أمام أسيك ميموزا الإيفواري في 
كأس الكاف. وقال“إن شـــاء الله ســـنرد اعتبار 
الســـياربي أمـــام منافس هزمنا منذ 17 ســـنة، 
والجيـــل الحالي يعرف مـــا ينتظـــره“. وتابع 
”رشـــيد الطاوســـي وبقية أعضاء الطاقم الفني 
ســـيقومون بإعداد أفضل خطـــة ممكنة للعودة 
بنتيجـــة إيجابيـــة، فـــي إنتظار حســـم التأهل 
إيابا“. وختم ”ســـنتدرب الســـبت فـــي الملعب 
الرئيســـي، وجميع أعضاء البعثة ستضع اليد 
في اليد لنكون في الموعد لتقديم مباراة كبيرة“.

مهمة صعبة

ســـيواجه فريق اتحاد الجزائـــر الذي أعلن 
مؤخـــرا قدوم المـــدرب المغربي بـــادو زاكي في 
الموســـم المقبـــل الســـبت فريق بلاتـــو يونايتد 
النيجيري بلاغوس في مقابلة صعبة لأصحاب 
الزي الأحمر والأســـود المطالبين بتوخي الحذر 
والحيطة أمام تشـــكيلة لها وزنهـــا في بطولة 

نيجيريا.

ويبقـــى بلاتـــو يونايتـــد مدعومـــا معنويا 
بالفوز الذي حققه بملعبه على حســـاب ضيفه 
يـــوب ســـتارز (2-1)، الـــذي مكنه مـــن الارتقاء 
إلـــى المركز الرابع فـــي الترتيب العام بمجموع 
21 نقطة، بفارق ســـت نقاط عن المتصدر، لوبي 

ستارز.
وســـتدار هـــذه المقابلـــة مـــن قبـــل الحكم 
الرئيســـي فيكتـــور ميغال فريتـــاس غوماز من 
جنـــوب أفريقيا بمســـاعدة مواطنيـــه جوهانز 
سيلو موشيدي واتينكوزي ندونغيني. وستقام 
مقابلـــة العودة الثلاثـــاء 17 أبريل بملعب عمر 

حمادي (بولوغين سابقا).
وتوصـــل مســـؤولو اتحـــاد العاصمة إلى 
اتفـــاق مع بادو الزاكي، للإشـــراف على تدريب 
الفريق. وزار مســـؤولو فريـــق اتحاد العاصمة 
المغرب للتفاوض مـــع الزاكي، إذ توصلوا معه 
إلى اتفـــاق رســـمي لتدريب الفريـــق، ويجري 
التفاوض حول ما إذا كان الزاكي سيشرف على 
تدريـــب الفريـــق بداية من الأســـبوع المقبل، أو 

سينتظر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

اختبارات صعبة للعرب في سباق الكونفيدرالية الأفريقية

تجدد الأندية العربية الموعد مع المســــــابقات الأفريقية وســــــتكون أغلبية الفرق أمام اختبارات 
ــــــة، حيث يخرج الرجــــــاء المغربي لمواجهة زاناكو الزامبي، فيما يواجه شــــــباب بلوزداد  صعب
ــــــري مهمة صعبة في ضيافة أســــــيك الإيفــــــواري. ضمن منافســــــات دور الـ32 مكرر  الجزائ

بالكونفيدرالية الأفريقية.

حالة تأهب كبيرة

على طريق التتويج
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◄



{وضعت الجراحة خلف ظهري والآن أســـتطيع اللعب بنســـبة مئة بالمئة.. قبل الجراحة شعرت 

بالألم عدة مرات لذا تحدثت مع الطاقم الطبي وكان هذا هو الحل الأفضل}.

ألكسندر لاكازيت 
مهاجم أرسنال الإنكليزي

} نانت (فرنســا) – يبدو أن العلاقة بين نادي 
نانت الفرنســـي لكرة القدم ومدربـــه الإيطالي 
كلاوديو رانييري تقترب من نهايتها مع تدهور 
نتائـــج الفريـــق وإنـــكار النـــادي على مضض 
التقارير عـــن انفصال وشـــيك بينهما، ما دفع 

المدرب للـــرد بانفعال على الأســـئلة حول 
هذه المسألة. 

وفي مؤتمر صحافي قال رانييري 
”ماذا الـــذي يتعين علي توضيحه؟ 

(…) إذا قلتم أنني ســـأذهب إلى 
هـــذا المـــكان أو ذاك المكان أو 
غيره، أظهروا دليلا! عقدي هنا 
المقبلة.  الســـنة  حتى  يســـتمر 
مـــاذا يمكنني أن أقـــول أكثر من 

ذلك؟“.
ومع تزايد الشكوك بشأن مستقبل 

رانييري مع نانت، يتردد اسمه أيضا لتولي 
منصب آخر قد يجذبـــه، وهو تدريب المنتخب 
الإيطالي. وكان رانييري قال في فبراير ”إذا تم 
الاتصال بي بشـــأن تدريب المنتخب الإيطالي، 
سأتوجه إلى رئيس نانت وأطلب منه تحريري“. 
وتردد أيضا أن رانييري قد يدرب نيس أو ليون 
الموســـم المقبل. وأتت تعليقات رانييري غداة 

تصريحات لرئيس نادي نانـــت فالديمار كيتا، 
لم يبد فيها حماســـة كبيرة للاحتفاظ بالمدرب 
الـــذي قاد ليســـتر ســـيتي إلى لقبـــه الأول في 
الدوري الإنكليزي الممتاز موســـم 2016-2015. 
وقال كيتا ”لســـت الشـــخص الـــذي يقف أمام 
الطموحات المهنية للموظفين لدي، ولذلك 

فأنا لن أفعل ذلك“.
وتعاقـــد نانـــت مع رانييـــري في 
يونيو الماضي بناء على نجاحاته 
الســـابقة، وأبرزها مـــا حققه مع 
ليســـتر. إلا أن النادي الفرنسي 
يعانـــي لتســـجيل الأهداف هذا 
الموسم، إذ اكتفى بـ30 هدفا في 
31 مباراة في الـــدوري، وتراجع 
في المرحلـــة الماضية إلى المركز 
الثامـــن بعـــد خســـارته أمام ســـانت 
إتيـــان 3-0، بفارق نقطتين عـــن رين الذي 
يحتل المركز الخامس، آخـــر المراكز المؤهلة 

إلى الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ويحتل مونبلييه ونيس المركزين السادس 
والســـابع تواليا. وردا على سؤال حول تراجع 
فرصة الفريق بالمشاركة في يوروبا ليغ، أجاب 
رانييري ”ربما. ثمة العديد من الأندية أمامنا“.

الدوري الصيني سيكون الوجهة القادمة لبنزيمةرانييري يتمسك بالبقاء في فرنسا
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{الآن يجب أن أكون أكثر حذرا، من المهم ألا يحدث شـــيء لقدمي وإلا سيتعلق الأمر بمسيرتي. 

أتمنى أن أشارك بالمباريات مع بايرن ولكن لا يوجد وقت محدد للقيام بذلك}.
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30
هدفا في 31 مباراة 

اكتفى بها فريق نانت 

الذي يعاني من تسجيل 

الأهداف في الدوري 

الفرنسي

ديربي مانشستر بوابة سيتي 

للتتويج بالدوري الإنكليزي

[ تشيلسي ينشد العودة إلى طريق الانتصارات
[ ليفربول يختبر أحلامه الأوروبية عبر إيفرتون

} لنــدن - يمكن لمانشســـتر سيتي، أن يحسم 
لقب الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم في 
وقت قياسي السبت، رغم أن غريمه مانشستر 
يونايتد ســـيحاول إفســـاد حفلتـــه في ملعب 

الاتحاد.
وسيضمن الانتصار اللقب لفريق مانشستر 
ســـيتي قبل 6 مباريات من النهاية، وســـتكون 
المرة الأولى التي يحســـم فيهـــا اللقب في هذا 
الوقت من الموســـم، لكن ســـيكون عليه تجاوز 
خيبة أمل هزيمته -3 0 أمام ليفربول في ذهاب 
دور الثمانيـــة لدوري أبطـــال أوروبا الأربعاء 
الماضي. وســـتضع النقاط الثلاث سيتي على 
بعد 8 نقاط من عدد النقاط القياسي في موسم 
واحد، وســـتضعه أيضا على بعـــد فوزين عن 
عدد انتصارات تشيلسي القياسي الذي حققه 

في الموسم الماضي.
وســـيكون الفوز على جاره وحســـم اللقب 
محببا لجماهير سيتي التي كان عليها التأقلم 
مع ســـيطرة يونايتد على كرة القدم الإنكليزية 
لأغلب فتـــرات العقود الثلاثـــة الماضية. وقال 
بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ”أعلم 
ما الـــذي يعنيه ذلـــك.. ســـيكون مثل حصول 
برشـــلونة على اللقب في مدريد أو الريال في 

برشلونة، سيكون استثنائيا“.
وخســـر يونايتد 8 من آخـــر 13 مباراة في 
الدوري أمام سيتي، وانتصر في 3 وكان سجله 
الســـابق في الهزيمة 8 مرات أمام السيتي في 
دوري الأضـــواء على مدار 49 مباراة بداية من 
1978. وتفـــوق ســـيتي بجدارة على منافســـه 
عندما التقيا في ديســـمبر فـــي أولد ترافورد، 
وانتهت المبـــاراة 2-1 ولم تكن النتيجة معبرة 

عن سيطرته على المباراة.
ويقول فينســـن كومباني قائد مانشســـتر 
ســـيتي متصدر الدوري الإنكليـــزي إن تركيز 
فريقـــه ينصب حاليـــا على القمـــة المحلية في 
مواجهة مانشســـتر يونايتد الســـبت وحصد 

اللقب المحلي رغم الاهتمـــام أيضا بمواجهته 
المقبلـــة في دوري أبطـــال أوروبا مع ليفربول. 
وإذا مـــا نجح فريـــق المدرب بيـــب غوارديولا 
فـــي الفوز علـــى يونايتد الذي يقـــوده المدرب 
البرتغالـــي المخضـــرم جوزيـــه مورينيو فإنه 
ســـيضمن التتويج بلقب الـــدوري الإنكليزي. 
وقـــال كومبانـــي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة 
”بالنســـبة لـــدوري الأبطال فـــإن أمامنا فرصة 
وحيـــدة (لضمـــان التأهـــل) لكن فـــي الدوري 
الإنكليـــزي فهنـــاك أكثـــر من فرصـــة لضمان 

التتويج“.
وأضـــاف اللاعب البلجيكـــي الدولي ”الآن 
ســـيحظى الدوري الإنكليـــزي بالأولوية خلال 
الأيام الثلاثة المقبلة. مهما يحدث يوم السبت 
فإننا ســـنتعامل مـــع المبـــاراة بأقصى جدية. 
ونحـــن نعـــرف مـــدى أهميـــة دوري الأبطال 
بالنســـبة لجماهيـــر فريقنـــا لكـــن بعـــد ذلك 
سيتحول تركيزنا من جديد نحو المهمة المعلقة 

في دوري الأبطال“.
ورغـــم الهزيمة الثقيلة فـــي أنفيلد لا يزال 
كومبانـــي يعتقد أن بوســـع فريقه قلب تأخره 
الكبيـــر فـــي لقاء العـــودة في ملعـــب الاتحاد 
الثلاثـــاء المقبـــل. وقال عـــن ذلـــك ”لا أحد في 
مانشستر ســـيتي على الإطلاق يعتقد أن هذه 

الجولة حسمت. لا أحد على الإطلاق“.

مذاق استثنائي

في الطرف المقابل قال دي بروين ”بالتأكيد 
إذا لم نحســـم الأمر فلدينا العديد من الفرص 
الأخرى لتحقيـــق ذلك“. وأضاف ”لكن حســـم 
اللقب أمام يونايتد له مذاق استثنائي، سيكون 

من الرائع الفوز على حساب يونايتد“.
ويتنافس يونايتد مـــع ليفربول وتوتنهام 
علـــى مركز الوصيـــف وبالتالي فإنه يســـعى 

للفوز وتأجيل احتفالات سيتي بأي ثمن.

وقـــال الإســـباني خوان ماتا لاعب وســـط 
يونايتد ”هذا الأســـبوع نواصـــل العمل على 
مباراة يتحـــدث عنها الجميـــع، بالتأكيد هي 
مباراة ديربـــي مثيرة أمام ســـيتي“. وأضاف 
”المبـــاراة لـــم تأت فـــي وضـــع مثالـــي، نظرا 
لوجـــود فارق نقاط كبير بـــين الفريقين، لكننا 
جميعا ندرك أنها مباراة استثنائية“. وأوضح 
”نتطلع لمواجهتهم وأن نؤدي بشكل طيب، هذا 

ما تستحقه جماهيرنا“.
يتأخر ليفربول المنتشي بفوزه الكبير على 
ســـيتي بنقطتين عن يونايتد في المركز الثالث 
وســـيلعب ضد جاره إيفرتـــون في قمة محلية 

السبت.
وفوز إيفرتـــون بملعب غوديســـون بارك، 
ربما ســـيعزز من دوافـــع يونايتد قبل أن يحل 
ضيفـــا على ملعب الاتحاد بعد ذلك بســـاعات. 
وإقامـــة المبـــاراة مبكرا هو الأمـــر الذي أزعج 
يورغـــن كلوب، مـــدرب ليفربـــول، خاصة أنها 
ســـتأتي بعد فترة قصيرة للغاية من مواجهة 

سيتي في دوري الأبطال.
وبعـــد فوز إيفرتون مرة واحدة في آخر 22 
مباراة قمة ضد ليفربول في الدوري، لن تكون 
جماهير صاحـــب الأرض متفائلـــة كثيرا قبل 

انطلاق المباراة.
وفـــاز فريق المدرب كلوب فـــي 5 من آخر 6 
مباريات في الدوري وفي صورة حصد النقاط 

الثلاث السبت ستكون المرة الأولى منذ موسم 
1989-1990 التـــي يحقق فيهـــا 10 انتصارات 
على الأقل خارج أرضه في موســـمين متتاليين 

في دوري الأضواء.

صراع الهبوط

علـــى الجانب الآخر مـــن قائمـــة الترتيب 
يواجه ســـاوثهامبتون وســـتوك ســـيتي (في 
المركزيـــن 18 و19 علـــى الترتيـــب)، اختبارين 
صعبـــين بينمـــا يواصـــلان الســـعي للهروب 
مـــن الهبوط. ويســـتضيف ســـتوك منافســـه 
توتنهـــام هوتســـبير صاحـــب أطول ســـجل 
خالـــي من الهزيمة حاليا فـــي الدوري، والذي 
يبلغ 13 مبـــاراة، وهو أيضـــا الفريق الوحيد 
الذي لم يخســـر في الدوري فـــي 2018. ويحل 
ساوثهامبتون ضيفا الأحد على أرسنال الفائز 

في 4 مباريات متتالية بجميع المسابقات.
وسيحاول تشيلســـي حامل اللقب العودة 
لطريق الانتصارات عندما يواجه وســـت هام 
يونايتد، ويأمل في الحفاظ على آماله الضئيلة 
في إنهاء الموســـم في المربع الذهبي، وضمان 
التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويســـتضيف وســـت بروميتـــش البيـــون 
متذيل الترتيب فريق ســـوانزي سيتي الاثنين 

في أول مباراة منذ إقالة المدرب ألان بارديو. 

ويبـــدو أن وســـت بروميتـــش فـــي طريقه 
للهبوط دون شك حيث يبتعد بفارق عشر نقاط 
عـــن منطقة الأمان بعدما فـــاز مرة واحدة فقط 

في آخر 30 مباراة.
وفي باقي مباريات السبت يلتقي كريستال 
بـــالاس مـــع بورنمـــوث وهيديرســـفيلد مـــع 
برايتون وواتفورد مع بيرنلي وليستر سيتي 

مع نيوكاسل يونايتد.
وفي هذا الصدد قال خابي غارســـيا مدرب 
واتفـــورد إن جيرار ديلوفو المعـــار إلى فريقه 
المنافـــس في الـــدوري الإنكليـــزي من المحتمل 
أن يعود للمشـــاركة في المباريـــات قبل نهاية 

الموسم.
 وشارك ديلوفو الذي انتقل لواتفورد على 
سبيل الإعارة قادما من برشلونة في يناير في 
أربـــع مباريـــات مع صاحب المركـــز 11 قبل أن 

يتعرض لكسر إجهادي في القدم في فبراير.
وأشـــار المدرب الإســـباني إلى أن ناثانيل 
تشـــالوباه لاعب الوســـط لم يشـــارك بعد في 
تدريبـــات الفريـــق بعد خضوعـــه لجراحة في 
الركبـــة فـــي ســـبتمبر. وتحدث غارســـيا في 
المؤتمـــر الصحافـــي قائـــلا ”أنا واثـــق من أن 
(ديلوفو) ســـيلعب معنا قبل نهاية الموسم. أما 
تشـــالوباه ما يزال يتعافى لكن الآن ليس لدي 
أي أخبـــار جديدة عنه. لم يتـــدرب مع الفريق 

لكنه يعمل في صالة اللياقة البدنية“.

} مدريد – حاول رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريـــز التصدي، للانتقادات التي طالت مهاجم 
الفريق الملكي كريم بنزيمة، لكن يبدو أن بيريز 
غير موقفه حيـــال المهاجم الفرنســـي، واقترح 

عليه الانتقال إلى وجهة كروية جديدة.
ويبـــدو كريم بنزيمة يعيـــش أيامه الأخيرة 
رفقـــة المرينغـــي، فالدولي الفرنســـي يُقدم منذ 
بدايـــة الموســـم أداء باهتا جرّ عليـــه انتقادات 
الجماهير المدريدية، التي أطلقت في عدة مرات 

صافرات الاستهجان ضده.
وحظي بنزيمة منـــذ انتقاله إلى فريق ريال 
مدريد ســـنة 2009 بثقة رئيـــس الأبيض الملكي 
فلورنتينو بيريز، الـــذي ظل يدافع عن المهاجم 
الفرنســـي، مؤكدا أنه من أفضـــل اللاعبين في 
عالم الساحرة المســـتديرة، بيد أن قناعة بيريز 
قد تغيرت الآن، خاصـــة وأن اللاعب يعاني من 
عقم تهديفي واضح، فقد ســـجل في هذا الموسم 

9 أهداف فقط في كل المسابقات.
وفي هـــذا الصدد، ذكـــرت تقارير صحافية 
إســـبانية أن رئيـــس ريـــال مدريـــد اقترح على 
مهاجـــم الفريـــق كـــريم بنزيمـــة الانتقـــال إلى 
الدوري الصيني في الموسم المقبل، وأضافت أن 
بيريز مقتنع الآن أن مســـيرة الدولي الفرنسي 

برفقة المرينغي قد وصلت إلى نهايتها.
وأشـــارت إلى أن رئيس ريال مدريد يرى أن 
الدوري الصيني، الـــذي تطور كثيرا في الآونة 
الأخيرة، قـــد يكون وجهـــة مناســـبة لبنزيمة، 
كمـــا أن بيريز سيســـتفيد من أمـــوال الصفقة 
المرتقبـــة، من أجل التعاقد مع البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي أو مهاجم توتنهـــام الإنكليزي 

هاري كين.
من جهة أخرى، أكـــدت أن كريم بنزيمة (30 
عامـــا) لا يحبذ الآن فكـــرة الانتقال إلى الدوري 
الصينـــي، وأضافـــت أن مهاجم ريـــال مدريد، 
يعتقد أنه لا يزال قادرا على لعب كرة القدم على 

أعلى مستوى في القارة الأوروبية.
 جدير بالذكر، أن بعض التقارير الصحافية 
أشـــارت إلى أن بنزيمـــة، قد ينتقـــل إلى نادي 
تشيلسي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، 
فيمـــا يبـــدو أن ريـــال مدريد عاقـــد العزم على 
ضم مهاجـــم جديد يقود كتيبـــة النادي الملكي 
في الموســـم المقبـــل. وحقق الفرنســـي بنزيمة، 
رقمـــا مميزا فـــي مســـيرته مع الفريـــق الملكي 

عندما ســـجل في شـــباك لاس بالمـــاس، ضمن 
منافســـات الجولة الــــ31 من الليغـــا. وتجاوز 
المهاجم الفرنســـي، باكو خينتو كسابع أفضل 
هداف فـــي تاريخ ريـــال مدريد خـــلال الدوري 
الإسباني، بتســـجيل 127 هدفا مقابل 126 هدفا 
لباكـــو. ويتصدر القائمة كريســـتيانو رونالدو 
ولـــه 307 أهـــداف، ثـــم راؤول غونزاليس ثانيا 
ولـــه 228 هدفا، ودي ســـتيفانو ثالثـــا وله 216 
هدفا، وكارلوس ســـانتيانا رابعا وله 186هدفا، 
ثم هوغو سانشـــيز خامســـا برصيد 164 هدفا، 

وبوشكاش سادسا برصيد 156 هدفا.
وحـــاول ريال مدريـــد التعاقد مـــع المهاجم 
البولنـــدي، روبـــرت ليفاندوفســـكي فـــي أكثر 
مـــرة، بيد أن بايرن ميونخ ظل يتمســـك بلاعبه 
الهـــداف، الذي يرتبـــط معه بعقـــد يمتد حتى 
2021، كمـــا أن المهاجم البولنـــدي أكد في أكثر 
من تصريح عن ســـعادته داخـــل أروقة النادي 
البافـــاري. وربما يرغب ليفاندوفســـكي خوض 
تجربـــة كروية جديـــدة، خاصة وأنـــه في آخر 
مرحلة من مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات 
مع أبرز الأندية الألمانية، بوروســـيا دورتموند 

وبايـــرن ميونخ. ويعني تعاقـــد ريال مدريد مع 
ليفاندوفســـكي رحيل كريم بنزيمـــة عن الملكي 
بنســـبة كبيرة، فالمهاجم الفرنسي يتعرض منذ 
مدة لانتقادات لاذعة من قبـــل جماهير النادي، 
التـــي أطلقت فـــي الكثير من المـــرات صافرات 

الاستهجان ضده.
كمـــا أن بنزيمـــة يعانـــي من عقـــم تهديفي 
واضـــح، إذ ســـجل ثمانية أهـــداف فقط في كل 
المسابقات هذا الموسم، فضلا عن إهداره العديد 
من الفرص الســـانحة للتسجيل، بالإضافة إلى 
مشـــاكله مع مدرب المنتخب الفرنســـي ديدييه 
ديشامب، الذي استبعد إلحاق بنزيمة بكتيبته 

المشاركة في كأس العالم في روسيا.

قد يكون الاحتفال بالتتويج خير تعويض لمانشســــــتر سيتي على هزيمته الأوروبية الثقيلة. 
ويستضيف سيتي جاره مانشستر يونايتد السبت واضعا في اعتباره أن الفوز سيمنحه 

لقب الدوري الإنكليزي للمرة الثالثة في آخر سبعة مواسم.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 

اقتـــرح علـــى مهاجم الفريـــق كريم 

بنزيمة الانتقال إلى الدوري الصيني 

في الموسم المقبل

◄

رياضة

معركة متواصلة للغريمين

ضربة موجعة

◄ أعلن رئيس الاتحاد الأوقيانوسي لكرة 
القدم ديفيد تشونغ الجمعة استقالته بشكل 
مفاجئ من منصبه ”لأسباب شخصية“، قبل 
عشرة أشهر من نهاية ولايته. وكان تشون، 

رجل الأعمال المولود في ماليزيا ورئيس 
اتحاد كرة القدم في بابوا غينيا الجديدة، 
قد شغل رئاسة الاتحاد الأوقيانوسي في 

2010 بدلا من التاهيتي رينالد تيماري.

◄ أعلن نادي لايبزغ الألماني أنه قد يفتقد 
جهود مدافعه كونراد لايمر حتى نهاية 
الموسم بسبب الإصابة. وكشف لايبزغ 

أن النمساوي سيغيب عن الملاعب لفترة 
تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع إثر 

إصابته في الفخذ خلال مباراة الفريق التي 
فاز فيها على مارسيليا الفرنسي 0-1.

◄ أحرز ليبرون جيمس 33 نقطة وتألق 
خلال الربع الأخير ليقود كليفلاند إلى 

الفوز على واشنطن ويزاردز 119-115 ضمن 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وبدا ويزاردز في طريقه إلى حسم المباراة 
لصالحه قبل أقل من ثماني دقائق من 

النهاية لكن جيمس تألق في الوقت القاتل 
ليقود كافاليرز إلى قلب الموازين لصالحه.

◄ فازت الفرنسية إليز كورنيه على 
كارولين غارسيا لتتأهل إلى دور الثمانية 
لبطولة تشارلستون للتنس حيث ستواجه 

كيكي بيرتنز التي تغلبت على فاني شتولار 
المتأهلة من التصفيات. ونجحت كورنيه، 

في كسر إرسال غارسيا مرتين لتحسم 
المباراة لصالحها.

ببباختصار
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} باريــس - يجــــول معــــرض فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريــــس علــــى تاريخ الموســــيقى 
العربيــــة فــــي عهودها المختلفــــة، من الحداء 
فــــي الجاهلية إلــــى التكنــــو الشــــعبي إبان 
احتجاجــــات ”الربيــــع العربي“، مــــرورا بما 

رافق ظهور الإسلام من تعبير نغميّ.
ويشكّل هذا المعرض المسمى ”الموسيقى“ 
والذي بدأ الجمعــــة بتنظيم من فيلهارموني 
دو باريــــس، أكبر اســــتعراض تاريخي لثراء 
الموســــيقى العربية، ابتداء من أهازيج البدو 
فــــي الصحراء في العصــــور الغابرة، وحتى 

يومنا هذا.
ويشــــكّل المعرض إضافة إلى ذلك مناسبة 
”لمواجهة البعض مــــن الأحكام النمطيّة“ على 
العالم العربي في الغــــرب، في ظلّ النزاعات 
والاضطرابات وأزمــــة المهاجرين التي تلقي 
ثقلهــــا على عاتــــق أوروبا، وفقــــا لفيرونيك 

ريفيل المشرفة على المعرض.
الباريســــي  ويأخذ معرض ”الموســــيقى“ 
زوّاره في رحلة تاريخية تعود بهم إلى أنغام 
بلاد العرب فــــي العصر الجاهلي، مع أغاني 
الحــــداء التي كانــــت تغنّى على وقــــع أقدام 
الجِمــــال وهي تتحدى قيــــظ الصحراء، ومع 
القصائــــد العصماء التي أطلق عليها اســــم 
”المعلّقــــات“ وشــــكّلت الأركان الأساســــية في 
ديــــوان العرب، ومع القينــــات اللواتي كانت 

أنغامهن تُطرب الأســــواق والحانات وبيوت 
المرفّهين في تلك الأزمنة.

وينســــاق المعرض مع المســــار التاريخي 
للمنطقة، فيمرّ على ما ظهر مع ظهور الإسلام 

من تعبير نغميّ، ولا سيما الأذان.
وقالــــت ريفيــــل ”قيــــل لــــي إن موضــــوع 
الموسيقى في الإسلام هو من المحرّمات، لكن 
التعبير النغميّ حاضر في الشــــعائر الدينية 

نفسها، في الأذان وقراءة القرآن“.
وإذا كان عدد من الآراء الفقهية ذهب إلى 
تحــــريم اســــتخدام الآلات الموســــيقية، إلا أن 
الــــرأي الآخر كان هو الغالب عمليا في أزمان 
النهضــــة العربية، ولا ســــيما فــــي العصرين 
العباســــي والأندلســــي حــــين اختلطــــت في 

الموسيقى ملامح الشرق والغرب.
ويعــــرّج المعرض أيضا على شــــخصيات 
طبعت تاريخ الموســــيقى العربية وكانت لها 
بصمة واضحة مــــن المعّلم زرياب في العصر 
العباســــي، إلى الفنانة المصرية أم كلثوم في 

القرن العشرين.
وتشير المشــــرفة على المعرض إلى الدعم 
الرســــمي الــــذي كانــــت تحظــــى بــــه الفنون 
والموســــيقى خصوصــــا في عهود إســــلامية 
مختلفــــة، وأن بعض الخلفاء كانوا يختارون 
مغنّيهــــم الخاص ممن يفضّلونه على ســــائر 

مطربي عصره.

وينتقل المعرض بعد ذلك، إلى الموســــيقى 
الصوفية، ولا ســــيما مع دخول الإســــلام إلى 
أفريقيــــا، مركّــــزا على الطــــرق الصوفية في 

المغرب والجزائر وتونس.
وإلى جانب كلّ ذلك، لوحة ضخمة للفنان 
شانت أفيديسيان تصوّر كبار المغنين العرب 
في القرن العشــــرين، من أم كلثوم وأسمهان، 

إلى فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ.
ويمرّ المعرض أيضا على موسيقى لبنان 
وخصوصــــا فيــــروز، آخر من بقــــي من كبار 
زمن النهضة الموســــيقية العربيــــة، والمغنية 
الراحلة صباح وعدد مــــن المغنين والمغنيات 

من المشرق.
ويخصــــص المعــــرض مســــاحة للفنانين 
العــــرب المهاجريــــن الذيــــن ”أثــــروا الحياة 
الثقافية الفرنســــية“، بحســــب المشرفة عليه 
التــــي تُذكّــــر أن موســــيقى الــــراي المغربيــــة 
انطلقت في الثمانينات من القرن الماضي من 

فرنسا إلى كلّ العالم.
وأكــــدت ريفيــــل أن ”الموســــيقى العربية 
تُســــمع اليوم في المســــارح والنوادي الليلية 

والمقاهي.. لم تعُد شيئا غريبا“.
ويركّــــز القســــم الأخيــــر على الموســــيقى 
العربيــــة المعاصــــرة ولا ســــيما الموســــيقى 
الشــــعبية الإلكترونية التــــي تمزج خاصيات 
الغنــــاء الشــــعبي المصــــري مــــع الأصــــوات 

الكهربائية.
ويحضر في هذا القســــم شــــعار ”الشعب 
الذي ردّده الشــــباب  يريد إســــقاط النظــــام“ 
دول  مــــن  وغيرهــــا  مصــــر  ســــاحات  فــــي 
”الربيــــع العربي“، قبل أن تغــــرق المنطقة في 

الاضطرابات والنزاعات الدامية.

افتتحت العاصمة الفرنســــــية باريس معرضا يعد أكبر اســــــتعراض تاريخي للموسيقى 
ــــــداء من أهازيج البدو في الصحراء في العصور الغابرة، وصولا إلى أغاني  العربية ابت
ــــــو الحديثة، ويهدف منظموه من خلاله مواجهة البعــــــض من الأحكام النمطيّة على  التكن

العالم العربي في الغرب.

الغرب ضرب موعدا مع الأنغام العربية الأصيلة

معرض باريسي يقدم أكبر 
استعراض تاريخي للموسيقى العربية

} لندن - قالت دار ســــوذبيز للمزادات بلندن، 
(رابــــع أقدم دار مــــزاد في العالم)، إن ماســــة 
فارنيزي الزرقاء التي تحظى بأهمية تاريخية 
بعد أن توارثتها أجيــــال من العائلات الملكية 
الأوروبية على مدى 300 عام تقريبا، ستعرض 

للمرة الأولى في مزاد الشهر المقبل.
ويتوقــــع أن تباع الماســــة الداكنــــة، التي 
يتدرج لونها بين الرمــــادي والأزرق وتزن 6.1 
قيــــراط، بمبلغ يتــــراوح بــــين 3.7 و5.3 مليون 
دولار. وعثر على الماسة في مناجم جولوكوندا 
الهنديــــة للألماس وتم إهداؤهــــا للمرة الأولى 
لإليزابيث فارنيزي، ابنة دوق بارما، في 1715 
عندما تزوجت فيليبي الخامس ملك إسبانيا.

وتوارثتها أكثر من سبعة أجيال وانتقلت 
من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا مع 

زواج أحفادهما من أسر أوروبية أخرى.
وأضافــــت دار ســــوذبيز ”في ذلــــك الوقت 
كانت الماسة محفوظة في صندوق مجوهرات 
ملكــــي. لــــم يكن أحــــد يعلــــم بوجودهــــا عدا 
أقــــرب الأقارب، وبالطبع، تجــــار الحلي الذين 

يتعاملون مع الأسرة“.
وستعرض الماســــة للبيع في دار سوذبيز 

بجنيف في 15 مايو المقبل.

5 ملايين دولار 
ثمنا لماسة ملكية

} كاتمانــدو - لـــم يتخلّ الصيني شـــيا بويو، 
بعد أربع محاولات لم تكلّل بالنجاح، عن حلمه 
فـــي تســـلّق مرتفعات هملايا وصـــولا إلى قمة 
إيفرســـت أعلى قمـــم العالم، رغـــم كونه مبتور 
الســـاقين ووجود حظر من الســـلطات رُفع عن 

رحلته في اللحظات الأخيرة.
ويبلـــغ عمـــر هـــذا المغامر الاســـتثنائي 69 
عاما، وهو أول شـــخص مبتـــور الرجلين حتى 
مســـتوى الركبة يحاول تسلّق ما يعرف بسقف 
العالم، منذ رفع الحظر الذي فرضته الســـلطات 
النيباليـــة فـــي ديســـمبر الماضي على تســـلّق 
العميان ومن بتر طرفان من أطرافه. وظلّ بويو 
رغـــم كلّ العراقيل مصممـــا على تحقيق حلمه، 
لكنه أصيب بالقلق حين عرف بقرار رفع الحظر.

ورفعـــت الســـلطات النيبالية هـــذا الحظر 
تحـــت ضغط المنظمـــات الحقوقيـــة التي كانت 
تصفـــه بأنه ينطـــوي على تمييـــز. وقد لجأت 
هذه المنظمات فـــي المرحلة الأخيرة من حملتها 
إلـــى القضاء الذي أبطل قرار الحكومة الشـــهر 

الماضي.
وإثر ذلك، شرع بويو في الاستعداد لرحلته 
التي ســـينطلق بها هذا الربيـــع، محاولا للمرة 
الـ5 تسلّق القمة الواقعة على ارتفاع 8848 مترا. 
وكان بويـــو عضـــوا فـــي الفريـــق الوطني 
الصيني للتســـلّق في العام 1975. وكان حينها 
يحـــاول مع رفاقه الوصول إلى القمّة حين هبّت 
عليهـــم عاصفة عاتيـــة، فتعرّضـــوا لنقص في 

الأكسجين أصابه بالتهابات أفقدته قدميه.

واضطر الأطباء في العام 1996، لبتر ساقيه 
من تحت الركبة.

كلّ ذلـــك لـــم يكن له أدنى تأثيـــر على حلمه 
ببلوغ القمّة، ففي العام 2014 انطلق في محاولة 
جديـــدة لكن انهيارا ثلجيا داميا أدى لوقف كل 

رحلات التسلّق في ذاك الموسم.
وكان بويـــو في العـــام التالي، فـــي طليعة 
منتظـــري الإشـــارة لبـــدء رحلة تســـلق القمّة، 

لكن زلـــزالا قويا ضـــرب النيبـــال، فتوقّفت 
رحلته أيضا. أما المحاولـــة الأخيرة لهذا 

المغامـــر العنيد فتعود إلـــى العام 2016، 
لكـــن الأحـــوال الجويّة بالغة الســـوء 
أجهضـــت إتمام حلمه قبـــل 200 متر 

فقط من القمة.

} بكين - تحتفل الصين بعيد ”تشينغ مينغ“، 
أو ما يسمّى ”عيد الموتى“ الذي يعتبر من أهم 

ثمانية أعياد تقليدية في البلاد.
ويـــزور الصينيـــون في عيـــد الموتى الذي 
يصـــادف يوم 14 من الشـــهر الثالث بحســـب 
التقويم القمـــري في الصين، قبـــور أقربائهم 
وأصدقائهـــم، ويزينونها بأزهـــار ملوّنة. كما 
ينظفون حجـــارة المقابر، ويلوّنـــون الكتابات 

على تلك الحجارة، ويضعـــون الزهور عليها، 
احتراما لموتاهم.

ويعتبـــر عيد الموتى  عطلة رســـمية، حيث 
اتخـــذت الســـلطات تدابيـــر أمنيـــة بمحطات 

القطارات التي تشهد اكتظاظا بالمسافرين.
وتحث السلطات الصينية المواطنين، بعدم 
إحـــراق الهدايـــا والنقود الورقيـــة في المقابر 

خشية اندلاع الحرائق في الغابات.

ويعـــود تاريخ عيد الموتى 
فـــي الصـــين إلى نحـــو 2500 

عام، على خلفية انتحار شاعر 
يدعـــى تشـــو يوين الـــذي ألقى 

بنفســـه من مكان مرتفع، بســـبب 
عـــدم تمكّنه من الـــزواج بحبيبته، 
وعلـــى إثر ذلك يحتفـــل الصينيون 

بعيد الموتى سنويا.

رجل بلا ساقين يحاول للمرة الخامسة تسلق إيفرست

للموتى عيد في الصين

} يتشــــدق البعض باتساع معرفته ولا يكف 
عــــن التبجح بالحديث عن كثرة أســــفاره عبر 
عدد لا يحصــــى من الكتب والمراجع، ويتكلف 
الكلام لإمالة قلوب الناس وأسماعهم من غير 

احتياط واحتراز.
لكن عندما يباغته أحدهم بسؤال تجحظ 
عينــــا هــــذا الموســــوعي وتغيبان فــــي رحاب 
الفضاء الممتد أمامه ويتلعثم ويعقد لســــانه، 
ويردد جُملا مُبهمة تلوك كل شيء وأيّ شيء 

إلا الإجابة المنتظرة.
ومع ذلك يصفق كل من حوله مفحمين من 
أثر خطابه الدســــم، ويهلــــل أتباعه منبهرين 
وهو بينهم ”كحمار على ظهره زاملة أسفار لا 
يــــدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره 

ليس إلا“.
كثيرة هي الخطب والمواعظ التي تتشعب 
فيها خيوط الحبكة ويضيع صاحبها ويتعثر 
دون أن يعــــي حجم المســــؤولية التي أنيطت 
بعهدته، فيتغابى حينا ويســــتغبي من حوله 
أحيانــــا، وفي غمــــرة ريائه وكذبــــه لا يتفطن 
أنه كشف المستور، يصول ويجول في رحاب 
جولاته ”الفجعية“، عارٍيــــا تماما كحال بطل 

قصة ”ملابس الإمبراطور الجديدة“.
وعلــــى رأي ويل ســــميث ”يــــراك البعض 
غبيا وهو لا يعلم أنك تعامله باستغباء يليق 
به“، هكــــذا اعتقد أحــــد الأزواج حين عاد من 
عملــــه وأخبر زوجتــــه بأن مديــــره طلب منه 
مرافقته في رحلة عمل لمدة أسبوع، مؤكدا أن 
هذه فرصته للحصول على الترقية التي طال 
انتظاره لها، فتحمست الزوجة كثيرا وفرحت 

وباركت ذهابه.
ومن بين الأشــــياء التي طلبها الزوج من 
زوجته وشــــدد عليها أن تضعهــــا في حقيبة 
ســــفره صنــــدوق أدوات الصيــــد والصنارة 

وبيجامته الزرقاء الحريرية الجديدة.
ســــاور الزوجــــة الشــــك من طلــــب الزوج 
الغريــــب، لكنهــــا لم تتــــردد في تلبيــــة رغبته 

فجهزت ما طلبه في الحال، وسافر الزوج.
وعنــــد عودته من رحلتــــه، هرعت الزوجة 
لاستقباله وســــألته إن كان قد اصطاد الكثير 
من الســــمك، فقال الزوج علــــى الفور ”نعم يا 
عزيزتــــي لقــــد اصطــــدت الكثير مــــن الأنواع 
الرائعة من الأســــماك، ولكنني لــــم أفهم لماذا 
لم تضعي لي البيجامة الحريرية الزرقاء كما 
طلبت منــــك أم أنك نســــيت؟“. فقالت الزوجة 
مبتســــمة ”لقد وضعتها.. إنهــــا في صندوق 

أدوات الصيد“.
وهــــذا لا يعكس ذكاء المرأة وفطنتها بقدر 
ما يؤكد سوء تقدير الرجل لمخاطبه، وللأسف 
أشباهه الذين لديهم إيمان راسخ ببلاهة من 
حولهــــم، باتوا لا حصر لهم، وهــــذا ما يدعم 
مقولة ”عندما تظهــــر العبقرية الحقيقية في 
هذا العالــــم فعلامتها أن يتآمــــر كل الأغبياء 
ضدهــــا“، فــــلا ضيــــر إذن من تحوّل المشــــهد 
العام لمختلف الشعوب إلى صور مصغّرة من 

أصحاب البيجامة الزرقاء الحريرية.

صباح العرب

أين البيجامة الزرقاء 
الحريرية الجديدة؟

شيماء رحومة

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة خاصة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، عبر موقع توتير، وقالت في رسالتها 
{كثر هم من أساؤوا لديننا وعروبتنا وحضارتنا وأخلاقنا، وجاء الشاب المؤمن الخلوق العبقري لينصفنا ويرفع من شأننا، لا 

بتفوّقه في الكرة فقط، إنَما لخلقه الرفيع والتزامه بالدِين الحقيقي محمد صلاح}.
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